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حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
طبع في مطبعة الأصيل ‏ بحلب 


العدد  ٠٠٠١‏ ذسخة 


ماس را رارم 


الحمد لله رب* العالمين © وأفضل. 
الصلاة وأكمل التسليم » على سيدنا 
محمد سيد الأوئين والآخرين » وعلى 
ساثر إخوانه من النبيين وال مرسلين » 
وآله وصحبه أجمعين ٠‏ 
اللهم؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » وبعد' : 
فهذه نماذج مختصرة وفصول مقتصرة » ترسم في صفعات قلب القارىء الكريم 
صنوكرا علمية من صئوتن عوالم الآخرة وبرازخها ومواقفها ء وتعرضها عليه 
عرضآ متناسقا متسلسلا ء تتجلى في ذلك حقائق الايمان باليوم الآخر الذي 
هو أحد أركان العقائد الايمانية » المذكورة في جميع الكتب الالهية السماوية ٠‏ 

وإن كثيرا من شباب المسلمين لا يعلمون من الآخرة غير اسمها » بل ربما 
يرى بعضهم أن البحث فيها أبسط من ذلكءوانه لاحاجة الى جميع ماهنالك٠٠ ٠‏ 

فلذا أردت' - والله المستعان ‏ أن أريهم قبسا من أنوار الآيات 
القرآنية الحكيمة » والأحاديث النبوية الكريمة » عساها تشرق على قلوبهم 
فتطرد ظلمة جهلهم بآخرتهم التي سينقلبون اليها مهما طال بهم العثمئر » وإن 
كل“ آت قريب وإنما البعيد ما ليس بات » وحينذاك يتكشف عنهم الغطاء » 
ويتحقق اللقاء » وتذهب الففلات » وتتوالى مليهم الحتسّرات والويلات ؛ 
ر'حماك ر'حماك يا رب" البريتات ٠‏ 


كت امه 


ومن تدبتر كلام رب" العالمين سبحانه علم أنه كثير التنبيه » شديد 
التحريض على ادثكان الآخرة » والاستعداد المطلوب لها ؛ فما يمر" القارىء 
على طائفة من آيات الله تعالى البينات إلا وفيها تصريح بأمر الآخرة أو تلويح » 
كما أن من قرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها كثرة التذكير 
بأمر الآخرة » عظيمة التحذير من أهوالها ومواقفها » قوية التنبيه الى السعي 
لها » والاستعداد اليها ٠‏ 

لا ريب إذا أن هذا كله ينبتنا عن خطورة ذلك العالم الأاخروي » وشدكة 
هوله » وعسظم أمره » ووجوب الاهتمام بشأنه ؛ فجدير بنا كل الجدارة أن 
نتحدتث عن اليوم الآخر وبعض أحكامه » وأطواره وأحواله » متبعين في ذلك 
كتاب ات تعالى واحادیث رسوله صلی الله عليه وسلم » راجين منه سبحانه 
ونعالى إخلاصآ في القصد » وصدقة في العمل » وسدادة في القول » إنه 


تخر يبا محيبا * 


مها 0ھ 


نأ#_جا عم 
في أن الآخرة هي حق* ثابت لا ريب فيها 


قال الله تعالى : « نا أيها الناس إن“ وغد الله حق* فلا تغر ككم 
الحياة الدئيا ولايع ركم بالله الغرور»ء وقال تعالى: «ويستنبئونك أحق” 
هو ( آي اليوم الآخر ) قل إي وربي ائه لحفة وما انتم بمعجزين ) + 
إن كل“ عاقل اذا أمعن النظر في الآبات القرآنية الكريمة يجدها 


كك سلكت كا اثيات الآخرة والنشر والحشر والحساب وجميع ماهنالك. 


هد" و الجن تنير العقول » وتبصّرها مناج الوصول الى 
اعتقاد ذلك » والاذعان اليه 4 و لحن نقد م اليك سان هذا + 


ائنا اذا تديرنا الآنات الكريمة التي نبحث عن الآخرة يتضح لا 
لجل أن 'نضمكرها الى اثبات عالم الآخرة » وان العقل السليم لبأبى أن 


يقف عند حد” العالم الدنئيا الفانى » وبتكر العالم الآخر الباقي ؛ وقد. 


جاءتث الآياتث الق رآتية في اثبات ذلك على وجوه ملعددة : 


والأرضى" ودي الى اشات الآخرة ٠‏ قال الله تعالى : 


ر ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات . 


لأولي الألياب » الذين يذكروذ الله فاماً وقعوداً وعلى جنوبهم » 
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ونتفكترون ف خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب لار ركنا انمتن“ دحل الا ر فة شوج يوم لقان 
من أنصار » + 

فقد أنار الله تعالى لأولي الألباب ؛ وهم الذين عتبتروا حجاب 
الحجس” حتى اتنهوا الى اللباب ؛ أثار الله تعالى لهم طرق النظر والتفكر 
في خلق السموات والأرض > وما أودع فيهما من آبات القدرة» 
وشواهد العلم والحكمة : فحالت أفكارهم ف نلك الآبات السماوية 
والأرضية » معتبرين مستيصرين » فأيقنوا بوجود رب* خالق عليم 
حكيم + تجلكت آثار صفاته في مصنوعاته ومشبدعاته » وأشرقت أنوار 
أسمائه. سبحانه في مرايا مخلوقاته » فشاهد أولو الألباب تلك الصفات 
الآلية فنطوزة ع ضتحات انات اللو والستلية 4 وقالو 1 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك » وحينئذ التزمو! عبادة هذا الإله 
الرب” العليم الحكيم وفاء بحق ربوييته عليهم » ولازموا ذكره قيامآ 
وقعوداً وعلى جنوبهم » ثم انهم تابعوا السير بعقولهم وألبابهم تجو" لون 
وبتفكرون ف أنحاء الآبات السماوية والأرضية » وسائر الآبات الآفاقية» 
فاتتهوا الى نتيجة لهذا العالم وأي” تنيجة, وما أصحها وما أحكمها 
وما أصدقها من تنيحة ء الها تنبحة مقد ”مات عام الدنا كله ء 


وهي أن هذا العالم البديع المحكم 3 والمصنوع المنقن 6 الذي 
سير بنظام واحكام » فالسماء في ابداع واتقان » والشمس والقمر 
بحسبان ٤‏ والكواكب ف سیر واتتظام 6 » وف الأرض قطع متتجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير” صبنوان ءنُسقى بماء 
واحد وتفضئل بعضها على بعض في الأ*كثل » ان في ذلك لآباتر لقوم 
بعقلون » وفيها الحب” ذو العصف والريحان » وفيها الليل والنهار » 
والأثمار والبحار والزروع والأشجار » الى ما وراء ذلك من آيات 
الاعتبار لأولي الابصار ٠‏ 

ا 


فأنقنوا أن هذا العالم المحكم المتقن لا بجوز في مقتضيات العقول 
الصحيحة أن تكون أمره عبثاً ».ولا أن بكون بناؤه باطلا » وستحيل 
عقلا أن يكون ليس وراءه حكمة عليا هى نتيجة لحكمة خلقه ونشأته » 
بل لا بد“ وأن هناك نشأة آخرى وراء هذه النشأة » تنجلى فيها جميع 
حكم النشأة الأولى » وتظهر فيها تنائج التكاليف الشرعية » ويميز الله 
نعالى فيها الخبيث من الطيتب » والصالح من الطالح » والمسيء من 
المحسن » وينتقم فيها من الظالم للمظلوم » ومن الباغي للمبعي” عليه » 
ولولا تلك النشأة الآخرة لضاعت حكمة خلق هذا العالم » ولكان أمره 
عا باطلا ‏ « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار )م ء* 

بل لولا حقثة الآخرة ‏ وهي الحاقكة التي تحق” فيها الحقائق # 
لولا ذلك لضاعت حكمة الشرائع الإلهية الحكيمة القويمة » لأته حينئنا 
يتساوى الحق والباطل » والعدل والظلم » والفساد والصلاح » وهذا 
أمر باطل محال كإحالة وبطلان تساوي الظلمة والنور »> والعمى والبصر» 
والجهل والعلم » والأحياء والأموات ٠‏ 

والى هذا كله ننكه الله سبحانه وتعالى العقلاء فقال : « وما خلقنا 
السمواث والأرض وما بينهما الا بالحق” » وان الساعة لآتية » فاصفح 
الصفح الجميل » ١ ٠‏ 

وقال تعالى : « وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » ذلك 
ظلن” الذين كفروا » فويل للذين كفروا من النار » أم نجعل الذين منوا 
وعملوا الصالحات كالممسدين في الأرض آم نجعل المتقين كالفجكار »؟!! 

فالحكمة في الخليقة الكونية والحكمة في الشرائع الإلهية تقضيان 
أن کون هناك يوم آخر فيه المسؤولية والجزاء ؛ ومن ته“ قال ولو 
الألياب« سبحانك » آي ننزهك عن اللعب والعتبّث في خلقك وشرعك» 
وانما خلقت الخلق بالحق” والحكمة التي تقتضي الجزاء بالثواب أو 


N‏ اعت 


العقاب 3 و دد" 3 ذلك من جنار ونار « فقنا عذاب النار 1 م انهم 
سالوا الله تعالى الجنة التي وعدهم بها على ألسئة الرسل صلوات الله 
على نينا وعليهم أجبعين « ربنا وآثنا ما وعدتنا على ر”سثلك ولا تشخرنا 


وقد مدح الله تعالى في تلك الآبات الكريمة ولي الألباب الذين 
جالت أفكارهم في أنحاء العالم السساوي والأرضي وما بينهما » وبذلك 
انجلت لهم حقائق الحق” الذي به خلقت السموات والارض » وتجلكت 
لهم حكمة الله تعالى في خلقه بدءاً واتنهاء وحكمة الله تعالى في رسالانه 


٠ وشرائعه‎ 


وقد ذم الله تعالى الغافلين عن التفكر » ونعى على الذين لا تعملون 
أفكارهم فلا يتفكرون ولا بتعقكلون ؛ فقال سبحاته : « أولم نتمكروا 
في أتفسهم » الآآبة ء 


والمعنى أو>لم يثثبتوا ويتحقكقوا التفكر ف أنفسهم » أي في قلوبهم 
وضمائرهم النفسية أي ففالهم ‏ قبّحهم الله تعالى ‏ رضوا أن تكون 
قلوبهم فارغة من التعقثل » وقوسهم خاوية من التفكر ؟! فإن هذه 
صفة الحيوان البهيمي » وليست صفة الانسان العاقل فكيف بهم وقد 
رضوا أن بكونوا في عداد البهائم المتمل > لا تفكير لهم ولا تعقثل 
في أمر هذا العالم وحكمته ونهايته ٠‏ 


وما سنهما الا بالحق” وأجل مسنی 4 وان كثيراً من الناس بلقاء رم 
لكافرون » ٠‏ 

يعني أنهم لو رجعوا الى صوابهم » وفكروا ف ضمائر تفوسهم » 
لتعلموا أن الله تعالى ما خلق السموات والأرض وما يينهما الا بالحق > 


A 


وآنه لم يخلقها باطلا ولا عبثاً غير حكمة بالغة » وانما خلقها مقرونة 
بالحق” » مصحوبة بالحكمة ومتتهية للحكمةوان من الحكمة تقدير 
أجل مسمكى وهو قيام الساعة » ووقت الحساب » والحزاء بالثواب 
أو العقاب » 


2 أولم تتفكروا 5 أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما الأ بالحق ١ء٠‏ » الآبة ويحتمل أن يكون المعنى أولم يتفكر 
هؤلاء الغافلون الهتمل ‏ في أنفسهم التي هي أقرب الخلثق اليهم » 
وما أودع الله تعالى في هذه النفس من بدائع الحكمة وسن التديير 
والصنع » ومن تب“ بتطلعون الى التفكر في الآفاق المحيطة بهم من 
السموات والأرض وما بينهما » وبذلك يهتدون الى الحق الذي قامت 
به السموات والارض ؛ ويعلمون أنه لا بد" من الاتتهاء الى أجل مسمى 
وهو الشامة وما احتوت عليه من الجزاء والحساب *٠+‏ 

ثانية : تنبيه القرآن الكريم الى أن النظر في ابداع الانسان 
يودي الى اثبات الآخرة ٠‏ 

قال تعالى : « والتين والزيتون وطور سينين » وهذا البلد الأمين ؛ 
لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ¢ ثم ردد" ناه أسفل سافلين ؛ الائ 
الذين منوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » فما تُكذ#يك 
بعد” بالدين » أليس الله بأحكم الحاكمين » ٠‏ بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين ٠‏ 

أقسم” سبحائه بأفضل مهابط الشرائع الإلهية الباركة » ومنازل 
الوحي بالكلام الإلهي النازل على رسثله صلوات الله عليهم ؛ مهبط نزول 
الوحي على عيسى عليه الصلاة والسلام » وانزال الانجيل عليه » وهو 
البقعة المباركة من فلسطين » وأشار الى ذلك بما ينبت عليها من التين 
والزيتون المباركتين الكثيرين في تلك البقعة ٠‏ 


NAE Ga وول انوا كل‎ aa 
والسلام » ثم أقسم بالبلد الأمين » بلد الله الحرام مكة وما حولها مهبط‎ 

تزول النبوة والرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وترتيب 
ذكر هذه المواضع هنا جاء على طربق الترقي ٠‏ فقد أقسم سبحاته بمهابل 
الوحي ومنازل الكلام الإلهي والتا تشريبعات الالهيكة على خلق هذا الانسان 
في آحسن تقويم ثم تعهنده بما ُسعده ويصلح شانه في أمر التشريع » 

فقال سبحانه : « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » أي في أحسن 
كمال واعتدال في الصورة والمعنى ء قال العلامة الراغب : « تقويم 
الشيء تثقيفه » قال الله تعالى : « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » 
وذلك اشارة الى ما حص“ به الانسان من بين أنواع الحيوان من العقل 
والفهم وانتصاب القامة الد”الة على استيلائه على كل” ماني العالم » ١‏ اه 


« ثم رددناه أسفل سافلين » وجيء هنا بم“ ليشير الى ما ملثوي” 
ذكره » ولكن دل” عليه فيما بعده ؛ والمعنى خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم ولكن لم تهمله » ولم تتركه سدى » بل تعهدناه بالهدى وائزال 
الشريعة » وبيان الأحكام التي فيهما سعادته وصلاحه » ليحفظ عليه 
حسن تقويمه وكماله الإنساني » فإن الله تعالى الذي أحسن, الختلئق 
والتقويم قد أحسن وآحكم الشرع الحكيم » وجعل هذا الشرع الإلمي 
داقا لقان من ف ر د ی کے اة ا ا 
به من الانسان الحيواني الى الانسان الربائي” ؛ قال تعالى : « ولكن 
كونوا ربانين » ٠‏ 


وذلك اللوي" تحت ( ثي“ ) هو الذي ذكره سبحا له وتعالى 
يقوله الو عضي ان أن وخ دی » آي هتملا بلا تكليفر 
أو نهي کون فيه صلاحه وسعادته ؟ وهو المذكور بقوله تعالى : « قال 
اعبطا منها جميعآ بعضكم لبعض عدو* » أي بعض أبنائكم الذين هم 


~١ سے‎ 


يلدون منکما يأ آدم وحواء لبعض عدو" « فإما بأتينككم مني هدى » 
خطاب لبني آدم عليه السلام الذين هم 5 صلب آدم وسيلدهم » فأاكد 
سبحانه بأنه يتعهدهم بالهدى فور“ هبوط البشرية الى عالم الارض » 
أي بان ينزل الشرائع وفيها البيانات الثابتة بالبينات والإرشادات الى 
ما فيه الصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة « فمن" اكبع هداي فلا 
يتضل” » - أي ف الدنيا ‏ « ولا يشقى » - أي ف الآآخرة ‏ « ومن 
أعرض عن ذكري  »‏ آي نذكيري وهدبي وببائي ‏ < فإن له معيشة 
ضتكا » جد أ ضبكقة شديدة » محوطة بالمساوىء والهموم والمضابق 
'وذلك في الدنيا « ونحشره نوم القيامة أعمى » الآية ٠‏ 


« ثم رددناه أسفل سافلين » أي فأنزلنا عليه الشريعة » وبيّنا له 
ما بشره وما يتفعه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام » فهناك 
قسم كبير من بني الانسان أعرض عن تلك الشرائع وردءها ولم يتصف 
بالفضائل والكمالات التي جاءت بها تلك الشسرائع » فرددناه أسفل 
سافلين » لأنه هو سفكل تفسه ونزل بها الى مستوى البهيمية » ولكن 
هناك قسماً آخر من بنى الانسان منوا يما آنزل الله تعالى » وعملوا 
بموجب شريعة الله تعالى فارتقوا في الدرجات العثلى » وهثولاء هم الذين 
قال فيهم سبحانه : « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون »6 أي دائم غير مقطوع » وانما ذكر هذا القسم على طريق 
الاستثناء لقلتهم بالنسبة لكثرة الذين كفروا ء قال تعالى : « وما أكثر” 
الناس ولو حرصت بمؤمنين » وقال تعالى : « وان" شطع أكثر مسن 
في الأرض يضاشوك » الآية ٠‏ 


ثم قال سبحانه : « فما يكذ#يك بعد” بالدين » المراد بالدين هنا 
الجزاء المرتكب على الحساب ؛ قال تعالى: « بومثذ. يوفيهم” الله دينتهم” 


کی ار شب 


الحق” » أي جزاءهم ؛ وقال تعالى : « مالك بوم الدين » أي هو 
سيجا له الملك والمالك ليوم الجزاء 6 وهو المحاسب لا غيره ٠‏ 


وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله 
تعالى : « أنا الملك » أنا الديان » أي المحاسب والمجازي ٠‏ 


« فما تكذبك بعد بالدين اليس الله بأحكم الحاكمين » ؟ هذا 
خطان: للألسان كما فال مجاهد واكثر المسرين + والمشى آي شي 
ملك آنها الانساق مكذيا بالدين أي الجزاء والحسناب من بعد عذا 
البيان والبرهان » وأن الله تعالى قد خلقك في أحسن تقويم 7 
وعتد لك » ثم تعهكدك بالشربعة التي فيها صلاحك وسعادتك ١‏ 
تركك سدى ؛ بل انه سن لك ما يتفعك وما sS‏ 
الانسان ذهست نكر الحشر والحزاء ؟! فمن ناحية القدرة هو أقدر 
على أن بعيدك بعد موتك وبنشئك خلقاً جديدا » فإنه لو عجز عن 
الإعادة لأعجزه وأعياه خلقك الاول كلا بل هو سبحانه كما قال 
« 1فتعيينا بالخلثق الأول أي بل لم نعجز # بل هم في لبر من 
خلق جديد »6 ٠‏ 

ن ناحية الحكمة فإن حكمة أحكم الحاكمين تقتضي أن لعبله. 

ا 00 للجزاء والحساب « ليتجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسئوا بالحسنى » وهذا أمر ميرم ومحکم لا محالة ٠‏ 

وذهب بعض المفسرين الى أن الخطاب ف قوله تعالى : « فا 
يكذ”بك بعد بالدين » هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » وحينئف 


يكون المعنى: ومن الذي بكذبك بالجزاء با رسول الله بعد هذا البيان» 
00 والتسيان 6 الى آخر ما 0 ٠‏ 38 فما أحد عنده وروج 


سہ 1۳ س 


فائئة : النظر في حكمة الشرام الإلهية يودي الى اثبات اليوم الآخرء 
قال تعالى : « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم الينا لاا تترجعون» 
فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم » * 
فالله تعالى الذي خلق العالم هو حكيم » ومن مقتقى حكمته 
سبحاته اتال الشرائع يتعوكد عباده بنا فيه صلاحهم » ويدلهم على 
ماضه خير هم وسعادتهم في الدنيا وبحذرهم مما فيه فسادهم وشقاؤهم 
في الدنيا والآخرة » ومن ع مقتضى حكمة التشريع الإلهي أن بعيد الثقلين 
مرة ثائية » ويرجعهم الله لأجل أن بحاسيهم ويجزيهم بأعمالهم التي 
عملوها 6 فمنهم الطائع 6 ومنهم العاصي » ومنهم ام ثمر بأوامر الله 
'نعا لى : ومنهم المتكبر على شريعة الله ؛ قال تعيالى : « ان المنا ابابهم 
أي رجوعهم ب ثم ان علينا حسابهم » ٠‏ 
ECO TT‏ ولا 
ب ولا سوال بل ذلك ظن” الذين كفروا وجهلوا حكمة ربهم الذي 


ف سبحا وادام عن تدا ومک ۲ ومون يلم ل 
الآخرة عن حكمة ولحكمة ء 


فخلكق البشر بلا تشريع عتبّث » وتشريع وأمر ونهي بلا عودةر 
و الى المىك الحكم العدل ‏ باطل » فتعالى الله الماك الحق أن 
كن دلا شرع مافيه 'سعادة البشر ومصالحهم » وتعالى الله أن يشرع 
ولا أبرجعهم اليه للحساب والحزاء لما في ذلك من التسوية بين المحسن 
والمسيء 3 .والصالح والطالح 0 م والعادل ؛ فتعالى الله تعالى أن 
يساوي بين أولئك » قال تعالى : « أم تجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات دين ف الأرض أم نجعل المتقين کالفحار » آي كلا ولاه 


قال الأمام الشافعى ر ضى ال و ف قوله 'نعالى : 2 أ بحسب 


الانسان آن يثترتك سدى » أي لا ومر ولا تنهى ٠‏ 
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لش سس مي 


. فالآبات القرآنية ترشدنا الى أن قضية الآخرة هي حق” وحقيقة 
لا ربب فيها يؤمن بها آهل العقول الصحيحة ؛ ويستدلون على حفشيتها 
بمختلف الدلائل الكونية : الآفاقية والنفسية والدلائل التشرعية ٠‏ 

قال العلامة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره : من 
الأدلة العقلية على المعاد أنه قد دلت الأدلة على أن العالم حادث فلا بد" 
له من محدث قادر ويجب أن يكون عالاً » لأن الفعل المحكم لا بصدر 
الا من العالم » وبجب أن يكون غنياً عنها ‏ أي عن العوالم ‏ والا 
كان خلقها في الأزل وهو محال ٠‏ أي بل العام حادث ولیس بقديم ٠‏ 

فثبست أن لهذا العالتم الها قادرا عالاً غنياً » ثم لا تآملنا فقلنا هل 
بجوز في حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن ,همل عبيده ويتركهم 
سدى ‏ أي بلا بیان وتشريع ‏ ويجواز لهم أن يكذبوا عليه » ويبيح 
لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته وباکلوا نعمته ويعبدوا الجبت 
والطاغوت » ويجعلوا له أنداداً » ويتكروا أمره ونهبه ووعده ووعيده + 

فها هنا حكمت" بديهية العقل بأن هذه المعانى لا تليق الا بالسفيه 
الجاهل » البعيد عن الحكمة ٠‏ القريب من العبث » فحكمنا لأجل هذه. 
القدامة آل له م وك 


ثم تأملنا فقلنا : هل يجوز أن يكون له آمر أو نمي مع آنه لايكون 
له وعد ووعيد ؟ فحكم صربح العقل بان ذلك غير جائز » لأنه ان* لم 
يقر الأمر بالوعد بالثواب » ولم بقرن النهي بالوعيد بالعقاب ‏ لم 
يتأكد الأمر والنمي » ولم بحصل المقصود » فثبت أنه لا بد من 


وعد ووعد ٠‏ 
بوعده ولا بوعبده لهل العقاب ؟ أي الذين لا ليق مقتفى الحكمة 
أن ينفر لهم كالمشركين مثلا ٠‏ 


ع ات 


لا نتم ال“ بالحشر والبعث » ومالا يتم الواحب الا به فهو واجب ٠‏ 


قال رحمه الله تعالى: فهذه مقد”مات تعلق عضها ببعضكالسلسلة 
متى صح بعضها صح“ كلها » ومتى فسد بعضها فسد كلها ؛ فدلكتت 
مشاهدة أبصارنا لهذه التغيرات ‏ الكونية ب على حدوث العالم » 
ودل حدوث العالم على وجود الصائع الحكيم الغني » ودل ذلك على 
وجود الامر والنمهي » ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب » ودل” 
ذلك على وجود الحشر ٠‏ أي ليتحقق الجزاء على فعل الام 
ومخالفة النهي + 

فإن لم بثبت الحشر أدى ذلك الى بطلان جميع المقدمات المذكورة» 
ولزم اتكار العلوم البديهية » واتكار العلوم النظرية القطعية ٠‏ 1ه 
كلام الرازي رحمه الله تعالى + 


"وقد نانك عضن الديال وكا ع غلك الكذلة كلها 6و قول”: 
هل هناك من قد ذهب وكشف لنا النقاب عن حقيقة الأمر ورجع فأخبرنا 
عما هنالك ؟ فإ ننا ل نصدق الا بالعيان ولا نقبل الدليل ولا البرهان »¢ 
فيقال لهذا الجاهل الذي عمي عماذكرناه من الادلة : نعم هناك من ذهب 
واطلع على تلك العوالم التي سينقاب الناس اليها » وعاد فأخبر عن جميع 
ذلك تفصيلا ٠‏ 

وهذا المخير الذي رآى فأخبر هو اصح" العالمين نظراً وأصدق 
خلثق الله تعالى خيراً » ألا وهو سيدنا محمد الصادق الأمين بشهادة 
أحبائه وأعدائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فإذا كان الانسان بصدةق الرجل الثقة المخبر الصادق » الذي 
بخبره عن بلد كذا وكذا وما فيها من کیت وكيتت فكيف لا بصد”ق 


نت 1107نت 


أصدق العالمين سيدنا محداً صلى الله عليه وسلم 7 الذي أسرى به الله 
تعالى ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » ثم عرج به الى 
السموات 4 ثم الى سدرة المنتهى وشاهد هناك عالم الجنة » وأدخل 
الجنة ؛ واطلع على عالم النار » ورأى ما رأى من ألوان عذاب آهل النارء 
وآنواع المعذكبين » وأطلعه الله على ما هنالك من العوالم ؛ ثم عاد فأخبر 
ع ذلك تثبيتا وتطمينا للد منين بما غاب عنهم من تلك العوالم ؛ وحجةٍ 
على المنكرين المعاندين الذين لا يصدقون الا بالعيان » وهذا من جملة 
حكم المعراج العامدة الى الامة باليقين والتمكين والطمآنينة » ليكونوا 
عل بقين في عقيدتهم بلا شك ٠‏ وكأنهم عاينوا ذلك كله ٠‏ 


ونی هذا يقول سبحانه : « والنجم اذا هوی » ما ضل> صاحبكم 
وما غوى » وما ينطق عن الهوى » الى قوله تعالى : « ولقد رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى » عندها جنة المآوى » ففي هذه الآبات يقسم 
سبحانه بالنجم اذا هوی » وهذا يشمل جميع النجوم السيارة » التي 
تهوي من المشارق إلى المغارب » يقسم يذلك على حقيكة هدي هذا 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » ورشاده وصدق منطقه وصوابه ؛ 
وبنفي عنه كل النفي أن يكون ضل أو غوى » أو تكلم عن هوی ؛ 
ويؤكد ذلك بإقرار قومه باعتبار آنه صاحبتهم > نشا بينهم وعاملوه » 
فهم أغرف الناس يصدقه وأماتته » وصفات كماله » لم يعثروا له على 
ضلالة ولا غواية منذ صغره صلى الله عليه وسلم » وف هذا تمهيد 
واقامة ححة على أنه صادق مصدتق فيما رآه وسمعه ليلة معراجه الى 
العوالم العلوية من السمواتث السبع » وسدرة المنتهى » ومستوى سمع 
فيه صريف الاقلام » وما هنالك مما رأى وشاهد من الجنة والنار » 
وما اطلع عليه من العوالم الغيْبية » ونعيم أهل البرزخ وعذابهم ؛ 
واطلاعه على عذاب العتصاة والز”ناة والرباة وما وراء ذلك » ولذلك 
جاء بعد ذلك القسم والمقسم عليه في تلك الآبات جاء ذكر المعراج » 


RS 


ونه صلى الله عليه وسلم وصل الى سدرة المنتهى ٠‏ ثم ال عالم الجنة 
وعاين ما فيها الى ما وراء ذلك كما بيكنه رسول الله صلى الله عليه وسام 
في أحاديث المعراج ۽ فقضايا الآخرة ثابتة بالقرآن وبالبرهان وبالعيان 
من أصدق اسان » فى جميع الاكوان + فلا.خانية تمد ذلك الى حجة 
وبان » ولا ريب ف قطعيتة صدق رسول الله صل الله عليه وسام 
وأماتته » الذي صدكقه الله تعالى » وصد“قته ملاتمكة الله تعالى » وصدقته 
عباد الله » وصدفته الاشجار والاحجار والأمدار » وصدقته أي شهدت 
يصدقه وآما تنه أعداؤه » فإنهم کا وا سمونه الصادق الامين » ولم 
يعثروا له على كذبة قط” منذ صغره » حتى قال له أبو لهب الذي هو 
أشد أعدائه قال : « يا محمد ما جر“بنا عليك الا صدقاً » وتفاصيل ذلك 
ليس موضعها هنا ٠‏ 


أثر الايمان بالآخرة في النفوس 


ان ايمان المؤمن بالآخرة له آثاره القوبة في تمس ال تومن » بل وي 
عقله وف جميع مداركه » وذلك أنه لگا أنقن بوجود الآخرة أصبح في 
حال من بعلم أن هناك مسؤولية على أقواله وأفعاله » ومحاسبة على 
ما بقدمه وما توخره ويبطنه ويظهره » ويخفيه ويعلنه » وهذا مما يحمله 
على صدق القول 6 واصلاح العمل واحسانة ف المعاشرة 0 ولزمه 
بالنصح لعياد الله نعالى » وآداء الأمانة » ووفاء العهد » والقيام بمواحب 
الالترامات في المعاملات المالية ونحوها من سائر العقود والالتزامات ؛ 
وكيف لا يكون حاله كذلك وقد أشن أن المحاسب والدكان في ذلك 
اليوم الآخر هو رب” العالمين » الذي لا نخفى عليه خافية » ولا يعزب 
عله من مثقال ذركةر ف الأرض ولا في السماء ¢ قال سيحانه وتعالى : 
ر وإن کان مثقال حبكة من خر”دل آتينا بها » وكفى بنا حاسبين »© ٠‏ 


- 17 جه م ۲ الايمان 


فالابمان بالآخرة فيه اصلاح الدنيا ومجتمعها وسير معاملاتها واصلاح 
الآخرة » كما أن الإيمان بالآخرة يدفم صاحبه إلى الحد والعمل 4 وسنحه 
من القعود والكسل ٠‏ وذلك لذن النفوس البشردة محبولة عسل أن 
تسعد“ للمستقيل ٠‏ ألا ترى الولد الناشىء » والذي دخل مرحلة 
الشباب بتطكع لمستقبله في هذه الحياة الدنيا » وستعد له جاد؟ في 
الدراسة أو الصناعة أو الزراعة أو نحو ذلك » في حين أنه من المحتمل 
أن يدرك مستقبله الذي وله ف الدنيا » ويحتمل أن يدركه الموت 
قبل أن بأنيه مستقبله الذي مله من العمر الذي كان يطمح اليه » 
ولكن هناك مستقبلا أكيداً محقق الوقوع » لا مخلص منه » والاتتهاء 
اليه لا محالة فيه » وهو ما بعد الموت » فإن الد في الحياة الدنيا من 
المحتسل أن يد رکه الإنسان ۾ أو دموتث قبل أن انی عليه غد الدنا » 
وأما غد الآخرة ‏ وهو ما بعد المت فإنه ملوكق و 
قان الموت لا بد“ منه » ولا مُدرى متى يكون ٠‏ 


قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » ولمتنظر”* نمس 
ما قدمت لغدر » ٠‏ أي ماذا قدتمت لغد الآخرة وهو ما بعد الموت » 
وی ددا کی ولذكين لااد الذي درن ان ا 
ف الدنيا أن يعتبروا » وينظروا ويفكروا في المستقيل المحقكق الأكيد 
الذي هو بعد حياتهم في الدنيا وأن يتعد”وا عدكته : ذلك لأن الاستعداد 
لتقل محقق الانتهاء اليه هو أولى وأوجب على العاقل من الاستعداد 
لمستقبلر محتملر أن يدركه وينتمي اليه » وهو المستقبل في هذه الحياة 
الدنيا ٠‏ فالاستعداد للآخرة أهم وأوجب » وذلك بالأعمال الصالحة » 
والأقوال الصادقة والنيات الطيبة » والأخلاق الحسنة »> والإخلاص لله 
تعالى في ذلك ٠‏ 


ا 


قال تعالى : « وتزو“دوا فإن خي الز"اد التقوى » واتقون با أولي. 
الألباب © وف الممسند عن البراء بن عازب رضي اله عنه آله قال : يننا 
نحن مع رسول لله صلى الله عليه وسلم إذ" بسر بجماعةر » فقال : علام” 
اجتمع هؤلاء ؟ فقيل على قبر بحفرونه » ففزع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمفبدر بين بدي أصحابه مسرعاً حتی | نتھی‌الی القبر» فجثا على ر كبتيه» 
قال البراء : فاستقبلثه من بين يديه لأظلى ما يصنع » فيتكى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( أي شفقة على آمته ورحمة بهم ) حتى بل“ الثرى 
من دموعه» ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني ثل اليوم فاعد "وا ٠‏ الحديث 
فالله تعالى أمر بالتزوثد في الدنيا » وهو اتخاذ مايحتاج إليه في السار » 
ثم بكه سبحانه إلى السفر الأبعد والأطول » وهو السفر إلى الآخرة » 
فإنه أحوج إل الو اد ولك * زاذه ليس من جنس زاد أسفار الدنيا 
إنما زاد سفر الآخرة تقوى الله 'نعالى » وذلك بامتثال أوامره واجتناب 
ما ٹھی ٤‏ ثم لته العقلاء إلى النعقشل والتفكير في ذلك » فقال : » واتقودر 
با أولي الألباب » ٠‏ 

فشان أولي الألباب أن تزوكدوا لآخرتهم قال صلى الله عليه 
وسلم : « الكيقس من دان نفسه » وعمل لما بعد الموت » الحديث ٠‏ 

وروى الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن أبي جعفر قال : سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس ( أي أفطن وأعقل ؟) 
قال : « أكثرهم ذكرآ للموت » وأكثرهم لا بعده استعداداً » + كما أن 
الاستعداد لاآخرة هو علامة اتشراح الصدر للإسلام ودخول الإبمان 
في القلب ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير : روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم « فمن 
برد الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام » قالوا : با رسول الله ما هذا 


۹ سم 


الشرح ؟ قال : نور يثقذف في القلب » قالوا : با ريو ل اون داك 
من أمارة تعرف ؟ ( أي علامة لذلك تعرف ) فقال صلى الله عليه وسلم : 
نعم » قالوا : وما هي ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود » والتحاف عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قبل الوت » + وقد أورد ابن كثير هذا 
الحديث بطرق متعددة عن ابن جرير أيضاً وغيره ٠‏ 

فان قال قال : انه لا حاجة للانسان أن يعمل للآخرة ويستعد” 
لها لذن الدار الآخرة ليست أمراً حقيقيآ واقعياً » فيقال له في الجواب : 
إن هذا الكلام باطل + 


زول : إن أمر الآخرة وما فيها من الحشر والسكوال والحزاء » 
كل ذلك حق” و حقيقة واقعبة » قطعاً » شرعاً وعقلا » كما سبق من 
الأدتة على ذلك » وكما سوف برد إن شاء الله تعالى في مواضعه من 
هذا الكتاب ٠‏ ش 


ثانية : يجب عليك أيها العاقل أن تفكثر في نفسك إذا آنت 
أعرضت عن أوامر الله 'تعمالى : وتركت ما أوجبه عليك » وارتكبت 
ما نهاك عنه » ثم جاءك الموت وتبيكن لك أن الآخرة التي كنت تجحدها 
هى أمر حق* » واتكشفت لك حقيقتها الواقعة الحافكة » وقد كنت في 
الدنا تجحد ونتكر » فماذا يكون موقفك حينذاك ؟ إذآ لقد خبت” 
وخرت » وأسفت وندمت » حن لا تنفع الندامة ٠‏ 

وسوف بكون موقفك إذآ هو الموقف الذي حذثرك الله تعالى منه » 
قبل أن نصير إليه » قال تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصر ”ك اليوم حديد » وقال تعالى : « واتيعوا أحسن 
ماأنز ل إليكم من ربكم منقبل أن بأنيكم العذاب بغتة وأتتملاتشعرون» 
أن تقول تفس با حسرتى على ما فرطتت” ف جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين » فتتوارد علبك” الحسرات والويلات » وتلوم نمسك على 


0ت 


ما كنت” تسخر به وتنكره قبل الموت » فإذا بك نعاينه بعد الموت ؛ 
قال تعالى : « حتى إذا فشتتحت" بأجوج ومأجوج وهم من كل” حد بر 
سلون » واقترب الوعد الحقة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 
با ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين » ٠‏ 


كما أن من آثار الإيمان بالآخرة في النفوس أنه يسهثل على 
الإنسان بذل النفس والنفيس في سبيل الله تعالى » وذلك أن الإنسان 
لا يبذل ما هو عزبز عنده إلا“ لينال ما هو أعز” عنده » ولا يبذل ما هو 
نب عند ]لا لجان عافن كيلا باون لعز قري عدا تسا جيك 
ثم مالثه » فلا ببذلها إلا لينال N‏ 1 

فا ومن بالآخرة لكا أيقن أنه إذا يذل نفسسه وماله في مرضاة الله 
تعالى وفيما قر به إلى الله تعالى » وي الجهاد في سبيل الله تعالى » وف ا 
المساعدة لعباد الله تعالى قاصداً بذلك وجه الله تعالى وما عند الله تعالى 1 
_ هان عليه بذل تفسه وماله » وسوثل عليه ذلك لإيمانه يوفاء الله تعالى ۱ 
يما وعده به من الجنة التى أعلن الله تعالى عنها أنها الثمن والعوض ْ٠‏ 
للا فس والأموال ف الشراء الذي أعلنه وأعلم به ¢ وأككده وحقكقه 6 
قال ا إن الله اشترى من المثومنين أنفستهم وأموالهم بان 


ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم ۾ . ولا شك أن هذا 
الإيمان ينهض بهمكة صاحيه » ويقودي عزبمته على الإقدام والبذل بلا 
إحجام ولا بخل * 

زوى الإمام مسلم من حديث غروة بدر » وفيه قال أنس رضي 
الله عنه: فد نا المشركون» فقال صلى الله عليه وسلم : « قوموا إلى جنار 
عرضها السموات والأرض > قال فجمل يقول عميكر بن الحثمام 


- 7١ 


الأنصاري : با رسول الله جنة عرضئها السموات والأرض ؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم : نعم ۾ فقال 8 حر e‏ 8 رسول الله 7 فقال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : ما يحملك على قولك : بخر بخ ؟ قال : لا والله 
با رسول الله إلا رجاء أن أكو ن من أهلها » قال صلى الله عليه 
وساسم 1 فانك مسن أهلما 6 قال أنس : فأخسرج ترات 
ف و اي چیه بد فل اكل منون» ل بقال + ی ا 
سی کل مر اتی هده انها لحياة طويلة 4 قال : فرمى دما كان معة من 


الثمر 6 م قاتلهم لی كتيل € » 


وف صحيح مسلم من حديث أنس بن النضر عم” أفس بن مالك 
رضي اله عنهما يوم أحد قال : فشهد مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ » فقال له أنس بن النضر : با أبا عمرو 
أبن ؟ م قال أنس بن النضر : واه ريح الحنة أجده دون أ*حثد » 
فقاتتهم حتى قتتبل » فوتجرد في جسده بضع وثمانون من بين ضربةر 
ورمية. وطعنة + وعند البخاري : فاستقبله سعد بن معاذ فقال أنس بن 
النضر : يا سعد بن معاذ : الجنة” ووب” النضر » إنى أجد ريحها من 
دون أحده قال أنس بن مالك: فوجدنا به بضعة وثمانين ضربة إبالسيف» 
أو طعنة ارصح » أو رمية بسهمر » ووجدناه قد قتتیل وگل به 
المشركون فما عرفه أحّد إلا أخته الر”بيشع بنت النضر ب يشامة أو 
يانه ٠‏ الحدديث ٠ه‏ 


ومن آثار الإيمان بالآخرة أنه هو ”ن على صاحيه الشدائد والمصائب 
وبخفّف عنه المساوىء والمصاعب » وذلك أن الإنسان معر“ض في هذه 
الحياة الدنا للمصائب والمكاره في نمسه أو ولده أو ماله أو ما يلوذ به » 
خا من بالآخرة تهون عليه المصائب وما يعتربه من مرض أو هم" أو غم » 
لأنه بعلم أن ذلك من الله تعالى » وسوف يۇ جره الله تعالى على ذلك يوم 


سه ١‏ سم 


القامة ٠‏ كما جاء عن أبي سعيد وأبي ) هر برة رضم ع الله عتهوسا عن 
النببي صل الله عليه وسلم قال : « ما صيب المومن ٠‏ من لصب أي 
تعب ب ولا و صب أي مرض ‏ ل ولا هم ولا حزدر ولا أذ ” 
ولا غي” حتی الشوكة تشاکها إلا كفكر الله تعالى بها من خطاياه » رواه 
البخاري ومسلم وابن أبي الدنيا عن أبي عريرة » وفي رواية له : ما من 
مؤمن شاك بشوكة في الدئيا يحتسبها أي بعلم أنها من الله تعالى » 
سا مدان الاك 

بن أبي الدنيا أيضاً سند الثقات عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول 
0 : و صشداع المؤمن وشوكة ينشاكها أو شيء 
رديه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة” وتكفثر بها عنه ذنوبه » ٠‏ 

وآما من لم يؤمن بالآخرة فس وغوه ا 
الأمراض والآلام والهموم فإنها تتضاعف عليه شدتها وكرباتها ء 

ويه : لأنها في نفسها مؤللة ومحزنة + 

ثانية : لأنه ليس هناك شىء سليه عن شد”نها » ويخفتّف عنه 
للها من آجر يلقاه » أو خير بتلقاه مقابل مصيبته وكربه » فهو بضيق 
بنفسه ذرعا ولا بجد ما بهو"ن عليه شدته » ويسلكّيه عن مصيبته ٠‏ 


اموت وحفيقته 


قال الإمام الشيخ محبي الدين بن عربي رضي الله عنه : إعلم أن 
الموت عبارة عن مفارقة الروح الحسد الذي كانت به حياته الحسية » 
وهو طارىء عليها بعك ما كانا موصوفين بالاجتماع الذي هو 
علتة الحياة + 
ا 


وقال أيضاً والموت عبارة عن الاتنقال من منزل الدنيا إلى منزل 
الآخرة » ما هو ( أي ليس هو ) عبارة عن إزالة الحياة منه في تمس 
الأمر » وإنما الله 'تعالى أخذ بأيصارنا فلا تدرك حباته » وقد ورد النص” 
في الشهداء في سبيل الله تعالى أنهم أحياء شرزقون » وثهينا أن تقول 
فيهم أموات » فالميت عندنا بنتقل وحياته باقية لا تزول » وإنما يزول 
الوالي ( وهو الروح ) عن هذا الثلك ( أي التصرف في الجسم الذي 
وككله الله تعالی بتدييره أيام ولايته عليه ) قال : والميت عندنا بعلم من 
نفسه أنه حي *» وإئما تحكم عليه بأنه ليس بحي" جهلا ملك » ووقوفك 
مع بصرك » ومع حكمك في حاله قبل اتصافه با موت » من حركة ونطق 
وتصرف » وقد أصبح متصرعفآ فيه لا متصرةفآ ؛ ثم قال : فالموت اتتقال 
خاص” على وجه مخصوص إلخ ء٠‏ اه ء 


وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي اله عنه : بل الذي تشهد 
له طرق الاعتبار » وتنطق به الآبات والأخبار » أن الموت معناه تعيثر 
حال فقط » وآن الروح باقية بعد مفارقة الجسد + إما معذكبة وإما 
منعكمة » ومعنى مفارقتها الجسد : انقطاع نصر“فها عن الجسد » بخروج 
الجسد عن طاعتها » فإن الأعضاء الات للروح تستعملها » حتى إنها 
ب الروح د لتبطش باليد » وتسمع بالأذن » وتبصر بالعين» وتعلم حقيقه 
الأشياء بالقلب » والقلب ههنا عبارة عن الروح ‏ أي القلب الروحاني 
لا القلب الصنوبري الجسماني والروح تعلم الأشياء بنفسها من 
غير آلة + 


ثم قال رضي الله عنه : فكل” ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى 


كك 


كلمات حول الروح الانساني ٤‏ 


زولا" : أما حقيقة الروح الإنساني فقد سثثئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عنها ؟ فأنزل الله تعالى عليه الجواب « ويسئلونك عن الروح » قل 
الروح من أمر ربي » وما أونيتم من العثم إلا هنيلا » وذلك أن النبي 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالت قرش 
ليهود أعطونا شيتآ نسأل عنه هذا الرجل » فقالوا : سلوه عن الروح » 
فنزلت « وبسئلونك عن الروح ٠‏ قل الروح من أمر ربي وما آوتيتم 
من العلم إلا قليلا » ٠‏ 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم لكا هاجر إلى المدينة سآله اليهود عن 
الروح » كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن مسعود رصي 
مت وكشىء على عسيب » إذ مر“ اليهود » فقال بعضهم لبعض : سلوه ش 
آي سلوا محمدآ صل الله عليه وسلم ‏ عن الروح» فقال (آي بعضهم): ١‏ 
ما رابكم إليه » وقال بعضهم : لا آي لا تسآلوه ‏ لا يخبركم بشيء 
تكرهونه ( أي وذلك يغيظكم معرفئله الجواب ) فقالوا : سلوه » 
فسألوه عن الروح » فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم 
نزل الوحي قال : « ويسألونك عن الروح » قل الروح من آمر ربي © 
الآبة ء 

والمراد بالروح هنا الروح الإنساني 4 بدليل ما ورد عن ابن 
عباس أنه قال : إن“ اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أخبرنا 
لله » فنزلت" « ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي » الآية * 


۳۵ س 


فعاتم الختلئق هو متلق بأمر من الله تعالى له : كن" فيكون » 
ولكن من مادة ويجري عليها التركيب والتطوير والتوالد » وذلك 


كتجسم الإنسان المخلوق من تراب ٠‏ 


وآما عالتم الأمر فهو ما شتلق بمجرد قول الله تعالى له : كن" دون 


أن کون له مادة ولانطودر ولانوالد © ومن ذلك هذا الروح الإنسا ني * 


فالانسان فيه العالمين »6 فحسمه من عالم الخلق الكثيف 
د يه مجمع سمه من 2 


الادې ۾ وروحه من عالم الأمر اللطيف ٠‏ 


: ثم إنه سبحانه وتعالى سجكل على العباد قلة العلم » وكثرة الجهل » 
وآ ما عندهم من العلم فهو مما آتاهم وتفضل به عليهم هو سبحانه ٤‏ 
وآن العلم المحيط بكل شيء هو لله ا ع 
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ٠‏ 


وهذه القلكة في العلم التي أوتوها هي في غاية القلة » ومهما 
صو رها الإنسان من قلةر فمي آقل وأقل"” ¢ وقد ضرتب سيدثا 
الخضر على نبينا وعليه الصلاة السلام مثالا لهذه القلة في العلم التي 
أعطيها سائر المخلوقات بالنسبة للعلم الإلهي الذي لا يتناهى ‏ حيث 
قال لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين اجتمعا وجلسا 
على شاطىء البحر؛ فأرسل الله تعالى عصفوراً » فوقف على حرف السفينة» 
ونقر في البحر » فقال له الخضر عليه السلام : يا موسى ما علمي وعلمك 
وعلم سائر الخلائق من علم الله تعالى إلا“ كما نقر هذا العصفور من 
البحر ٠‏ كما جاء هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه ولم » 


س ۳ س 


يحكى ذلك عن موسى والخضر عليهما السلام بإقرار منه صلى الله عليه 
وسلم لذلك ٠‏ 
علوم الخلائق المتلاشية بالنسية لعلم الله 'تعالى » ولم دصىء هذا المثال 


فهو سبحانه العليم بكل* شيء علما ذاتيآ واجبآ » وعلمه قديم 
لا أوتل له ولا آخر له » وقد أوجد العالتم على علمر منه سايق » قال 
"تعالى ام ا م رو يم 
سايق عليها » وإلا كيف يتصوكر أن يكو”نها ويصوترها إذا لم يكن 
له علم بها سابق ؟ كما جاء التنبيه إليه في هذه الآية الكريمة ء 


هذا وإن علمه تعالى محيط بما کان وبما يكون » فهو يعلم ماكان 
وما يكون وما لا يكون ويعلم مالا يكون كيف يكون لو کان ٤‏ قال 
تعالى في الكفار : « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولتوا 
معرضون:» وقال تعالى في الكفار حون وقفوا على النار » وتمثوا 
أن لو عادو! إلى الدنيا ليتصلحوا أمرهم « ولو رثد”وا لعادوا للا ثهئوا 


عنه » الآنة ٠‏ 


ثم إن عام الأمر الذي ألمحنا إليه هو داخل في عام اللىت 
الي جادااكر لق الابات ارا ان رارحا ديق SS‏ إن لتم 
الختلق داخل في جملة عالتم الحلك ؛ وكل؛ من العاتمين المذكوريئن : 
. املك والملكوت بيد الله تعالى » نتصرتف فيهما كما يشاء »> كما هو 
مقتضى حكمته الموافقة لعلمه ؛ قال تعالى : « تبارك الذي بيده المثلك 
وهو على کل شىء قدير » وقال نعالى : « فسبحان الذي بيده ملكوت 
شيء وإ و 


كدر 77 ين 


ش الر“نانى الذي قامت به الأشباء » فملكوت الأجسام الإنسانية 


هو ر*وحها * 

وف السنن عن حذيفة رضى الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم يصاش في اللبل»وكان صلى الله عليه وسلم يقول: « الله أكبر ثلاثاء 
ذو الملكوت والحبروت والكيرياء والعظمة » وني سنن أبي داود عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة" فقرآ سورة البقرة » لا يمر بآبة رحمة إلا وقفه 
وسال » ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوكذ ؛ ثم ركع بقدر 
قيامه + يقول في ركوعه : سبحان دي الروت والملكوت 
والكبرباء والعظمة ٠‏ الحديث ٠‏ وفي مسند الإمام أحمد عن حديفة 
رضي الله عنه قال : قست” مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دات لیر 
فقراً السبع الطوال في سبع ركعات » وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع 
رفع رأسه من الركوع وقال : سمع الله لمن حمده » ثم قال : الحمد له 
ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء + 

ار أقوال العلناء في الفرق بين هذه العوالم الثلاثة > 
ا ما قاله محققو العارفين تفعنا الله تعالى بهم أجمعين : أن عالكم 
الأمر ‏ ويسمى عالم الملكوت ‏ هو عالم الأرواح والروحانيات 
والنفوس » سمى بذلك الأنه يوجد بأمر الحق سبحانه بلا واسطة مادة 
د داق عالم المثلك ب ويسمى عام الشهادة ب هو عالم الأجسام 
والجسمائيات وهو ما يوجد بعد الأمر بمادة ومد”ة » ويجري عليه 
التركيب والتوالد ٠‏ ا 

وأما عالم الجبروت فاختلف فيه العارفون فقال بعضهم هو مشق 
من الغبر وهو القهر فيفوسل عالت البررخ يعد الوت وعالم-موقف 
الحشر لأن فيهما بظهر حكم القهر الإلهي » وقيل هو مأخوذ من الإجبار 


1ت 


يمعنى الاستعلاء فيشمل عالم العقول والنفوس المحردة لاستعلاء هذا 
العالم عن تركبه من العناصر وعند الشيخ أبي طالب المكي هو عالم 
العظمة فيشمل عالكم الآخرة وعالم أرض الحقيقة التي ترى فيها الأشياء 
على حقائقها ٠‏ 

وقد حث” الله تعالى عباده أن ينظروا في العالميكن : عالم املك » 
وعالم المللكوت 6 ولكن فرق بين النظرين لافتراق العاكميئن 3 


فقال تعالى في عالم المثلك : « أفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزينكاها ومالها من روج » الآبات ٠‏ 

وقال تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ » وإلى 
السماء كيف ر”فعت » وإلى الجبال كيف ثصبت » وإلى الأرض كيف 
طحت" )6 ٠‏ 00 00 : 
| فالنظر في هذه الآبات متعدة لا بعده إلى لأن المنظور إلنه حرق ” 
بحاسكة البصر وهى العين » ويُشهّد حسثا ٠‏ | 0 

وأما عالم الملكوت فقال تعالى فيه «أولم ينظروا في ملكوت . 
السموات والأرض وما خلق الله من شيء » الآبة ء فأمر سبحائه بالنظر 
فيه »> والمراد بذلك نظر التفكر والاعتبار والتعقثل » والاستبصار في 
وقوامها » وهذا من الأمور الغسية التئ لا يراها إلا من أطلعه الله تعالى 
عل ما شاء منها » وأشهده ذلك » قال تعالى : « وكذلك ثري إبراهيم 
موت البععوات والأرض » وليكون من الموقنين » ٠‏ 

وأعظم من آراه الله 'تعالى ذلك وأطلعه على جمیسم ما هنالك هو 
المبقد الأكرم سيدا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مخبراً عن 
ذلك المشهد : فتحاقى لى كل شيء وعرفت” » ثم قرأ « وكذلك ذري 


- 55 


إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقتين » ٠‏ كما جاء. 
في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما » وفي رواية الترمذي : فعلمت” 
مافي السموات وما الأرض»وف رواية الطبراني : فعلكمني کل؟ شيء». 

ثانية : إن الرتوح الإنسانية هي شريفة كريمة » قتدسيكة عالية > 
أعلن الله تعالى شرافتها وكرامتها بإضافتها إليه حيث قال سبحائه : فاد 
سوتيته وفخت فيه من ر“وحي فقعوا له ساجدين » ٠‏ 

فأخبر سحانه عن شرف الإنسان جسماً وروحا » أما شرف جسمه 
فقد سواه هو سبحائه » وأكمله وعد له وأحسنه » كما أخير عن ذلك. 
بقوله سبحانه : « فإذا سوكيته » وهذا نظير قوله تعالی : « ما منعك أن 
تسحد لما خلفت” ديدي ” » فجسم الإنسان ليس كبقية الأجسام البهيمية 
الحيوانية » بل هو مشر“ف بتسوبة الله تعالى له » وتعديله وإحسان. 
تقويمه ؛ وأما شرف روحه فقد أضافها الله تعالى إليه حيث قال : 
2 و نفخت فيه من روحي » والنفح هنا كناية عن إيصال الروح بالجسم» 
وإفاضتها على ذراته كلها بالحياة بعد أن صار مسو”ى” ومستعدا للروح 
و من من ) التي في قوله تعالى : « منن* روحي ». هي للابتداء » أي من 
روح بده خلقها وإيجادها من الله سبحاته ٠‏ 

وف هذا بيان أن الروح الإنسانية ليست كغيرها من أرواح 
اليهائم والحيوانات بل هي في أوج الشرف والكرامة » والاستعداد 
للفيوضات والمعارف الإلهية » والقضابا الإبمائية » وفيها الأهلية الكاملة 
لأ تكون موضع الخطابات الإلهية الشرعية ؛ بالأوامر والمناهي والآداب 
والأخلاق العالية » فيخاطيه الله نعالى بقوله : « با بني كدم » وبشوله : 
« با آنها الناس » وبقوله لوي ل الك 


الأرفع 3 وقرنت بهذا ل ا 6 فإذا ا ل يدنه 


عد 2217 


وشغله بالعبادة » وأقامه في خدمة مولاه تعالى بالعمل فيما آمره به ربه 
سبحانه ‏ وجّد”ت” روحه خفة ولطافة » وشعرت باللذة والراحة » 
فتاقت إلى المستوى الذي هبطت منه » واشتاقت إلى عالمها العلوء“ 
المقدس » وإ ذاأثقل الإنسان بدنه بالا كل والمشارب وأخلد إلى الشهوات 
وكثرة النوم والراحة » وانهمك في اللذائذ الجسمية » ثقلت" الروح 
وعيطك” من عالتنها'«:وضازت ارضية فة 


ولذلك ترى الرجل الصالح في العمل » الصادق في عبادته لربه » 
المخلص لله تعالى دينه ‏ ترى بدنه عندك ف الأرض »> ولكن“ روحه 
وقلبه في العالم العلوي” يجول ؛ كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه 

قال لحارثة الذي عرفت" نفسه عن الدئيا قال له : كيف أصبحت 
با حارثة بن مالك ؟ فقال : أصبحت مثرمنآ حقاً » فقال صلى الله عليه 
وسلم : إن“ لكل” حق” حقيقة » فما حقيقة إبمائك ؟ فقال : عرفت 
تفسي عن الدثيا » فأسهرت * ليلي » وأظمأت” نهاري » فكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاً للحساب ؛ ولكأني أنظر إلى آهل الجنة نتزاورون فيها » 
ولكاني أسمع عواء أهل النار ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : عبد نوكر 
الله الإإيمان ف قلبه عرفت“ فالزم00) ٠‏ 

وروی ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بإسناده عن محمد بن صالح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال : كيف 
أصبحت” با عوف بن مالك ؟ فقال : أصبحت مثرمناً حقاً » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل قول حقيقة” » فما حقيقة ذلك ؟ 
قال : با رسول الله » أطلقت نفسي عن الدنيا » فأسهرت” ليلي » وأظمأت” 


وجوه مزسلة وروي متصلا” n SE‏ اللوم و 0 
وأورده ابن أبي شيبة في كتاب الايمان 0 وأورده الحاففظك في | الاصابة 


وذكره غير هؤلاء من المحد ثين 1 


e 


هتواجري ‏ جمع هاجرة وهي الظهيرة . وكأني أنظر إلى عرش ربي » 
يتضاغون فيها ( يصيحون ويستصرخون ) فقال صلی الله عليه وسلم : 
عرفت“ أو لثقّنت” فالزم ؛ وف روابة : عبد نوكر الله قلبه » 0 


وعلى العكس فإن الكفار والفجار لما أخلدوا إلى الأرض »> وعموا 
وصمشوا في شهو انهم البهيسية »> وأهوائهم السفلية » فإن أرواحهم 
صسطت” من عليائها »وصار تأ رضية دنيكة؛قال اللهتعالى: «و اقل *عليهم نبا الذي 
آنيناه آبائنا فا نسلخ منها» أي لم شحقق بمواجبهاءوالم بتلمكس بمعائيها» 
بل انخلم منها « فأنبعه الشيطان » فاصطاده وافترسه « فكان من 
الغاوين » بعد أن كان من الراشدين « ولو شئنا لرفعناه بها . بتلك 
الآبات الكريمة العالية » فإنها بها يعلو عالي الهمكة « ولكنه أخلد إلى 
الأرض » أي مال إلى ملاذها وزخارفها كل“ الميل حبنا فيها » وهياماً 
بها « واتبع هواه » وق ذلك دليل على دناءة همته » وخسكة بغيته » 
حيث إله اختار الأسفل الأدنى على الاشرف الا على ؛ فهو في ذلك 
« فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث” » أو تت رکه بلمث » أي شأن 
الكلب أن بلهث إن تركته أو حملات عليه وطردته » وكذلك من 
كفر وأخلد إلى الأرض فهو بلهث على الدنيا متكالبآ عليها » فهو إن 
تركنته يلهث على الدنيا » وإن حملت عليه بالوعظ والتذكير والحجة 
والبينات بلهث على الدئيا » ولا بعلو عنها بهمته وعزيمته « ذلك مثثل 
القوم الذين كذبوا بآبائنا فاقصص القتصكص لعلهم بتفكرون » ء 


ثالث : ذهب جمهور العلماء إلى أن الأرواح الإنسانية مخلوقة 
قبل الأجساد واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث المعراج المروي” 
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عن المعراج : 
فلما فشتح ‏ أي فتح خازن السماء الدنيا الباب لنا ‏ علونا السماء 


ست ۳٣‏ سه 


الدنيا » فإذا رجل قاعد على يمينه اسلو دة وعلى ساره ستو دة » إذا 
ظر قبل بمينه ضحك » وإذا ظر قبل شماله بكى » فقال مرح 
بالنبي الصالح والابن الصالح ؛ قال صلى الله عليه وسلم : قلت“ لجبريل 
من" هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسثودة عن يمينه وعن شماله تسم 
نيه ( أي أرواح بنيه ) فأهل اليمين هم آهل الجنة » والأسودة التي 
عن شماله أهل النار » فإذا ظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شال 
يكى » الحديث + 

فهذا دليل على أن الأرواح مخلوقة ومودعة هناك في السماء فإذا 
كمل للجسم استعداده لتقبثل هذه الروح أن مضى عليه أربعة أشهر 
في رح أمّه ‏ أمر الله تعالى املك أن باتني بهذه الروح » فيتفخها في 
الجنين فيحيا حباة روحية فوق الحياة النامية التي كان عليها قبل أن 
نمضي عليه أربعة أشهر وهو في الرحم فما يظهر للجنين من حركة قبل 
آريعة أشهر فتلك حركة نمو“ كما تتحرك الناميات من الزروع ونحوها 
وآما الحركة الروحية فهي بعد آربعة أشهر ٠‏ 

واستدل العلماء على تقدم خلق الأرواح على الأجسام بما ثبت 
من قضية عالم الذر” وذلك أن الله تعالى بعد أن خلق دم عليه السلام 
استخرج منه الذراري التي سيخلقها منه الى بوم القيامة » وأفاض عليها 
الأرواح » وآخذ عليهم العهد » وأشهدهم على ذلك ٠‏ 

قال نعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريكتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست“ بربكم قالوا بى ( أي أنت ربنا ) شهدة ٠‏ 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » ٠‏ 

جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه في 
هذه الآبة أنه قال : جمعهم الله تعالى فجعلھم أرواحا ثم صوارهم 
فاستنطقهم فتكلموا » ثم أخذ عليهم العهد والميثاق » وأشهدهم على 


أنفسهم ألست” بربكم ؟ قالوا : بى » قال : فإني أشهد عليكم السمواتر 
السبع والأرضين السبع » وكيد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن 
تقولوا لم تعلم بذلك » إعلموا أنه لا اله غيري » ولا رب“ غيري » 
فلا نشرکوا بي شا 4 إني سآرسل إليكم رسلي عدي 
وميثاقي ( أي هذا العهد والميثاق الذي أخذ عليكم الآن ) وأنزل عليكم 
كتبى » قالوا : شهدنا بأنك ربنا وإلهناء لأ رب“ غيرك : فأقرتوا 
ذلك ۰ اهاه 

ورواهالحاكم وصيحح اسناده وأقره الذهبي > ورواه اين أبي 
حاتم وابن جرير وابن مردوبه وغيرهم » وقد جاء ذلك 0 
أحاديث مرفوعة » ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره عر ن أبي هردر 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال TT‏ 
ظهره » فسقط من ظهره كل" تسمة هو خالقها إلى ,يوم القيامة > 
فل ون عيشي ا ي نور ثم عر ضهم على 
كدم » فقال : آي رب” من هؤّلاء ؟ قال : هؤلاء ذركتك » الحديث 
قال الترمذي فيه حسن صحيح ٠‏ 

ومن الأدلة على 'نقد”م خلئق الأرواح على الاجسام ما رواه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام » الأرواح حنود ملحكدة ء فما تعارف منها اكتلف ؛ وما تناكر 
منها اختلف » ورواه البخاري معلقاً ٠‏ 

فالأرواح التي تقوم بها الأجساد هي جموع متجمئّعة » وأصناف 
مصنكفة » وهي في عام الأمر قبل عالم الخلكق الجسساني ؛ فبا تعارف 
منها فيذلك العالم الىبعضها انتلف ههنا في هذا العالمالجسمانيءوماتناكر 
منيا هناك اختلف ههنا + قال العلامة المناوي رحمه الله تعالىحول هذا 
الحديث : فالائتلاف والاختلاف للقلوب والأرواح البشركة » التي 
هى النفوس الناطقة » محبولة على ضراب مختلفة » وشواكل متباينة ؛ 

عيه 005 عت 


فكلة ما تشاكل منها ف عاتم الأمر 'تعارف ف عالكم الخلق 4 وکل" 
ما كان في غير ذلك في عالم الأمر تناكر في عالم الخلق ء اه ء 

ومن الأدلة على تقدم خلق الأرواح ما رواه ابن منده مرفوعاً قال: 
ر خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفى عام © »* 

وأو“ل الأرواح البشربة خلقاً هو روح الد الأعظم صلى الله 
علي وسلم كما أخبر عن ذلك قوله : « كنت أول الناس في الختلئق 
وآخرهي في البعث » رواه ابن سعد مرسلا بإسناد صحيح ؛ ورواه 
أبو نعيم وابن أبي حاتم في تغسيره وابن لال والديلمي كلثهم من حديث 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
ر كنت* أول النسين في الخلق وآخرهم في البعث » ٠‏ وهذه الرواية 
وسلم أوكلهم في عام الأرواح وخاتمهم في عالم الأشباح صلى الله عليه 
وسلم 6 وقد نكآه الله 'تعالى ف عاتم الأرواح قبل الأنساء كلهم 4 قيه 
قيرع الوت عالم الأرواح وره E‏ عالم الأشباح صلى الله 
عليه وسلم 0 فهو الفاتح وهو الخاتم ٠‏ 

روى الترمذي عن أب هردرة رضي الله عنه قال : « قالوا : 
بارسول الله » متى وجّبّت” لك النبوة ؟ قال : وآدم سین الروح 
والحسد « وقال الترمذي حديث حسن صحيح غریب ورواه أبو نعيم 
والبيهقي والحاكم وصحكحه 6 ورواه البزار والطبراني وأبو تعيام 
أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
0 كبر نبا وآدم بين الروح والحسد ع« رواه الإمام أحيك والبخاري 
في التاريخ والطبر انيوالاكم وصححه وقال الحافظ الميثمي ف رجال أحيد 
والطبرانى : رجالھما رحال الصحيح ۾ أهاء 


کے کک 


بشارة الملائكة عليهم السلام عند اموت 


قال الله تعالى : « إن الذين قالوا رشنا الله ثم استقاموا تتنزكل 
عليهم الملانكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأشروا بالحنة التي كنتم 
توعدون » نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولكم فيها 
ما تشتهي أتفسكم ولكم فيها ما تدكعون زلا من غفور رحيم » جعلنا 
الله منهم ‏ فبلائكة الله تعالى 'تتنزكل على المومنين أهل الاستقامة عند 
موتهم وي قبورهم وبعثهم وحشرهم وف جميع تقلباتهم في برازخ 
الآخرة ب نطميئاً لأنفسهم وتأميناً لهم من مخاوف الآخرة وفزعها ؛ 
بقولون لهم E‏ من العوالم الأخروية » 
ولا تحزنوا على ما خلفكم في الدنيا من الولد والأهل والمال » فإنا 
نخلفكم فيهم فبعد ما بؤنونهم ببشرونهم بالجنة التي كانوا يوعدون 
بها في الدنيا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم ملاطفة 
ومؤائنة : « نحن آولیاؤکم في الحياة الدنيا » آي نحن أحباؤكم 
وأنصاركم ونصحاؤكم في الحياة الدنيا كنا نحفظکم بأمر الله 'تعالى. » 
ولتبتكم يإذنه غ تعالى : « إذ يوحي ربك إلى.الملائكة 
أني معكم » فشتو فثبكتوا الذين آمنوا » وئحن الذين كنا ننصركم على 

عدو“كم الششيطاني » وفلم” بكم فنلهمكم الخير حين كان الشيطان يزين 
لكم الشر ۾ كما آنا نحن أحبابكم الذين كنا نحضر معكم في مجالس 
صلواتكم وعباداتكم وأذكاركم ٠‏ 

» نحن أولياؤٌكم فيالحياة الدنا وفي الآخرة » أي ونحن أولياؤكم 
في الآخرة تؤنسكم من الوحشة في القبور » وعند النفحة في الصثور » 
وترمتكم يوم البعث والنشور » ونجاوزكم الصراط المستقيم » 
ونوصلكم إلى جنات النعيم آمنين مستبشرين ٠‏ 


ا كك 


وما اشد“ حاجة الإنسان إلىالصديق الصادق وقث الضبق انا :ومن 
ولائهم في الآخرة شهادتهم للمؤمنين عند ربهم بطاعتهم وعباداتهم لأنهم 
كانوا بشاهدونها ف الدنا 6 وشهدونها معهم ٠‏ 


انذار املائكة عليهم السلام للكافر عند موته بالعذاب 


قال الله 'تعالى : « ولو نرى إذ الظالمون في رات الموت والملانكة. 
تقولون عل الله غير الحق » وكنتم عن آناته نستكبرون » 8 


اذا نزل الموت بالكفار وصاروا في غمراته وشدائده سطت 
اللاتكة إليهم أيديهم بالضرب والزجر كما قال تعالى : « ولو ترى إذ 
يتوفى الذين كفروا الملاثكة بضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق » ٠‏ فهم يضربونهم ويقولون لهم تعنيغا وإغلاظا : « أخرجوا 
أتفسكم « أي أرواحكم من أجسادكم 2 اليوم تحزون عذاب الوثون ». 
أي اليوم تهانون غابة الإهانة والإذلال بسبب أتكم كنتم في الدنيا 


كذ بون على الله وتستشكبرون عن اتباع اانه والانقياد لرسله صلوات. 


الله تعالى عليهم » وهكذا غمرتهم الشدائد غمرة فوق غمرة » كما بغمر 
الماء الغريق 6 وازدحمت عليهم الكربات 6 وتوالت عليهم الضريات. 


عد عد اي 


~۳۷ 


حتسّرات الكفتار والعنصاة حين ينزل بهم اموت 
و تمنثهم العودة الى الدنيا 


قال الله 'نعالى ف الكفار : « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال : 
رس 2 ارجعون لعلتي أعمل ااا قبم | تركت” کا“ إنهما كلمة هو 
قائلها . ومن ورائهم برزخ إلى بوم مُبعثون » ٠‏ 


فهو سبحانه بخبر عن الكافر حين بحتضر أنه سأل الرجعة للدثنا 
ليصلح العمل ؛ كما يسال الرجعة حين يرى العذاب يوم القيامة ؛ قال 
نعالى:« وترى الظالمين لمكا رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » 
كما أنهم يتمنكون الرجعة ويسألونها حين يدخلون جهنم » ويستقرون 
فيها : قال تعالى : « وهم يصطرخون فيها : ربكنا آخرجنا نعمل صالحاً 
غير الدي كنا نعمل » فيقال في الحواب : « أو لم نعم رکم ما يتذكتر 
فيه من نذككر وجاءكم النذير » ا 
أن اكذكرو ا وسظوا ا ا راك ا و عادر به ربل 
الله تعالى 4 وما أنذرتكم به أنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم « فذوقوا 
فما للظالمين من نصير » ٠‏ 


قال قتادة التابعيالمفسر في قوله نعالى: « حتىإذا جاء أحدهم المون 
فان وت" ارجعون لعلى اعمل صالحاً » قال اندها ی 
ل آهل ولا إلى مال » ولا بأن بجمع الدئيا وبقضي الشهوات » لكن 

نمنى أن برجع فيعمل بطاعة الله » فرحم الله ار عمل بما يتمناه الكافر 
إذا راق العذات إل اناز م 


35 ۳A 


وقد أخبر سبحانه عن العتصاة الممرطين أنهم يسألون طول المدة 
في الدنيا وتأخير الموت ليستدركوا مافاتهم في حياتهم الدنيا ٠‏ 


قال الله تعالى : « ا اها الذين آمنوا لا تلتهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله »> ومن فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » 
وأفقوا مما رزقناكم من قبل أن بأتي أحددكم الموت” » فيقول : ربب 
لولا أخرئنى إلى أجل قريب فأصكدكق وأكن من الصالحين » ٠‏ 


فهو سبحانه بأمر عباده المؤمنين بكثرة ذكره » وينهاهم عن أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذلك » وبيكن لهم أن من فعل ذلك فقد 
خسر نفسه وأهله دوم القيامة ؛ ثم إنه سبحا نه بحث عباده المؤمنين على 
الاثفاق في طاعته قبل أن ينزل الموت بأحدهم فيسل تأخير الأجل » 
وقد مضى الزمان » وفات الأوان + 
له مال بباشفه حج بیت ربه » أو تجب عليه منه زكاة فلم يفعل ‏ آي لم 
الله » فإنما سل الرجعة عند الموت الكفار » فقال ابن عباس رضي الله 
غنييا : تالو علبك: ذلك قرا « ا أبها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » إلى قوله نعالى « من قبل أن تي 
أحدكم الموت فيقول رب" لولا أخرتني إلى أجل قريب » الآبات ٠‏ 


وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ويل 
لأهل ا معاصي من القبور » تدخل عليهم ف قبورهم ڪاٿ سود أو 
دهم » حية عند رأسه + وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلثقيا في 
وسطه » فذلك العذاب في البرزخ » قال الله تعالى : « وسن" ورالهم 
برزخ إلى بوم تبعثون »> ٠‏ 


۳4 س 


عاتم البترزح 
قال الله تعالى : « ومين ورائهم برزخ إلى يوم عون » ٠‏ 


البرزخ هو الواقع بين الشيئين » والمراد بالبرزخ في الآية الكرمة: 
هو العالم الذي تقل إليه الإنسان بعد الموت » ويبقى فيه الى يوم 
البعث ؛ فهو عالم واقع بين الدنيا وبين عالم الآخرة » وهذا أول 
البرازخ التي بدخل فيها الإنسان إلى الآخرة » وسمى عاتم القبر » 
وهو ما يصير إلبه الإنسان من حيث جسمه » فحيثما صار إليه الجسم 
بعد موته فهو قبره » ولو في أعماق البحار » على أن تسميته بعالم 
القبر هي أغلسة » لأ جميح الأموات بصيرون إلى عالم البرزخ ». 
تبروا آم لم يقبروا فإنهم بعد الموت دخلوا في عالم آخر غير عالم 
الدئيا دخولا حقيقيا وهو عالم البرزخ ٠‏ 

وعن هانىء مولى عثمان بن عفان قال : كان عثمان رضي الله عنه 
إذا وقف على قبر يكى حتى يبل“ لحيته » فقيل له : تذكر الجنة والنار 
فلا نبكى ونذكر القبر فتبكى ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : القبر أول منزل من منازل الآخرة » فإن نجا منه فما بعده 
أبسرء وإن لم ينج” منه فما بعده أشد” منه + وقال صلى الله عليه وسلم : 
ما رأيث منظراً قط إلا والقبر أفظع منه » ٠‏ رواه الترمذي وقال 

وكان عثمان رضي الله عنه ينشد : 


فإن تنج” منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلا” فائي لا إخالك” ناجيا 


2ت 


فامر البرزخ ولبثهم في القبور مؤفت كزبارة الزائر الأؤقنة » ثم 
المصير إلى ما وراء ذلك » قال الله تعالى : « ألهاكم التكاثر حتى زدتم 
القابر » يعني شغلتكم أولادكم وأموالكم » والتكائر فيها » والتافس 
عليها حتى مم دودرم القبور ؛ والزبارة إنما تكون مدة مؤقتة ثم 
ينتقل الزائر إلى منزله الذي يقيم فيه ؛ وذلك إما الجنة بالنسبة امن 
وإما جهنم بالنسبة للكفار ٠‏ 


عمر بن عبد العزيز فقرأ : « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقاير » فلبث 
هنيهة ‏ أي مدة من الزمن ‏ ثم قال : يا ميمون ما أرى المقاير إلا 
زيارة » وما للزائر بدة من آن يرجع إلى منزله +٠‏ آي الحنة أو النار ء 
0٠ .‏ وسمع بعض الأعراب رجلا بتلو هذه الآية « حتى زرتم اللقابر » 
فقال الأعرابي : ثعث القوم ورب الكعبة ؛ يعني أن الزاثر سيرحل 
عما قريب من مقامه إلى غيده * 

« يوم نفخ في الصور فتاتون آفواجاً » ٠‏ 

ملام » ولا برون على قبورهم قائ » لكان السلام والقيام على قبورهم 
عبثا » وهذا لا بقع في شرع الله الحكيم العليم البتة ٠‏ 

ولكنهم لا بشع لهم جواب ولا خلاب » لاتم في برخ فا 

الآخرة الخفية عن الأبصار ‏ إلا لمن كشف الله تعالى له عن ذلك كالأنبياء 
صلوات الله عليهم » وبعض الاولياء رضى الله عنهم + 


د 5١‏ س 


ا اس مي ست a‏ 


كما أن عام المنام بونخ بين عالم الأشباح » وبين عالم الأرواح » 
وتظهر فيه بعض أحكام عالمي الأشباح والأرواح » ومن هنا سثمتي 
النوم وفاة »> كما سمي الموت وفاة لتشابههما بعض الشبه »> وإن 
اتلد ةه الوفاتين » فإن التوفية معناها الأخذ والقبض » تقول : 
توفّی دينه أي استو فاه هه 

وقد جاءت التوفية في القرآن على ثلاثة أنواع : توفية النوم » 
قال تعالى : « وهو الذي توفاكم بالليل وبعلم ما جرحتم بالنهار » الآبةء 


وبهذه التوفية تتوجه الروح لعالم آخر مع بقائها في الجسم » 
فالجياة ثابتة في الجسم لم تفارقه » ولكنها توجكهت إلى عالم برزخي » 

ونوفية الموت » قال تعالى : « الله نتوفئى الأنفس حين موتها » ٠‏ 
الآبة ٠‏ وبهذه التوفية تقيض الروح من الجسم ؛ فلا حياة فيه كما كان 
من قبل » فتلتحق الروح بعالم البرزخ بين الدنيا والآخرة ء 

وتوفية فيها قبض الروح.والجسم معآ » والأخذ بهما إلى عالم آخرء 
قال تعالى في عيسى عليه السلام : « إذ قال الله با عيسى إنى متوفظيك 
ورافك إلى” 4 ومطهتّرك من الذين کفروا ع«( الآبة ۰ 
أعداؤك ؛ وهو القتل ٠‏ 

ولا يصح أن تسر التوفية هنا بالموت الذي هو قبض الروح 
لأنه ,بصير المعنى حينئذر إني متوفي روحك إلي” » ورافع روحك إلي” ؛ 
في حين أن روح كل” ممن بعد موته ترفع إلى الله تعالى » وتفتح لها 
أبواب السماء كما تقدم 6 وليس ذلك خصوصية لعيسى عليه السلام 0 


ب ۷٤ب‏ 


عل أن سي القوفية لميسى با موت يشدافى حيتقذ مع قوله عمال : 
« وإن" من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن” به قبل موته » وهذا ‏ وهو 
إيمان آهل الكتاب كلهم بعيسى ‏ لم يحصل » فموته لم يحصل إذا » 
لأن عيسى عليه السلام لا يموت حتى يرمن به جميع آهل الكتاب حتى 
اليهود إبماناً حقاً » ومن لم ومن به يقتله عيسى عليه السلام » وهذا 
لم بقع » ولكنه سوف بقع بعد“ حين ينزل في آخر الزمان قرب الساعةء 

كما أن تفسير التوفية لعيسى عليه السلام بالموت لا نصح » لأنه 
يتنافى مع الآبة قبل هذه الآبة وهي قوله تعالى : « ومكروا ومكر الله » 
الله خير الماكرين » إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي »الآية. 

فمكر” الله سبحائه وتعالى بالذين قصدوا قتله هو آنه سبحانه رد“ 
مكر هم عليهم بان أنجى عيسى » وقبضه جس وروحا » ورفعه الله 
حا نم اتی لشي عل الذي حاول ته فقوا الشبيه » وعذا 
من باب المكر بهم » ورد مكرهم عليهم ٠‏ 

على أننا لو تتبعنا كيف مكر الله تعالى بالماكرين برسله صلوات 
الله عليهم لرأينا أن الله تعالى قد حفظ رسله من أعدائهم » ورد مکر 
عدا لهم » ولم يمت رسله بل سلكمهم ونحكاهم ؛ قال تعالى في الذين 
کرو برسول الله صالح عليه الصلاة والسلام : « ومكروا مكراً 
ومكرنا مكرا وهم لا بشعرون » فااظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا 
دمكر اهم وقومهم أجمعين » الآبةا ء 

وقال تعالى في كفار قريش الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه 
وملم ليلة الهحرة : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو بخرجوك » ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير الماكرين » وكان مكر 
لله تعالى بهم أن حفظ رسوله سيدا محمدا صل الله عليه وسلم ؛ 
بوأخرجه من بين صفوفهم سالا آمنآ » وهم لا پرونه ٠‏ 


و س 


وهكذا عسى عليه السلام » لقد حفظه الله 'نعالى ومكر بالماكرين 
به ٠‏ ورفعه إلى السماء الثائية » حنى بحين نزوله قسيل الساعة ٠‏ 


قال تعالى : « وإنه لتعاكم للساعة فلا تمتر”ن؟. بها » الآبة ٠‏ فنزول 


عيسى من علامات الساعة الكبرى » كما جاء ف الأحاديث النبوية 
المتواترة » وليس هنا موضع ذكرها ء* 


عد :55 عه 


لقاء' الله تعالى 


اعلم أن لقاء الله تعالى هو حق؛ » وقد دلت النصوص القرآنية 
والنبوية على أن هناك عدكة لقاءات بلقى بها العيد” ركه » وأولها : 
لقاء العبد ربه عقب الموت » ثم هناك لقاء في الحشر ء ثم لقاء عند 
الحساب > وعند الميزان » وعند عقبات الصراط » وهكذا لقاءات تتلى 
لقاءات إلى أن بدخل الجنة فهناك اللقاء والرؤية الدائمة ٠‏ 

أما لقاء الله تعالى عقب الموت » فقد قال الله تعالى : « واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا" على الخاشعين » الذين يظنون أنهم 
ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون » آي بوقنون آنه ملاقو ربهم عقب 
موتهم وأنهم إليه راجعون يوم القيامة بعد حشرهم من قبورهم ٠‏ 

وقد جاء ذلك في عدة من الأحاديث النبوية : 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه قال : 
« إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقتاها ملكان مُصعدانها ‏ قال حماد 
الرواي ‏ فذكر من طيب ربحها وذكر المسك قال : ويقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمربئه » فيتنطتلق به إلى ربه عز“ وجل” ثم بقول : انطلقوا به إلى آخر 
الأحل ٠‏ قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال حمكاد ‏ وذكر من 
تتثنها وذكر لعنآ ‏ وقول أهل السماء : روح خبيثة » جاءت من قبل 
الأرض فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل ٠‏ قال أبو هريرة : فرده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ر”يثطتةة كانت عليه على ته هكذا » ٠‏ 
والركبطة هي ثوب رقيق أو اللاءة وفعل ذلك كما هو شأن من شم 
رائحة خبيثة كيف يضم على أنفه ما بمنع تلك الرائحة المستقذرة ؟ ٠‏ 


ين 0 


وقد جاء يي ل ا 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن المت 
تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قالوا : أخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة » وأشري وس 
وريحان » ورب" غير غضبان » قال : فلا يزال بقال لها حتى تخرج ثم 
بُعرتج بها إلى السساء » فيستفتح لها » فيقال من هذا ؟ فيقال : فلان » 
فيقال : مرحياً ارد اك a‏ الحم الح ١‏ اطي أي 
السماء ) حميدة » وأبشري برتو”ح ور حان » ورب غير غضبان » 
قال : فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
عر وجل ٠‏ ( أي السماء التي بتجلى الله تعالى له فيها ) ٠‏ 


وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أبتها النفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغتسگاق » وآخر 
من شكله آزواج » فلا بزال يقال لها ذلك حتى تخرج م رج بها 
إل الاه فسعت لها يفال من هذا ؟ ال نون م فيال 
لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث » إرجعي ذميمة فإنك 
لا تفتح لك أبواب السماء » فيرسل من السماء » ويصير إلى القبر ٠‏ 
الحديث ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن 
أبي ذئب بنحوه ٠‏ اهاءه 


وقال الله 'نمالى : « كلام إذا يلت التراقى” وقيل من راق » 
وظن” أنه الفراق والتفكقت الساق بالساق ؛ إلى ريك ا الساق 3564 


ا 


والمعنى ازدجر أبها العاقل عمكا أنت فيه من الفساد والضلال 
والغفلة » وتذكثر» ذلك اليوم الذي بأني عليك إذا بلغت" الروح التراقي 
ب جمع نرقوة » وهي أعالي الصدر » والعظام المكتنفة ثثغرة النحص 
عن يمينه وشماله ‏ ( وقيل من راق ) القائل ذلك إما الناس » وهم من 
حشر عنده من أقاربه وأصحابه » حين رأوه في تلك الحالة ؛ فقال كل“ 
منهم من يرقيه مما هو فيه رقية” يشفى بها » ويذهب عنه ما هو فيه 
من المرض ؛ وإما القائل ذلك هم الملامكة عليهم السلام لبعضهم أيكم 
يرقى بروحه » أي يعرج بها الى السماء ؟ أملاثكة الرحمة آم ملانكة 
العذاب ؟ حتی بأمر الله تعالى أحدهما بذلك » قال تعالى : « والنازعات 
غرقا » أي الملانكة تنزع روح الكافر بشدكة « والناشطات نشطأ » 
أي الملامكة تنزع روح المؤمن بسهولةر ورفقر ٠‏ 

فنكون ذلك من الرقى لا من الرقية » وتريد هذا المعنى ما جاء 
في الصحيحين عن أبي ١‏ الخد “ري رضى الله عنه أن نبى الله صلی 
الله عليه وسلم قال کان ن كان فلك رخن شاو ديه وبين 
نفساً فتسأل عن أعلم أهل الأرض فد ”ل“ على راهبر 0 أي عايد ليس 
بعالم ) فتاه فقال له : إنه قتل نسعة وتسعين تسا فهل له من توبه ؟ 
فقال : لا ٠‏ فقتله » فكمكل به مائة » ثم سأل عن أعلم آهل الأرض » 
فد'ل> على رجل عالم » فقال : إنه قتل مائمة تفس فهل له من توبه ؟ 
فقال : نعم » من بحول ببنك وبين التوبة ؟! إنطلق الى أرض كذا وكذاء 
فإن بها أناسآ يعبدون الله » فاعبد الله معهم » ولا ترجع الى أرضك فانها 
أرض سوء فمشى حتى إذا اتنصف الطريق فأناه ملك الموت » فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملامكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء نائباً 
مقبلا” بقلبه الى الله تعالى » وقالت” ملاكة العذاب إنه لم يعمل خياً 
قط » فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ( أي حتكتياً ) فقال : 
( أي عن أمر من الله تعالى ) : قسمُوا ما بين الأرضين فإلى أبتهما كان 
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دي د قرت اب فهو له فقاسوا 4 فوحدوه أدنى الى الأرض التي 
أراد » فقبضتته ملامكة الرحمة وفٍ رواية الى القرية الصالحة أقرب 
ضري دي ان عن » وفٍ روابة فأوحى الله تعالى الى هذه أن 
تباعدي » والى هذه أن قربي ٤»‏ وقال : قيسٽوا بينهما » فوجدوه الى 
هذه أقرب بشير فقط » ولي روابة الطبرانى أقرب بأئملة » ٠‏ 

2 وظنة أنه الفراق ؛ والتفت الساق بالساق ( والمعنى أن ذلك 
المحتضر أيقن أنه صار ف فراق للدنيا » مالها وأهلها » والتفت عليه 
شد ة فراق الدنا شدة إقيال الآخرة »> وهول الدخول ف عالمر عرب 
عنه » لا أئيس معه ولا جليس ولا صديق و لارفيق إلا أهل الإيمان 
والعمل الصالح » فإنهم لا يشقتون ولا يشقى بهم جليسهم ٠‏ ثحل 

« إلى ريك بومثد المساق » أي يقال لذلك المحتتضر : اليوم 
ساق الى الله تعالى » والى حكم أحكم الحاكمين ٠‏ 

وهذه الآية كما قال بعضهم رضي لله علهم ‏ بشارة للمؤفن 
الذي حسن ظنه بربه تعالى » وعلم أن المساق الى الرب” الذي سبقت 
وحستثه غضبه ؛ وإنذار للكافر الذي لم يمن ولم شوقن بالآخرة ٠‏ 


روى الإمام أحسد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جنازة رجل. من الأنصار » فا تنهينا 
الى القبر ولكا يثلحد » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا 
حوله » کان“ على رؤوسنا ااطير وف بده عود بنكت به في الأرض » 
فر فع رأسه فقال : « استميدذوا باه من عذاب القبر مر نين أو N‏ 
ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال, من 
الآخرة » نزل إليه ملا كه من السماء بيض الوجوه ؛ کان وجوههم 
الشمس » معهم كفن من أكفان الجنة » وحكنوط من حنوط الجنة ؛ 


EA 


حتى يجلسوا منه مده البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رآسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة. من الله ورضواذرء 
قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في أي فم ب السقاء 
أي بسهولة ورفق ‏ » فيأخذها ‏ أي ملك الموت ‏ فإذا أخذها 
لم يتدعوها ‏ أي لم بتركوها ‏ في بده طرفة عين حتى بأخذوها ) 
فحعلوها في ذلك الكفن » وف ذلك الحنوط » ويخرج منها .كأطيب 
نفحة مسك و*جدت على سطح الأرض » فيصعدون بها » فلا يمر ول 
بها على ملأ من الملامكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسسشونه بها في الدنيا » حتى 
ينتهوا به الى السماء الدنيا » فيستفتحون له فيفتح له » فيشيتعه من 
كل سماء مقر“بوها الى السماء التى تليها » حتى شنتهى به الى السماء 
السابعة » فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في علتيين » وأعيدوه 
الى الأرض » فإني فيها خلقتهم » وفيها أعيدهم > وفيها أخرجهم تارة 
أخرى » قال : فتثعاد روحه في جسده » فيآنيه ملكان فیجلسانه » 
فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » فيقولان له : ما دينك ؟ 
E‏ الإسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ 
فيقول : هو رسول الله » فيقولان له : وما لسك ؟ فيقول : قرآت 
كتاب الله منت به وصلكقت” : فينادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي + فأفرشوه في الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابآ الى 
الجنة ؛ قال : فيآتيه من رءو”حها وطيبها » ويتفسّح له من قبره مد 
بصره » وبآنيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيشب الريح » فيقول: 
أتشر بالذي تسر ”ك هذا يومك الذي كنت توعد ؛ فيقول له : 
من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي بأتي بالخير » فيقول : آنا عملك 
الصالح » فيقول العبد الميت : رب" أقيم الساعة حتى أرجع الى أهلي ٠‏ 
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قال صلى الله عليه وسلم : « وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع 
من الدنا وإقيال من الآخرة نزل إلبه ملانكة من السماءءسود الوجوه» 
معهم سوح ( آي الجلود الثليظة ) فجلسوا منه مده البصر » ثم 
بجىء ملك الموت فيجلس عند رآسه » فيقول : آبتها النفس الخبيثة 
اشر الى سخطر من الله وغضب » قال : فتفر”ق في جسده فينزعها 
كما نوع الستفقود ( أي عديدة ذات شوك )من الصوف المبلول © 
فيأخذها ملك الموت » فإذا أخذها لم دعئوها في بده طرفة.عين حتى 
يجعلوها في المُسوح » فيخرج منها كأتتن ربح جيفةر و“جدت على 
وجه الأرض » فيصعدون بها » فلا بيس“ون بها على ملأ من الملانكة إلا 
قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان » بأقبح 
أسبائة الث كان كسك زا فد الديا + نكن كتين اها آل البنناء > 
فيستفتح له » فلا فتح له » ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لا تفتح لهم آبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجمل في 
س الخيكاط » الابةاء 


فيقول الله تعالی : اكتبوا كتابه في سجشين في الأرض السفلى 
فلتطرح روحه طرحاً ثم قرأ صلى الله عليه وسلم : « ومن" شرك االله 


فتعاد روحه الى جسده وبأنيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : 
من" ربشك ؟ فيقول : هاه" هاه لا أدري ٠‏ فيقولان له : ما ديثك ؟ 
فيقول : هاه هاه" لا أدري ٠‏ فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم ؟ فيقول : هاه" هاه" لا أدري ٠‏ فينادي منادر من السماء أن كتذب 
عبدي فأفرشوه في النار وافتحوا له با من الثار فياتيه من حرها 
مرها و کی عليه قرو ی الختلف فيه اا اه ج 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر" بالذي سوء*ك هذا 


0 ب 


فيقول : آنا عملك الخبيث » فيقول : رب” لا لقم الساعة 60 ٠‏ أي. 
خوفاً من دخول النار التي فتح إليه باب منها * 

ثم أخبر سبحانه عن الانسان الكافر وسوء عاقبته فقال سبحانه : ١‏ 
« فلا صدكق ‏ أي بالآخرة وعقابها ‏ ولا صلتى ولكن كذكب 0 
وتولثى » الآبات ٠‏ 


أ 
۰ 
ا 
ا 
ا 


)١(‏ انظ ترغيب المنذري ٤‏ : 648" وقال : هذا! الحديث حديث 
حسن اه وأورده ابن کشر بروايات مختلفة - 
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الناس على مراتب في لقاء ربهم تعالى 


هنالك نوع بلقو الله تعالى بتحية وتكريم على محبة ورضوان 
ليا ©) + قفي كل لقار بلقو نه ما مك رمسم بالسلام 
«الفقل و الفا روا ول "اللقاءات ما ان سد الوك ادف امک 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( من أحب” لقاء الله أحب> الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) 
قالت عائشة رضى الله غنها : فقلت يا نبي“ الله أكراهية الموت فكلثنا 
یکره الموت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس كذلك » ولكن” المؤمن 
إذا تر درحمة الله ورضوانه وجلته # أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه 
وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه » ٠‏ 
وف روابة لمسلم : قالت عائشة رضي الله عنها : « ولكن إذا شخص 
اليصر وحشرج الصدر واقشعر” الحلد وتشنحت الاصابع فعند ذلك 
1-2 حب“ لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاعم » ٠‏ 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : فهمت" السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن هذا خير عدكا يكون من الأمرين في حال الصحة فقالت : 
كلنا يكره الموت فقال صلى الله عليه وسلم لها : ليس كذلك وإنما هو 
خبر عما يكون من ذلك عند النزع وي وقت لا يقبل فيه التوبة فإن 
الله تعالى تكشف له عن كل ما يصير له فأهل السعادة يرون ما يحيثون 
فيحبون لقاء الله تعالى ليصلوا الى ما رأوا فيحب” الله لقاءهم » وأهل 
الشقاء يرون ما السوءهم فنكرهون لقاء الله تعالى فيكره الله نعالى 
لقاءعهم ١ء‏ اه ء 


يا قدت 


ومن كنكل أهل التحية والاكرام والرضوان والائعام ‏ الشهداء 
الذين قتتلوا في سبيل الله تعالى ٠‏ ففي الصحيحين عن أنس رضي الله. 
عنه في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا » 
قال أنس رضي الله عنه : ونزل فيهم قران فرأناه حتى ر“فع : بوا 
عننا قومنا أكا قد لقينا ركنا فرضي” عنا وأرضانا » ٠‏ 

وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لقبني. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وأنا مهتم فقال صلى الله عليه وسلم : 
مالي أراك متكسراً » فقلت : استشهد أبي يوم أحد وثرك الا ودا 
فقال : آلا أبشرك بما لقي الله به أباك ؟ قلت : بلى » فقال صلى الله 
عليه وسلم : ( ما كلكم الله أحدآ قط إلا من وراء حجاب وانه أحيا أباك. 
فكلمه کفاحا _ آي مواجهة بی حجاب ‏ فقال با عبدي تمن“ علي" 
أعطك » قال بارب* تحيينى فأقتل ثائية” فقال سبحانه وتعالى : إنه سبق. 
اقل ى اف لا رجعون فنزلت : « ولا تحسب؟ الذين قثتلوا 
في سبيل الله أمواتاً » الآبة » ورواه ابن مردويه والبيهقي كما ي تفسير.. 
ابن کر + 
أوامر تركوها أو محر“مات ارتكبوها ٠‏ 

روى البزار والطبراني في الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس, 
رضي الله عنهما قال :لا قام بصري ( أي ذهب بصره ) قيل له : نداويك 
وتدع الصلاة يام فقال : لا » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان ) ء فتارك الصلاة بلق 
الله وهو عليه غضبان ٠‏ 


وروی الطبراني في الأوسط عن أبي هردرة رضي الله عنه قال 3 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تتحبكب الى الناس بما يحبون 


۳ 


وبارز الله بما بكرهون لقي الله وهو عليه غضبان » فالمرائي والمنافق 
بلقی الله تعالى وهو غضيان عليه ٠‏ 


وسلم : « من" غتصب رجلا أرضاً ظلمآ لقي الله وهو عليه غضبان » ٠‏ 
قال المنذري رواه الطبراني من رواية بحيى بن عبدالحميد الحماني اهه 

وكذلك من حلف بالله كاذيا ليقتطع به مال امرىء مسلم بغير حقه 
:فقد روى الامام مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ر من“ حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو 
عليه غضبان ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه في كتاب 
الله « إن الذين بشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاء »» الى آخر الآبةء 


وأما الكفار فانهم يصيرون الى غضب الله تعالى بعد الموت كما 

ومن الذين يلقون ربهم بعد الموت وهو عليهم غضبان ‏ أناس 
نقضوا عهد الله وتولكوا وهم معرضون ء قال تعالى : « ومنهم من" 
عاهد الله لثن آنانا من فضله لنصكدقن* ولتكونن؟ من الصالحين ٠‏ فلما 
قلوبهم الى بوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » ٠‏ 

فقد بيكن الله تعالى في هذه الآبة حال الذين بعاهدون الله على 
تعالى ‏ اذا تفضكل عليهم فأوسع عليهم وأكثر لديهم الأموال وأخرجهم 
من الشدكة الى الرخاء ومن الضيق الى السعة ثم انهم بعد ذلك ينقضون 
عهد الله 'تعالى و دخلفو نه ما وع دوه ولا ۇد ون م التزموه فبخلوا 
وأمسكوا وقطعوا أرحامهم ومنعوا وكفروا نعمة الله تعالى فلم يشكروا ء 
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فهنالك حل عليهم غضب الله تعالى فضرب على قلوبهم النفاق فهو 
لا ينفك عنهم ولا يتفكون عنه الى بوم يلقونه أي الى يوم موتهم الذي 
فيه بلقون ربهم وهو سبحانه غضبان عليهم > ومن المحم أن يكون 
المراد سوم بلقوله ‏ هو يوم مونهم لأنه لا مُتصوكر استمرار النفاق 
هم الى ما وراء الموت الى يوم القيامة لأن مسن“ مات عاين الحقيقة ودخل 
في عالم اليقين واتكشفت له الأمور الايمانية التي كان يرتاب فيها حين 
كان ف الدنيا ٠‏ 


روى الطيرانى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مر“ بأعرابي” وهو يدعو في صلاته يقول : با من" لا تراه العيون» 
ولا تخالطه الظنون » ولا بصفه الواصفون » ولا نغيشره الحوادث » 
ولا يخثى الدوائر » ويعلم مثاقيل الحبال » ومكاسل البحار » وعدد 
قطر الأمطار » وعدد أوراق الأشجار » وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق 
عليه النهار » ولا تثواري منه سماء سماء” » ولا أرض آرضاً » ولا بحر 
ماف قعره ولا جيل مافي وعره اجعل الله“ خير عمري آخره » وخير 
عملي خواتمه » وخير أيامي يوم ألقاك فيه + الحدديث ٠‏ 

قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الاذرمي وهو ثقةء اه »+ 


السؤال في البرزخ 


جاء في الآبات القرآنية والأحاديث النبوكة ما بدل” قطعاً على أن 
سوال القير هو حق وهو تناول المسلم والكافر والمنافق + 

ا : واختلف ف الطفل غير المميثر فجزم القرطبي 
ف النذكرة انه سال وهو منقؤل عن الحنفية » وجزم غير واحدر من 
الشافعية آنه و سال + اهاء فيسأل ا منت عن اعتقاده بالله 'تعالى 
ورسوله صل الله عله وسلم - على و حه الاختبار والامتحان والفحص 
والتمحيص وهناك دهش المسؤول أو دذهل أو تحار لهول الموقف: 
إلا آهل الإيمان الراسخ فإنه سبحانه بشبّتهم ويلهمهم الجواب السديد ء 


قال الله تعالى : « بشبشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وقي الآخرة و ضل” الله الظالمين ويفعل الله ما بشاء » ٠‏ 


فهو .سبحانه يثبت الذين منوا إيمالآ صادقا لا قاتا بالقول الابت 
وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا هو القول الثابت كما يدل“ 
عليه الحديث الآني وليس هناك أثبت من لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » بل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أثبت الثابتات وأقوى 
اليقينيات وأقوم القطعيكات » ذلك لأن قول لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ثبت بجميع الأدلة التي ثبتت بها الثابتات وبجميع البراهين القاطعة 
التي ثبتت بها اليقينيات فإن من المعلوم المقركر د العلم والفكر 
آن الأدلة التي يتت بها الأمور مهما كثرت فإ نها قر جع الى أصلين 
ل ارعان والسيان + 


سے سند 


ولا ررب أن الله تعالى قد أشهد العباد مشاهد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله في آيات الذكوان المرئية المشهودة بالعيان » وف آيات القرآن 
التي جاءت بالحجة والبرهان العقلي ٠‏ 

فهذه آبات الأكوان من" نظر فيها واعتبر في اتقان صنعها 
وإحكام خلقها وإبداع وجودها رأى آثار قدرة رب” العالمين وحكمته 
وسعة علمه سبحائه وعظيم قونه قال تعالى : « قل انظلروا ماذا في 
الشسموات والأرض « الآبة ٠‏ 


وقال سبحانه : « الله الذي خلق سبع سسواتر ومن الأرض, 
مثلونك يتنز”ل الأمر يبنهن” لتعلموا أن الله على كل شيءر قدير ون اله 
قد أحاط يكل شىء علما » وهذه الآبات الكونيكة المشهودة المرئية التي 
أجراها الله تعالى على بد النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسمى بالمعجزات 
وخوارق العادات كلها مشاهد تشهد العاقل أن محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نيذه ساعد العات واا شو اعد اليرهاق وآدلتة 
فهذه الآبات الق ر آنية تبرهن على أن الله تعالى حق* وآنه واجب الوجود 


وأ هذا القرآن كلامه قطعآ وتبرهن على صدق هذا النبي” صلى الله 


عليه وسلم وأنه رسول الله حقا لا بحتمل غير ذلك فإن القرآن العظيم 


هو أعظم المعجزات والآبات الدالتة على صدق سيدنا محند صلى اله 
عليه وسلم من وجوه كثيرة متعددة ٠‏ ولنا فى غير هذا الكتاب بحث . 
واسع مفصل في بیان هذه المشاهد التى تشهد العاقل أنه لا إله إلا اشا 


محمد رول الله ٠‏ 

قال تعالى : « شت لله الذين منوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» الآبةء أما تثبيتهم فيالحياة الدنيا فهو مما بعتريهم من 
الوساوس والشبثهات الشيطائية من قبل الانس والجن وحفظهم مز 
الزيغ والميل الى الضلال ٠‏ | 


ک0 


وأما نثبيتهم ف الآخرة فذاك حين بُسآلون في قبورهم كما جاء 
في الصحبحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : « المسلم إذا سثثل في القبر شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله تعالى : « شتت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآخرة » ٠‏ فالراد بتثبيته في الآخرة 


1 القير فما بعده لن القبر هو أول برازخ الآخرة وقد 


جاء تفصيل هذا السوال 3 بقية الأحاديث النبوية ٠‏ 

روى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا وضع ف قبره 
وتولكى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع 'تعالهم إذا انصرفوا. أتاه ملكان 


فيتقعداله فيقولان له : ما کنن تقول في هذا الرجل محمد صلى 


الله عليه وسلم ب فيقول : أشهد آنه عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر 
الى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فيراهما جميعآ » آي برى معقده من الجنة ليفرح ويستبشر 
وبرى مقعده من النار ليشكر نعمة الله عليه حيث نجكاه منها ٠‏ 


وفي روادة لمسلم : قال قتادة : ود کر لنا أنه فسح له ف قبره 
وسلم :2 وأما اللكافر والمنافق وف رواية وأما الكافر والمرتاب فيقول : 


لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه » فيقال : لا درمت ولا تليت” 
م يتضرب بمطرقة من حديدر بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه 


إلا الثقلين » يعني الانس والجن” ٠‏ 


وروی الترمذي بنحسينر عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال : : « إذا قبر المت اناه ملكان أسودان 
زرقان يقال لأحنهما المنكر ولاآخر التكير فيقولان له ؛ ما كد“ 


— 0۸ — 


تقول ف هذا الرجل ؟ فيقول ما کان _ في الدنيا ‏ يقول هو عبد الله 
ورسوله أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان : 
قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم فسح له في قبره سبعون ذراعا في 
سبعين ذراعا ثم ينوكر له فيه ثم يقال له : نم" » فيقول : رجح إلى 
أهلي فأخبرهم » فيقولان : نم" كنومة العتروس الذي لايوفظه إلا أحب” 
أهله إليه حتى ببعثه الله من مضحعه ذلك ٠‏ 


وإن كان منافتاً قال سمعت” الناس يقولون قولا” فقلت مثله 
لا أدري » أي كان ف الدنيا يقول ذلك بلسانه ولكن لا يعتقد بذلك 
اعتقادا جازماً من قلبه ولذلك يقول لا أدري « فيقول ‏ أي الملكان ب 
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التثمي عليه فتلتئم فتختلف 
أضلاعه فلا بزال فيها معذكبآ حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » ٠‏ 


وروی الشيخان وغيرهما عن أسماء رضى الله عنها أن“ النبي 
صل الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ما مين شيء لم أكن 
أثريته إلا رأيته ف مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي” أنكم 
تتفتنون في قبوركع مثل” أو قرببآ ‏ شك الراوي عن أسماء س من 
فتئة المسيدم الدجال يقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن 
لا أدري أبكهما قالت أسماء فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
والهكدى فأجيناه واتبعناه هو محمكد ثلا فيثقال : تم صالحا قد علمنا 
إن كنت“ لوقتا به » وأما المنافق أو المرئاب ‏ لا أدري أيهما قالت 
أسماء ‏ فيقول لا أدري سمعت” الناس يقولون شيئاً فقلتثه » ٠‏ 


قال فيها صلى الله عليه وسلم : « مثل فتنة الدجال » ولا ينجو وبأمن منها 


۵04 س 


ا 


روى أبو داود في سننه عن عثمان رضى الله عنه قال : كان النبي 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن سال » ٠‏ 

تلقبين الميت : 
يا فی ذلك ن كليس :| ان عبد راسد و شولا ار فذق 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » 
وآن الجنة حق 6 وأن النار حق” 4 وأن البعث حق” » وأن الساعة تبه 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من" في القبور » وأنك رضيت” بالله ربا 
وبالإسلام دا وبمحمدر 2 الله عليه وسلم نبياً ل وبالقرآن 


ذکر ذلك الإمام 5 المجموع قال : وسثثئل الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه ( أي عن تلقين الميت ) فقال : 
التلقين هو الذي ER‏ عن N‏ 
فيه حديثاً من حديث أبي أمامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد 
بشواهد وبعمل آهل الشام قديماً ٠‏ هذا كلام آبي عمرو ٠‏ اه ٠‏ 

قال النووي رحمه الله بعد تقله كلام أبي عمرو : قلت” حديث 
أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف ولفظه 
عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال شهدت أبا أمامة رضي الله عنه وهو 
في النزع فقال : إذا مت” فاصنعوا بق كنا ا يسول اق ضبن اف 
عليه وسلم فقال : « إذا بن انو اشوا تبرقت التراب على 
قبره فلثيقم أحدكم على رأس قبره وليقل با فلان ابن فلانة فإنه سمعه 
ولا يجيب » ثم بقول : با فلان ابن فلانة فإنه بستوي قاعداً » ثم ينول : 


ب 


يا فلان ابن فلانة فإنه ( الميت ) يقول أرشدنا رحمك الله » 
ولكن لا تشعرون ( أي بكلامه ولا بقعوده ) فلتيقل اذكر" 
ما حرج عليه من الدننا شهمادة آن لا إله إلا اللسه وان 
محمداً عبده ورسوله » وأنك رضيت الله را وبالاسلام ديناً وبمحمد 
صل الله عليه وسلم نيا وبالقرآن إمامآ » فإن متكرا وتكيرآ يأخذ كل” 
واحد منهما سد صاحبه ويقول انطلق” بنا ما تقعد عند من لر 
.ححكنه ٠‏ قالوا با رسول الله فإن لم نعرف أمكه ؟ قال فينسيه الى أمه 
..حوثاء ا فلان ابن حواء » ٠‏ 
قال الامام النووي بعد ما ورد هذا الحديث : قلت” فهذا الحديث 
وإن كان ضعيفاً فيستآنس به قال وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على 
المسامحة في آحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتضد بشواهد 
من الأحاددث كحديث « اسألوا له التثبيت » ووصية عمرو بن العاص 
وهنا صحيحان ولميزلأهل الشام على العمل بهذا ي زمن من تُقتدى به 
والى الآن » وهذا التلقين إنما هو فى حق المكلكلف الميت » أما الصبي 
فلا يلقكن والله أعلم ٠‏ ا ه كلام النووي() ٠‏ 
وقد استدل كثير من العلماء أيضاً على مشروعية التلقين بعد 
الدفن بما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « لقشنوا موتاكم لا إله إلا الله » ٠‏ وزاد الطبراني 
في روابته وقولوا : « الشات الات ولا حول ولا قوة إلا بالله » ٠‏ 
فقالوا : الميت حقيقة” هو من مات بالفعل وآما اطلاق الميت على المحتضر 
فهو من باب المجاز» وإن كان حمل الكلام على الحقيقة هو الأصل ولاسينا 
وأن بعض الروايات ترجح المعنى المجازي وبعضها يرجح المعنى الحقيقي 
فالأحوط العمل بهما معاً + كما أوضح ذلك العلامة الكمال بن الهمام 
رحمه الله تعالى في فتح القدير ٠‏ 


او ا و 
)١(‏ انظ المجموع ١‏ : 04" 2 وانظن كتاب الروح ٠‏ 
EE‏ 


نعيم القبر وعذابه 


جاء في الآبات القرآنية والأحاديث النبوبة ما يدل قطعآ على أن 
نعيم القبر حق” وعذاب القبر حق يجب الاعتقاد بهما ٠‏ 

أما الآبات فنذكر جملة منها : قال الله تعالى : « فلولا إذا بلغتر 
الحلقوم وآننم حينشذر تنظرون ء ونحن أقرب إليه متكم ولكن, 
لا تتبصرون ,م فلولا إن كنتم غير متدينين ترجعو نها إن كنتم صادقين 8 
فآمكا إن كان من المقر“بين فرامح وريحان وجنة نعيم » وأما إن كان. 
من أصحاب اليمين ٠‏ فسلام لك من أصحاب اليمين ٠‏ وآمكا إن كان 
من المكنة بين الضالتين فنثز'ل من حميم ٠‏ وتصلية جحيم ٠‏ إن هذا 
لهو حقة اليقين + فسبشح باسم ربك العظيم » ٠‏ 

ففي هذه الآيات الكريمة بيان أصناف الناس بعد الموت وأنهم ماين 
تنوك و 

قال تعالى : « فلولا إن كنتم غير دنین » نحت قدرة الله نعالى 
وحكمه «ترجعو نها» أي الروح الى جسدها بعد ما فارقته وأتتم تنظرون 
الى جسد المسث « ان کنتم صادقين » من أنكم تعحزون الله وانکم لستم 
في حيطة قدرته وإرادته النافذة فيكم « فأما إن كان » أي الميت. 
« من المقربين » وهم الذين تفر“بوا إلى الله تعالى بالنوافل فوق الواجبات 
وليس عندهم مباحات بل جميع أعمالهم طاعات فقرتبهم إليه سبحانه 
قربا خاصاً كما جاء في الحديث القدسي : « وما يزال عبدي بتقر کي 


الي بالنوافل حتى آحبكه » . الحديث ‏ كما في صحيح البخاري . 


ومُسمكون بالسايقين قال تعالى : « والسابقون السابقون أولئتك 
المقربون » وهم الذين سنبقوا بالخيرات بإذن ربهم أي بالنوافل العسلية 
يه 7117 كد 


والقولية والقلبية والسمعية والبصرية ولنا بحث واسع حول مراتب 
القثرب كما جاء في الكتاب والسنة في غير هذا الكتاب « فآما إن كان 
من المقر“يين فر وح وريحان وجنة نعيم » أي فله روح أي راحة 
وسرور « وريحان » أي رزق حسن « وجنة نعيم » ينعم فيها بأنواع 
لملاذ” والنعيم « وإما إن كان من أصحاب اليمين » وهم الذين قاموا 
بالواجبات وائتهوا عن المحرمات وليس عندهم كثرة نوافل وعندهم 
أفعال مباحة فعلوها باعتبار انها مباحة « فسلام لك من أصحاب اليمين » 
أي تقول له الملامكة عند الموت سلام لك أي لا تخف أنت الى سلامة » 
أنت من أصحاب اليمين أو المعنى فسلام لك أي مسلكم لك أنت من 
أصحاب اليمين فيبشرونه بسلام وبأنه من أصحاب اليمين وعلى كل” 
فهو خطاب للجنس أي جنس أصحاب اليمين أو معنى قوله تعالى : 
« فسلام لك من أصحاب اليمين » أي ثبت لك السلام 
وحصل أي فسلام لك با من هو من أصحساب اليمسين » 
ل ع 2 الو 
« من أصحاب اليمين » والجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك 
کا ی مال تكو ته من عات الل کا ول جیا لك تمن اع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آي کائناً منهم » وإنما جيء « لك » هنا 
فقال < فسلام لك » ولم يؤت بعلى كما هو في سلام التحية وذلك لأن 
المدعو“ به من الخير والشر قد يضاف الى ضاحبه بلام الاضافة آي ينسب 
لصاحبه باللام لتدل” على حصوله له لا محالة” » ومن ذلك قوله تعالى 
في الكفار « أولئك لهم اللعنة » ولم بقل عليهم اللعنة إبذانً يحصول 
اللعنة وثبوتها لهم » ومن ذلك قوله تعالى في الكفار « ولكم الوبل مما 
تصفون » ويقال للمؤمنين : لكم الرحمة ولكم البشرى ولكم التحية 
ولكم السلام ومنه قوله تعالى : « فسلام لك » أي ثبت السلام وحصل 
لك أشها المؤمن وأنت من أصحاب اليمين ٠‏ 


ل 


« وآمكا إن كان من المكذ”بين الضالين فنزل من حميم » أي 
فضيافته المعجكلة له هي من الحميم المثذاب الذي يُصهر به ما في 
بطو نهم والحلود « وتصلليه جحيم » أي تعطية وغمرة له في جحيم 
من العذاب ٠‏ أعاذنا الله العظيم من ذلك وف هذا دليل على نعيم القبر 
وعذابه وأن ذلك بحصل عقب الموت فور كما دلكت عليه الفاء ٠‏ 


وقال تعالى : « با آكتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية 
مرضيكة فادخلى في عبادي وادخلى جنتى » ٠‏ 


ذهب كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الى أن هذا 
الخطاب للنفس يقال لها عند الموت وعند النشر » روى ابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم عن سعيد بن حكبير قال : قرت 
عند النبي صلى الله عليه وسلم آة « يأ آيتها النفس المطمشة ارجعي الى 
ربك راضية مرضية » فقال آبو بكر رضي الله عنه : إن هذا لسن 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما إن الملك سيقولها لك 
عند الموت » وروى الطبراني وغيره عن سعيد بن جبير أنه للا مات ابن. 
عباس رضي الله عنهما تثليت" هذه الآية على شفير القبر ولا يُدرى 
من تلاها وقد سمعها الحاضرون كلهم ء نعي تلاها الملك بأمر من 
الله تعالى تكرمة لابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 


وقال الله تعالى:« ولو ترى إذ الظالمون في غتمّرات الموتءوالملائكة 
باسطوا أبديهم آخثر جوا أتفسكم اليوم تثجزكون عذاب اليتون بما 
كنتم تقولون على الله غير“ الحق” ولانتم عن آباته تستكبرون » أي ٠:‏ 
لا تمتثلون أوامرها ولا تجتنبون مناهيها استتكبارً منكم وإعراضاً عنها 
فقول الملائكة لهم البوم أي بوم موت الظالين« تتجزون عذاب الهثون » 
وهذا صريح في تعذسهم. في قبورهم عقب موتهم ٠‏ 


ت 


وقال تعالى : « ومبكن حولكم من الأعراب منافقون ومن آهل 
يبردوث الى عذاب عظيم ( + فالعذاب العظيم هو عذاب جهانم في الآخرة 
وهو مسبوق بعذابر مرتين : مرة في الدنيا ومرة ثانية في القبر ٠‏ 


وقال الله تعالى : « ولد یفنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلتهم برجعول » وقد استدل حير الأمة عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين بهذه الآبة الكريمة على إثبات 
عذاب القبر وذلك أن الله نعالى أخبر عن المنافقين والكفار أن لهم عذابين 
أدنى وأكير وأئه سبحانه يديهم الآن ف الدنيا بعض العذاب الأدنى 
وذلك بتسليط آنواع البلاء عليهم لعلهم يرجعون ال الله تعالى بالإيمان 
والعبل الصالح وآنه سبحانه يديقهم البعض الآخر من هذا العذاب 
الأدنى بعد الموت وهم في البرزخ ٠‏ 


إلا من" تواكى وكفر فيعذبه الله المذاب الأكبر » ٠‏ 


وقال 'نعالى : رر وحاق بآل فرعون سوء العذاب ٠‏ النار سُعرضون 
بيدا غدو”! وعشيكاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
شد العذاب » + 

وهذه الآبة أصل کیر فی الاستدلال على عذاب البرزخ في القبور 
وذلك آن قوم فرعون بعد ما آحاط بهم سوء العذاب وهو الغرق في 
اليم” انتقلوا بعد موتهم الى عذاب البرزخ فهم يعرتضون على النار 
صباحاً ومساء يمسثهم عذابها ويلفحهم لهيها وشظاها الى أن تقوم 
اإلساعة فحينئكد بقول الله تعالى : « أدخلوا آل فرعون أشدة العذاب € 
وهو الصلي” في جهنم وإذاقتهم آلوان العذاب الأليم ٠‏ 
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فمنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحدكم إذا مات عرص عليه 
مقعده Ns‏ الجنة وإن كان 

ن أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك” سح ی سعثك الله عرز“ 
وجل" إليه بوم القيامة » ٠‏ 


عذاب الكفار في قبورهم : 


روى مسلم في صحيحه عن زيد ١‏ بن ثابت رضي الله عنه قال : 
سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لبني النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ جادت20 به ( أي مالت ونفرت ) فكادت تلقيه وإذا أقبر 
سلة أو خمسة + فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر ؟ فقال رجل : آنا ( آي أعرفهم ) فقال صلى الله عليه وسلم : متى 
ماتوا ؟ ( أي في الجاهلية أو بعدها فهم مشركون أو مؤمنون) قال 
في الشرك ( أي في صفة الشرك) ) فقال صلى الله عليه وسلم : إن هذه 
الأمكة شبتلى في قبورها فلولا آن لا ندافنوا») لدعوت” الله أن _مُستتمكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسغم 
فقال : نع و“ذوا بالله من عذاب النار قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار » 


٠ يروى بالحاء المهملة وهو الصحيح وقيل بالجيم من الجودة بالضم‎ )١( 
: مرقاة‎ 
» إن هذه الأمة تتلى في قبورها‎ ٠ + سای تول + صلى ا عليه وسلم‎ 
يعني انه لى كشف لكم عن عذاب المقبورين وسمعتم ذلك لفزعتم و وخفتم‎ (¥) 
OEE OEE 


اک 


قال : تعو“ذوا الله من عذاب القبر فقالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر » 
قال : تعو "دوا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا : نعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن » قال : نعوعذوا بالله من فتنة الدجال > 


وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : « لتبسائط على الكافر في قبره نسعة وتسعون نينا 
تنهشه وتلدغه۲) حتى تقوم الساعة لو أن ثنينا منها تفخ في الأرض 
ذا "القت خضراً » » قال في المنسكاة : رواه الدارمي وروى الترمذي. 
نحوهء اه ٠‏ ٌ ش 
عذاب العنصاة في البرزخ : 


جاء في كثير من الأحاديث النبوية ما يدل على أن العصاة الدين, 
لم يتوبوا قبل مونهم يعذكبون فيالبرزخ بمعاصيهم على اختلاف أنواعهاء 
فمن ذلك عذاب” النمكام والغيكاب والذي لم لسر ولم سح رثز 


من بوله ٠‏ روى الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال : مر النبي, 
صل الله عليه وسلم على قبرين فقال : « إنهما لتيتعذ“يان وما يعد بان 


(1) قال في المرقاة : التنثين حيئة عظيمة كثيرة السئم" ووجه تخصيص العدد. 
لا يعلم إلا بالوحي ويحتمل أن يقال إن ف تعالى تسعة وتسعين اسا 
فالكافر أشرك بمن له هذه الأسماء فسللثط عليه بعددها ٠‏ وقال حجة 
الاسلام : عدد التنين بعدد الأخلاق الذميمة التي فيه فإنها تدقلب في 
الآخرة الى الحياة لأن الدنيا عالم المنؤر والآخرة عالم المعنى ١‏ اه ٠‏ 

(9) النهش : هو القطع بالسن” من غير إرسال السم” فيه » واللدغ : ضرب 
السن” بلا قطع مع إرسال السم فيه ٠‏ اه مرقاة نقلا عن الأبهري ٠‏ 
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في کیرد أمكا هذا فكان لا ستترد») من بوله » وأما هذا فكان 
نيالنا ف دنا رسول الله بعتسيبر رطب فشقكه باثنين فغرس 
على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يييسا ». 


وجاء في رواية للبخاري في الأدب المفرد: رر أمكا أحدهما فكان يغتاب 
الناس » + وروى الامام أحمد والطبراني من حديث يعلى بن سیا به 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر" E‏ : إن 
هذا كان بأكل لحوم الناس ( آي بالغيبة ) الحديث ء قال في الفتح : 
ورواته موثوقون ء اھ ۰ 


وحاء 32 روانة صححها ابن حگان من حديث أ هربرة بلفظ : 


2 وكان الآخر يؤذي الناس يلسا نه ودمشى ينهم بالنميمة » 0 


وروی أبو داود عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا عثرج بي مررت” وار لهم أظمار . من نحاس 


ا وصدورهم قلت : من" هولاء با جبريل ؟ قال : 


هو لاء الذين بأكلون لحوم الناس وبقعون في أعراضهم 3 قال في الفتح: 
فقال : « من" دفنتم اليوم ههنا ؟ » الحديث . قال فهذا بدل على أنهما 
( آي المقبورين ) كانا مسلمين لن البقيع مقدرة المسلمين ثم قال وبق وي 


(۱) أي ومايعدبان فيذتبكبير عند الناس‌ولکنه عند الله تعالى كبس نظير قو له تعالى 
0 00 هين وهو عند الله عظيم » ٠‏ وقيل المراد وما يلعذبان في 
من كبس فاحش الکہ كالقتل والوتا وإن كان في حد" ذاته فو انرا کيا 
ومن الكبائي 0 وإذا کان المسلم يلعذب في قبره في هذا الأمر الكبير 
فكيف عذابه ہما هو آکبر كالقتل واثرنا وترك الصلاة والنكاة والحج 

و نحوه فإن عذاب ذلك أشد وأعظم ˆ 


}7 أي لا يتوقى من بوله لما في رواية لمسلم : لا يستنزه من بوله والروايات 


تفسر بعضها 


س كا س 


کو نهما كانا مسلمدين رواية أبى بكرة عند أحمد والطيرائى باسناد 
صحيح رعذ بان وما بشعذ“بان في كبير ب بلى ما يثعذعبان إلا في الغيبة 
والبول » فهذا الحصر ينفي كونهيا كانا كافرين لأن الكافر وإن عثذب 
عل ترك أحكام الاسلام فإنه بثذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف ام ٠‏ 

وجاء فيما صححه ابن اة بن دت أب وة رو 
« أكثر عذاب القبر في البول » أي بسب ترك التحرز من البول وي 
ذلك تنبيه للمسلم وتحذير له من النحاسة بأنواعها : نحاسة البول 
الحسيكة ونحاسة الأخلاق المعنوية فيجب عليه أن يبتعد عنهما فيحفظ 
لسائه من إيذاء المسلمين بالسب” والشتم والعسة والنسمة ونحو ذلك 
من هفوات اللسان وحفظط جسمه وثيابه من إبذاء نجاسة البول فان 
ذلك من أكثر أسباب عذاب القبر وإذا كان الرجل يُعذتب لتركه 
اا البول التى هى شرط من شروط صحة الصلاة فما ظنك 
مدان تارك الصلاة فإن عذابه في قبره أشد” وأمد” » قال صلى الله عليه 
وسلم : « من" ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان » الحديث 
كما 'نقدم ٠‏ 


ومن أسباب عذاب القبر : صلاة تتصائى بغير طهور » وعم 
الاتتصار للمظلوم . روى الإمام الطحاوي بإسناده عن أبن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمر بعبد من 
عباد الله أن سُضرب في قبره مائة جلدة فلم بزل بأل الله ويدعوه حتى 
صارت واحدة فغرب فا متلا قيره عليه نار فلما ارتفع عنه آفاق فقال : 
عتلام” جلدتمو ني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على 
مظلوم فلم تنصره »© ٠‏ وني سنن الدارقطني عن علي رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنه ليس من ميث يموت وعليه دين 
إلا وهو مرتهن يدينه ومن فك“ رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة + 


۹ ت 


ومن أسباب عداب القبر : الكذية بحدث بها الكاذب فن 
الآفاق » وثرك العمل بالقرآن العريم » والزنا » وأكل مال الربا وفحو 
ذلك للا جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن 
البببى صلى الله عليه وسلم قال : « رآمت الليلة رجلين أنيا في فأخذاني 
دي وأخرجا ني الى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورحل فانم كه 
كلتوب من حديد شدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه 
الاحر مثل ذلك ويلم شدقه و فبعود اي نا 
فقالا لي : انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل 
قاني عل رأسه دصخرة أى فهر فيشد ح بها رأسه فإذا هو ضره لدهده 
اق لمشت الححر ‏ فا نطاق إلبه لبأخذه فلا يرجم الى هذا حتى يلتثم 
رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق 
فانطلقنا الى نقب مثل التنور » أعلاه ضيق وآسفله پوقد تحته نار فإذا 
انطلق فا نطلقنا حتى آتينا على نهر من دم فيه رجل قائمم وعلى وسط النهر 
رجل بيده حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن بخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه فرد”ه حيث کان فجعل كلما جاء ليخرج رمى من 

ثم قال صلى الله عليه وسلم : قلت : طوفتماني الليلة فاخبراني عما 
رست فقالا: لعيم * الذي رأبته شق شدقه كذاب بحدث بالكذبة فتحمل 
عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به أي يشق شدفه الى ,يوم القيامة ٠‏ قالا : 
والذي رأيته شدخ رأسه فرآخل علكمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم 
الذي رأيت” في النقب فهم الزئاة ٠‏ والذي رأبته في النهر ( أي نهر الدم ) 
فا كل الريا » الحديث ء 


ومن أسباب غذاب القبر : الغلول وهو الأخذ من المغنم قبل 
قبل القسمة + روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
ا كان بوم خيبر أقبل تمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : فلان شهبد وفلان شهيد حتى آنوا على رجل فقالوا فلان شهيد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا إني رأبته في النار في بردة 
غلتها ‏ أو عباءة ‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فناد 
في الناس أنه لا بدخل الجنة إلا امو منون » الحديث ٠‏ 

وروی الامام أحمد عن أبي رافع قال في حديثه : مر النبي صلى 
الله غا ۸ وسلم بالبقيع فقال : أف2 لك أف” لك ء قال أبو رافع فظننت 
أنه صلی الله عليه وسلم بربدني أي بالتافف فقال : ما لتك ؟ قال أبو رافع 
قلت : أحدنت”* حدثاً ا رسول الله ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : إنك قلت 
لي ذلك فقال صل الله عليه وسلم : لا ( أي أنت لم تحدث حدثا ) 
ولكن هذا قبر فلان عثته ساعياً على آل فلان ( آي بجمع الصدقات ) 
فعل» نمرة ( أي فأخذ نمرة منها آي بردة من صوف ) مد*ررع الآن 
مثلتها من نار » أي ألبس مثلها ارا في قبره ٠‏ وروى الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهب ولا فضة 
إنما غنمنا البقر والغنم والماعز والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى ومعه عبد أهداه له أحد بني 
الشاب بيننا هو يط رجحل رسول اله صل الله عليه وسم إذ جاده 

عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئآ له الشهادة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ارآًه الحديث 
وف رواية ابن أبي شيبة : إن شملته لتحرق عليه الآن في النار غكها من 
المسلمين » + أي أخذها قبل القسمة ء والشملة هي كساء شغطى به 


1 


قال علماء السلف رضي الله عنهم إذا كان صاحب الشملة التي 
غكها من الممنم أخبرنا عنه رسول الله صل الله عليه وسلم أنها اشتعل 
عليه تارا في قبره مع آنه أخذها وله فيها حق ولكنه آخذها قبل القسمة 
نكيف بمن ظلم غيره وأخذ ماله بثير حق أصلا ار ادات القن 
بأني على النكام والمغتاب والكذاب وشاهد الزور وقاذف المحصن 
والمؤذي بلسانه وآكل الربا وآكل أموال الئاس بالباطل وآكل مال 
البتامى وشارب الخمر والزاني واللوطي والسارق والمخادع والماكر 
ومؤذي المسلمين والمتتبع لعو"راتهم وزلا“تهم وقاتل النفس والملحد 
دس لحان وال بن EEN‏ 
لله » والذين لا بتحاشتو”ن النحاسات » والقاطع لرحمه » والذي لايرحم 
المساكين والأرامل واليتامى » والذي لا برحم البهائم والحيوانات > 
والذي يشتغل بعيوب الناس عن عيب نفسه » وبذنويهم عن ذنوبه 
فجميع هؤلاء بعذكبون في قبورهم بجرائمهم على حسب كثرتها وقلتها 
وكبرها وصفرها ٠‏ اه ٠‏ نعوذ بالله العظيم من ذلك كلثه وبهذا الحديث 
وأمثاله استدل الجمهور على أن عذاب القبر ونعيمه ير دان على الروح 
والحسد وأن للجسم ارتساطاً بالروح بعد الموت تفرقت آجزاء 
الجسم وتباعدت أو بليت وصارت تراباً فإنها لم تخرج عن كونها تراياً 
لذلك الجسم الذي سوف بعاد فيه تارة أخرى وهي أجزاء معلومة عند 
الله تعالى محفوظة عنده لا تلتبس عليه بغيرها سبحائه قال تعالى : « قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » ٠‏ ومما بدل على 
عذاب القير ونعيمه وأنهما للروح والجسم ولعن في عالم مغيكب عن 
آهل الدنيا إلا لمن كشف الله تعالى له عن ذلك : ما رواه الترمذي 
والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حثفر 
النار » ٠‏ فالقبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة يراض يها 


NY 5 


على حسب إيمائه وعمله » والقبر حفرة من حفر الثار بالنسبة للكفار 
والمصر*ين على معاصيهم »> ومن المعلوم أن نعيم الجنة وعذاب الثار 
هما تيان على الروح والوسم معا بلا خلاف نما كان من الجنة والنار 
فله حكمهما من حيث الجملة ء وقد اكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على عذاب المقبورين وأمر أن يوضع على قبرها غصن نخل وتال لعلته 
أن بخفشف عنهما من عذابهما ما لم بيبسا ‏ الحديث كما تقدم  ٠‏ 0 


ر ب يي تت 


أ ۷۳~ 


تعو “ذه صلی الله عليه وسلم من عذاب القير 
وأمره بذلك 


وف ذلك تعليم الأمته أن بتعوذوا بالله من عذاب القبر في أقرب أحوالهم 
ایر بهم وهذا حال الصلاة وماذاك ا لفظاعة عذاب الفس ولد هھ ع لوه 


عليه وسلم كان يدعو في الصلاة قول : اللهم إني أعوذ بك من عداب 


القبر وأعوذ بك من هتنة المسيح الدجكال وأعوذ بك من فتنة المخيا. 


صل الله عليه وسلم كان يقول في دير الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر وعذاب القسر 44 0 كما آنه صل الله عليه وسلم كان 
يتعوذ من عذاب القبر في كل صباح ومساء » فقد جاء في صحيح 
وغيده عن ابن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم كان قول ف دعائه 
كل صباح ومساء : « رب” أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 
القير » الحديث ٠‏ وقد تقدم حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كال الأصحابه : 2 تعو“ذوا بالله من عذاب القبر » + 


ع ۷4 


والتطهثر من الذنوب والمعاصي بالتوبة النصوح وشروطها : الندم على 


فعل الذنب » والإقلاع عنه » والعزم على آن لا بعود الى فعله ٠‏ قال الله 
'تعالى » الآ من ناب وآمن وعمل عمل صا لحا فأولئك مدل الله سيثاتهم 
حسئات وكان الله غفوراً رحيماً » ٠‏ 

انیا : من جملة أسباب النحاة من عذاب القبر الموت ف سبيل 
الله 0 بالا سبب| الله تعالى روی 0 مسلم عن 000 
2 اي لور ولاة os‏ زان مات 00 
عمله الذي كان يعمله وأجري” أ عليه رزقه وأمين” الفتكان » أي من فتنة 
القبر ومحنلته وعذابه وشداله + 


ب ا خصالر تراه من اول ة 
من دمه وسّری مقعده من الحنة وجار من عذات القبر 6 وبأمن من 
الدنيا وما فيها » ويزو“ج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع 
في سبعين من أقاربه » ۰ 
رواه اين ماجه والترمذيوهذا لفظه‌و فال حد دش حسن صحييح. أه. 
فالا : المواظبة على نلاوة سورة نبارك الملك كل ليله : 


E ES 


e 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « ضرب رجل من أصحاب رسول 
الله صبى الله عليه وسلم خباء على قر وهو لا بحسب أنه قبر فإذا قسن 
إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى رجل الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : نا رسول الله ضربت” ( آي نصبت ووضعت” ) خبائي. 
على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا قير إنسان يقرأ سورة الملك حتى, 
ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هي ( أي سورة تبارك ) المانعة 
هى المنحية تنحيه من عذاب القبر » ٠‏ رواه الترمذي وقال : حديث. 
خی عر 
وروی النسائي عن ابن مسعود رضي له عنه أنه قال : من قرا 'نبارك 
الذى بيده الملك كل“ ليلة م> منّعه الله عز وجل بها من عذاب القبر » 
RMS ENS‏ 
فيكتاب الله عز وجل سورة من قرا بها في كلليلة فقد أكثر وأطاب»٠اه.‏ 
0 


بعا : الإكثار من قول لا إله إلا الله : فقد روى الطبراني 
0 ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صى الله 
عليه وسلم: « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولامنشرهم 
وكاني أنظر الى آهل لا إله إلا الله وهم بنفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحمزتن” وفي رواية : ليس على 
أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر » +٠‏ 


وقد روى الحافظ الفقيه المالكي الزاهد الورع الشيخ عبد الحق 
الإشبيلي عن الامام جعفر الصادق عن آبيه محمد الباقر عن جده زين 
الحا بلدين عن آنه الحسين عن علي" بن آبي طالب أمير امؤمنين رضي 
الله عنه برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال 
كل ,بوم وكل ليلة مائة:مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له مام 


ا 


من الفقر > ونا من وحشنة القبر » واستفتسج به الغنى » واستقرع 
به باپ الحنة» ٠‏ 
وأخرحةه أبو نعم والديلمي والخطيب فيرواية مالك كما 2 المواهب 


وشرحها وقال عض روائه 8 لو رحلتم ف تحصيل هذا الحديث الى 
الصين ما كان كثيراً أي لفضل رواته وشرف سئده + 


خامسا ب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الحمعة إلا وقاه الله فئئة القس ) رواه الترمذدي وقال حددث حسن 
قرف ول اساد متصلء وروی الحافظ آبو نعيم عن جابر مرفوعاً: 
« من مات لبلة الجمعة أو بوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء بوم 
القيامة وعليه طا بع الشهداء » 5 اسئاده ضعبف ٠‏ 


۷۷ ب 


نعيم القبر على مر اتب متعددة 


ينعم آهل الإبمان في قبورهم على حسب اختلاف مراتبهم في 
إدمانهم قال الله تعالى : « فآمكا إن كان ( أي المحتضر ) من المقركيين 
فر وح وربحان وجنة نعيم » وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك 
من أصحاب اليمين » + وقد تقدم الكلام على هذه الآبات وأن؟ المقر "ب 
يتتقل فور وفاثه الى aE‏ وربحان وجنة نعم كما ب على ذلك الفاء 
المميدة للتعقيب ق قوله نعالى : « فروح ورحان »6 الاية وأن المؤمن 


روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي” إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من 
آهل الارن اهن الثار فيقال هذا مقعدك حتىيبعثك الله يوم القيامة». 


فجميع المومنين في قبورهم نعرض عليهم مقاعدهم في الحنة غدوة 
وعشياً وبذلك العرض تهب" عليهم النفحات الرحمائية وتعبقهم الرباحين 
الجنانية فهم ينعمون بذلك وقد استراحوا من نصب الدنيا ومتاعبها 
وكرباتها وأحزانها ٠‏ كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبى قتادة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مستريح ومستراح 
منه » قالوا : با رسول الله ما المستريح وما المستراح منه ؟ قال : « العيد 
اومن يستربح من نصب الدنيا وأذاها الى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر 
انسللريح منه العباد والبلاد والشجر والدتواب” » ٠‏ وهناك من بشعطى 


كه 


فوق ذلك وأعظم موذلك كما جاء فيالحديث الذي رواه الامام أحمد عن 
الامام الشافعي عن الامام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب 
اين مالك عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فسمة 
المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده بوم يبعثه ٠»‏ 
قال الحافظ ابن كثير بعد ما أورد هذا الحديث : ففيه دلالة لعموم 
المومنين أيضاً ء اه ٠‏ أي ففيه دلالة على أن عموم المومنين الكمكل 
لهم نعيم التجو”ل ني ظلال أشجار الجنة قال الامام الغزالي رضي الله 
نعالى عنه : واعلم أن المثومن بتكشف له عقب الموت من سعة جلال الله 
تعالى ما تكون الدننا بالاضافة إليه كالسجن والمضيق ويكون مثاله 
كالمحبوس في بیت مظلم فتح له باب الى بستان واسع الأكناف لا يبلغ 
طرفه أقصاه فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور فلا ,شتهي 
العود الى السحن المظلم وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
مثلا فقال لرجل مات : « أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلها 
فان كانقد رضي بان كان كامل الإيمانفت فلا سيرثه أن يرجع الى الدنيا 
كما لا سر" أحدكم أن نجع الى طن أمه 6 فعرفك بهذا أن نسبة 
سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا الى ظلمة الرحم اه ء 

وهناك الذين أعطوا أفضل من ذلك وفوق ذلك وهم الشهداء في 
ا الله تعالى قال الله تعالى : « ولا تحسين“ الذين قتلوا في سبيل الله 
أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آناهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم الا" خوف عليهم ولا هم 
بحز لون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأآن“ الله لا ضيح أجر 


المؤمنين » ٠‏ فالشهدا الذين قتلوا في سبيل الله هم أحياء عند ربهم 


)1( قال الحاففل العراقي في هذا الحديث : روآاه ابن أبي الدنيا من حديث 


عمرو بن دينار مرسلا ورجاله ثقات اه ۰ 


اك 


أي مستمرون على الحياة يترفون فيها وأككد إثبات الحياة لهم على وجه 
الحقيقة الكاملة بقوله سبحانه « يرزقون » فالشهداء أحياء على الحقيقة 
بحباة أقوى من حياتهم الدنيا ٠‏ 


قال تعالى : « ولا تقولوا لمن بقتل ف سبل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون » أي ولكن لا نحسشون ولا تدركون حياتهم 
وحالهم لأنهم في برزخ محجوبون عنكم لا بطكلع عليهم إلا من أطلعه 
الله تعالى كالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أولياء آمته ۰ 
وروی ابو داود والامام أحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما أصيب إخوانكم 
ل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الحنة وتأكل 
ثمارها وتأوي الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا 
لل بي دح EL aE‏ 
إخواننا في الدنيا عنا  )‏ أننا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في 
الجهاد ولا ينكلوا ( أي لا يخافوا ولا يجبتوا ) عند الحرب ! فقال 
الله تعالى آنا أبلغهم عنكم ٠‏ قال : فآنزل الله عز وجل : « ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » الى آخر الآبات وهذا الحديث له 
ع و ا ل ا ا ل 
الله عنها قالت : كنت أدخل بيتى الذي فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأضع ثوبي ( آي بعض ٿيابي ) وأقول ٳئما هو زوجي وأبي 
( أي هذا قبر رسول الله صل الله عليه وسلم وهو زوجي وهذا قبر أبي 
کی رع :الا عا هو ابي ابت علي ”من حرج اند آضع ب ا ي ) 
قالت فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته جك أي الست س إلا وأنا 
مشدودة علي” ثيابي حياء من عمر » أي لأنه أجنبي عنها وهو شهيد 
حى” فكانت تحتجب منه » قال الغلماء : وهذا يدل على فقاهة السيدة 
عائشة رضي الله عنها وورعها ورعايتها لأحكام الحياة البرزخية ٠‏ 
E‏ 


ا 


وهناك مقام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين 
خا نهم في المقام الأسنى واللا الأعل فا نهم أقوى حاة وأعظم تعيما ء 
.روى الببهقى وأبو يعلى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله علية 
وسلم قال : « الأنبياء أحياء في قبورهم يصاون » ٠‏ قال العلامة 
المناوي حديث صحيح اه + وسيآني نمام هذا البحث قريبآ إن شاء 
الله تعالى فالأنساء لهم أكمل كمال الحياة وأكمل كمال النعيم وامامهم 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم سيدا محمد صل الله عليه وسلم صاحب 
مقام الوسيلة والفضيلة هو أعلاهم منزلة وأرفعهم درجة وأفضلهم 
زتبة وأكرمهم نا صل الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغل 
عن ذكره الغافلون ٠‏ 


نه AN‏ م56 ب الايمان 


تكليم الله تعالى أولياءه ونظرهم اليه سبحانه في عالم البرذخ 


قد يكرثم الله تعالى أحبابه بتكليمه إباهم وإباحتهم النظر الى وجهه 
الكريم جل وعلا ف عالم البرزخ وهذا عام لجميع الأنساء صلوات الله. 


تعالى عليهم وأما بالنسبة لغيرهم فهو فضل خاص بختص به من يشاء 
من كمكل أوليائه الصد”بقين والشهداء ٠‏ 


روى الترمذي وابن مردويه عن جابر رضي الله عله قال : نظر 
إلي” رسول الله صبى الله عليه وسلم ذات ,بوم فقال يا جابر مالي أراك 
مهتا ؟ فقلت : با رسول الله » استشهد أبى وترك دیا وعالا” فقال 
صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك ؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجاب وإنه كلتم أباك كفاحا ( قال علي بن المديني أحد رواة الحديث 
( الكفاح : المواجهة  )‏ قال أي قال الله تعالى لأبيك : سلني أعطك 
قال : أسألك أن آرد“ الى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال الرب عز وجل : 
إنه سبق القول مني أنهم إليها لا برجعون ٠‏ قال : أي رب فأبلغ" من* 
ورائي فأنزل الله تعالى : « ولا نحسبن الذين قثتلوا في سبيل الله أمواة 
بل أحياء عند ربهم ترزقون » + الآبات ٠‏ 
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اطتلاع أهل البرزخ وسماعهم السلام والكلام عندهم 


جاءفي النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل" على أن 
الأموات يسمعون سلام من يسام عليهم ويفهمون ويشعرون بالكلام 
والخطابات الموحكهة إليهم ٠‏ 


روى الامام مسلم عن برئدة رضي الله عله قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم ( أي الصحابة ) إذا خرجوا الى المقابر أن يقولوا 
السلام عليكم أهل الدبار من المؤومنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسآل الله لنا ونكم العافية » أي الوقاية من المكاره ٠‏ ' 


ورواه ابن ماحه بزيادة ( اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 'نتنا بعدهم). 


وعن عائشة رضى اله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخرج من آخر الليل الى البقيع فيقول : ( السلام عليكم دار 
قوم مثومنين وأتاكم ما توعدون:0 غدآ مۇجلون() وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد ) ٠‏ روأه مسام ٠‏ 

فكان صل الله عليه وسلم بسلشم على الأموات ويأمر بالسلام 
عليهم وذلك مما يدل على أنهم سمعون السلام ونبلغهم التحية ولولا 
ذلك لما أمرهم بالسلام على الأموات فإذا كانوا لا بسمعون ولا بجيبون 


` أي ما توعدون من الثواب والنعيم‎ )١( 
٠ أي مؤجلون لاستيفام تمام ثوابكم وأجوركم عند الله تعالى‎ )8( 
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فهم حينئذ والحجر سواء فلم يأمرهم بالسلام على آموات البشر ولم“ 
بأمرهم بالسلام على الحجر ؟ 

و كتاب الروح : روى الحافظ ابن عبد البر من حديث ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من رجل يمر بقبر أخيه 
المؤمن كان پعرفه فيسلتم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » قال ويروى 
هذا من حديث أبي هربرة مرفوعآ قال : فان لم بعرغه وسلم عليه رده 
عليه السلام » اه ء 

قال الحافظ ابن عبد البر ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنها آنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل 
يزور قبر آخیه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم » ٠‏ 


وف صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين احتضر 
قال : إذا آنا متة فلا تصحيني نامحة ولا نار فإذا دفتتموني فششوا 
علي“ التراب شنا ( أي صبثوه صبثا ) ثم أقيموا حول قبري قدر 
ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستانس بكم وأنظر ماذا أراجع 
به رسل ربي اه ٠‏ فدل> هذا على أن الميت يشعر بالحاضرين عنده 
ويستانس بهم وقد جاء في الحديث أن النبي صلى اله عليه وسلم كان 
.يزور قبور الشهداء مراراً كل حول فيقول لهم مبشراً ومۇانساً : 
« سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وكذلك كان يفعل أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم + وعن سليم بن عثر أنه مر على 
مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول فقيل له لو نزلت فبلت” فقال سبحان 
الله والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي من الاحياء بعني أنهم 
يطتلعون على ما هنالك فيستحي منهم وني هذا كله دليل على شعور 
الأموات بأفعال الأحياء وسماعهم كلامهم وسلامهم كما أن الاموات 
"تتآثر بالتعنيف والتوبيخ الذي وجه إليهم من قبل الأحياء إذا كانوا 
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مقصرين أو مسيئين فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قنل 
المشركين بوم بدر وجعل يوبخهم ويحسرهم ويند”مهم كنا جاء في 
الصحيحين والرواية لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثآ ثم آتاهم فقام فناداهم فقال : « ا أا 
الجهل بن هشام با أميكة بن خلف با عتبة بن ربيعة با شيبة بن ريعه 
أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقأ » ٠‏ 
فسمع عمر بن الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله: 
كيف سمعون؟ أو أثى يجيبون وقد جیتفوا؟ قالوالذي نفسي بيده ماأتتم 
بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن بجيبواء وي رواية لهما:فقال 
عمر با رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال النبي صلي 
لله عليه وسلم : والذي تمس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا آقول منهم ». 

وهذه سنة الرسل صلوات الله تعالى عليهم مع أعدائهم بعد هلاكهم 
أنهم يخرجون الى مصارع أعدائهم بوبخونهم ويعتفونهم ٠‏ قال الله تعالى 
في قوم 'لمود : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولئى 
عنهم وقال با قوم لقد أبلشتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لانحبثون 
الناصحين » ٠‏ وقال في قوم شعيب الذين كفروا به : « فتوگی عنهم 
وقال با قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على 
قوم كافرين » » فالمىت يمع .ما ثقال عنده من السلام والكلام وشعر 
بما شمعل عنده كما دل“ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إن اليت 
إذا وضع في قبره وتولثى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان » الحديث كما تقدم في بحث السئرال ؛ كما أن الميت بتأذتى 
بما مفعل به أو عنده من المؤذيات والمضركات فقد روى أبو داوود عن 
عائشة رضى الله عنما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« کسر عظم الميت ككسره حيثاً »0 ٠‏ 

وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال.: رآني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالسا على قبر فقال : « يا صاحب القبر ‏ أي با جالساآ 
على القبر ‏ انزل من على القبر لا تورذي صاحب القبر ‏ أي الميت ب 
ولا يؤذبك يوم ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لأن بجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده 
خير من أن بجلس على قبر 6 ٠‏ 

وروی ابن ماجه بإسناد جيثد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن أمشي على جمرة أو 
.سيف أو أخصف على بر جلی(٤)‏ أحب” إلى من أن أمشى على قبر)(05)ء* 


٠ روآه ابن ماجة واين حبان في صحيحه كما في الترغيب‎ )١( 

(؟) جام هذا بصيفة النفي والمرأد فيه النهي والعنىلا تؤذه بالجلوس فوق 
قبره فيسبكب لك عذاباً في الآخرة كما دلت الأحاديث الآتية ٠‏ 

)۳( رواه مسلم وأبو داود والنسائي واپن ماجة كما في ترغيب المنذري ٠‏ 

ف افا ت يلد ا ن 

:(0) وهذا كله في حالة الاختيار أما في حالة الاضطرار فإن الضرورة 
تقدر بمقدارها ٠‏ 


NN 


انتفاع الأموات بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة 
التي ينهديها اليهم الأحياء 


إن ثواب الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي يهديهما أحياء 
الدنيا لأهل البرزخ هي واصلة إليهم لا محالة وهي تتفعهم دل“ على 
ذلك الكتاب والسنة : قال الله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » + فلقد مدح الله تعالى 
الذين استغفروا للمئؤمنين قبلهم فدل“ ذلك على أنه مقبول عند الله تعالى 
وهو ينفع الأموات قبلهم ٠‏ 

وقدامر الشارع بالصلاة على الميت والدعاء له » وما ذلك إلا 
لأنه بتفعه ويزيد في ثوابه ٠‏ روى أصحاب السنن عن أبي هربرة رضي 
الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « إذا صلتيتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء » ٠‏ كما أمر الشارع بالدعاء للأموات عند زيارة 
قبورهم 8 

روى مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحُصيب قال : كان رسول 
لله صل الله عليه وسلم بعاشمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : 
« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية » ٠‏ 

وقال الله نعالى : « والذين آمنوا واكبعتتهم ذريتهم بإبماذر ألحقنا 
بهم ذريتهم وما التناهممن عملهم من شيء كلة امرىء يماكسب رهين) ٠‏ 

AY د‎ 


ففي هذه دلالة صريحة على أن الله تعالى بنفع الأبناء بعمل الآباء فيلحق 
الأبناء المقصّربن اا لهم المقر“يين تكرمة” ليما نهم وصلاحهم من غير 
أن بنقصهم من ثواب أصالهم شي ٠‏ كما روى الطبراني عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس آظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
دخل الرجل الجنة سال عن أبويه وزوجته وولده فيقال : !: نهم لم يبلعوا 
ايو : بارب” قد عسملت” لي ولهم ٤‏ في ؤم ربإلحاقهم 0 

بن عباس « والذين آمنواً واگ گبعتهم دربتهم بإيمان ألحقنا بهم 
92-7 6 + الآبة ٠‏ 


وروی الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول. 
الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله ليرفع الدرجة للعيد الصالح في الجنة. 


فيقول با رب” أنى لى هذا ؟ فيقول باستغفار ولدك” لك » ٠‏ 


كما أن“ ثواب الصدقات من الأحياء بصل الى الأموات ٠‏ جاء. 


في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن” رجلا أنى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال با رسول الله إن آمي افتلتت سما ( أي أخذت بغتة ) 
ولم نوص وأظنها لو 'نكلكمت" 'نصدكقت آفلها أجر إن نصد”قفت” عنها ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « نعم » ٠‏ وروى البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها مات 
ولم بحج” قال : « حتحتي عن ابنك » ٠‏ 


وكل” عمل صالح بوهب ثوابه للأموات بصل إليهم » ومن ذلك. 


إهداء ثواب القراءات للأموات فإنه يصل إليهم ويتفعهم جاء في الحديث 
عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« قلب القرآن بس : لا بقرؤها رجل بريد الله والدار الآخرة إلا غفر 
الله له » اقرأوها على موتاكم » ٠‏ 
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قال الحافظ المنذري : رواه أحمد وأبو داوود واللفظ له واين 
ماجه والحاكم وصححه .اه ٠‏ وبهذا الحديث يرشد النبي صلى الله 
عليه وسلم أمكنه الى تلاوة هذه السورة الكريمة التي هي قلب القرآن 
ليتتفع بها الأحياء وينتفع بها الأموات ٠‏ 


وعن عبد الله بن عبر رضي الله عنهما اله سمع النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم يقول : « إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به الى قبره » 


وليقرا عند رأسه فاتحة البة مقرة وعند رجليه بخانمة البقرة » ٠‏ 
قال في مشكاة 0 البيهقى في شعب الإدمان وقال : 
الزئجاني في فوائدهء شرام ا 
0 كن كل فاتحة الكتاب ا 
وي ليه : أخرج أبو محمد السمرقندي ف فضائل قل هو 
الله أحد عن عامر مزفوعاً : ( مسن مر على المقابر وقراً « قل هو الله أحد » 
احدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأحر دعدد الأموات» 


وني المرقاة : نقلا" عن محمد بن أحمد الوزن “ييت” ايك 
ابن حنبل يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين 
وقل هو الله أحد » واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فائه يصل اليهم ٠‏ 

وني أذكار النووي : قال : وستحب للزائر الإكثار من قراءة 
القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين 
أجمعين ٠‏ 


89 سه 


وقال الامام النووي في شرح المهذب : ستحب لزائر القبور أن 
يقرا ما نيسر من القرآن وبدعو لهم عقبها نص“ عليه الشافعي واتفق 
كان أفضل ٠‏ اها ٠ه‏ 


فالأموات يتتفعون بالقراءات تهدى إليهم كما بنتفعون بالدعوات 
لهم وقد روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صل اللمعليه وسلم أنه قال: 
« يقول الرب” ثبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين » ٠‏ 


وروی الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قول « من استغفر للمكؤمنين والمؤمنات 
كنب الله له بكل ممن ومؤمنة حسنة » ٠‏ وروى الطبرائي أيضاً عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : « من لم يكن عنده مال نتصدكق 
فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فانها صدقة » + وروی أبو داوود وغيره 
عن أبي أسيد رضي الله عنه قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله 
عسل الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال : با رسول الله » هل بقي من بر” 
أبوي”؟ ة شىء آبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » الصلاة عليهما 
والاسلفار لها وإهاة عينهما من )ا وصلة الرحم التى لا توصل 
إلا بهما وإكرام صديقهما » ١ ٠‏ 


وقال الخلال في جامعه : كتاب القراءة عند القبور ٠‏ ثم أسند الى 
عبد الرحمن بن العلاء ء بن اللجلاج عن أبيه قال : قال آبي ا 
فضعئني في اللحد وقل : بسم الله وعلى سنكة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وسن “ علي“ التراب سنا واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة 
فإني سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك . اه . 


ت 


وذكر الخلال عن الشعبى قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت 
اختلفوا الى قبره شرءون عنده القرآن ٠‏ 

هذا وإن جميع ما ذكرتاه من الأدلة القرآنية والأحاديث النيوية 
الدالة على وصول ثواب الأعمال الممداة الى الاموات ٠‏ ذلك كله 
eee‏ 

بار : وذلك بتعاطي الانسان الأعمال الصالحة والأقوال 

الطية التي سمه الشارع له من الصلوات والصدفات والصيام وسائر 
العبادات والقربات العملية والقولية المتنوعة الكثيرة 4 و سعى تنسيشب 
في نحصيل خير وثواب ينسحب عليه ویجري له من عمل باشره غيره 
فذلك الغير له أجر العمل بالمباشرة وهذا له أجر العمل بالتسبب وهذا 
النوع الثاني له وجوه كثيرة وأنواع متعددة بيكنها الشارع فمن ذلك : 

ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » ٠‏ 

فإن هذه الأمور تتفعه بعد موته لأنه تسبكب إليها وإن كان هو 
لم بباشرها بنفسه + وي سن ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هربرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن مما بلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمآ علمه ونشره أو ولداً صالحاً 
تركه أو مصحفاً وركثه أو مسجداً بناه » أو بيتاً لابن ع السبيل بناه ؛ أو 
هرا أكراه » وني روابة : أجراه ٠‏ أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحباته تلحقه من بعد موته » ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سن“ في الاسلام سنة حسنة فله 


ب ٩۱‏ س 


ا أن ينقص من من آوزارهم شي. ¢( + 


فمن“ آمن بما آمر الله تعالى به واتتظم في سلك المؤمنين كان. 
ذلك منه سباً في نبل حظه من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول سبحانه : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك 
وللمۇمنين والمؤمنات » الآبة » ومن استغفار سيدنا وح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام حيث يقول سبحانه مخبراً عنه : « ركنا اغغر لي 
ولوالدي* ولمن دخل بيتي مؤمنآ وللمؤمنين والمومنات ولا ترد الظالمين 
إلا تبارا » » وأن ينال حظه من استغفار الخليل سيدنا ابراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام حيث يقول سبحانه : « رئنا اغفر لي 
ولوالدي“ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » » وأن ينال حظه من دعوات 
المؤمنين واستغفارهم حيث بقول سبحانه : « والذين جاءوا من بعدهم 
بقولون ربنا اغمر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان » الآبة ٠»‏ 
وان Ds‏ 
« الذين يحملون العرش ومن" حوله يحون بحمد د ويۋمنون. 
به ويستغفرون للذين آمنوا ركنا وسعت” کل“ شيء رحمة” وعلماً 
فاغفر للذين قابوا واتبعوا سسلك وقهم عذاب الجحيم ٠‏ ريا وأدخلهم 
جنات عدن التي وعدنهم » الآبات » وآن ينال حظه من صلوات 
الى عليه در وا وو SS E‏ 
عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي مومى الأشعري رضي الله. 
عله : « المومن للمؤمن كالبنيان شدة بعضه بعضاً » ٠‏ 


ع وك 


الإبسانية ‏ هو من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المإرمنين إليه 
3 حباته وبعد مماته وذلك أن الله تعالي جعل الإيمان سبباً لاتتماع 


صاحبه بدعاء إخوانه المؤمنين واستغفارهم وأعمالهم الصالحة وأقوالهم 


الطيبة الحسنة فإذا آمن الانسان فقد سعى في السب الذي يوصل الى 


-جميع نلك المنافع والفوائد فهي من سعيه التسبكبي » ويدل على ذلك 


ما جاء في مسند الامام أحمد غن عبد الله بن عبرو أن العاص بن وائل 
نذر ف الجاهلية أن اشخر مائة دنه ( أي ناقة ) وأن هشام بن العاص 
انحر خمسة وخمسين وأن عمرآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
«فقال : « آما أبوك ( أي العاص ) فلو أقر بالتوحيد فصثمت” وتصدقت” 
عنه نفعه ذلك » أي ولكن لم يقر“ بالتوحيد بل جحد وكفر فلم تعاط 
:السبب في أن تنفعه صدقاتك وصيامك ء 

وهكذا من جلس الى الصالحين وكان مع الصادقين كان ذلك 
:سيآ في أن ناله من‌الخير والنور والبركة النازلة عليه كما في الصحيحين 
عنه بل الله عليه وسلم أنه قال : « هم القوم لا بشقى بهم جليسهم » ٠‏ 
جملا لله تعالى وأحبابنا في زمرة عياده الصالحين وحفكنا بأنوار 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ا 


عرض الأعمال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال الله 'تعالي:« وقل اعملوا فسيرى لله عملكم ورسوله والمؤمنون. 
وسترتد”ون إلى عالم الغيب والشهادة فينبشكم ہما كنتم تعملون »6 ۰ 

وجاء في الأحاديث النبوية ما بدل على أن أعمال المؤمنين تع رض 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « حميتاتي خر لكم 
شحد ثون ولتحداث١0١)‏ لكم ووفاني خير لکم عرض علي“ أعمالكم 
فما ريت من خير حمدت” الله وما رأبت من شر” استغفرت الله لكم 06). 

فأعمال المؤمنين تعرض عليه صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك 
كما بين صل الله عليه وسلم هي أن ما كان من أعمالهم خيراً حمد الله. 
تعالى وفرح بها وباهى بها في ذلك العام وما كان غير ذلك من عدات 
وسيئات استغفر الله لهم » ولا نعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء في 
حد يث الحوض حيث قال صلى الله عليه وسلم : « وليرفعنة الي 37 
منکم حتى إذا أهورت” إليهم لأناولهم اختلحوا دوني فاقول : 
رب * أصحابي » فيقال : إنك لا ندري ما أحدثوا ا 
ستحقا لمن بد”ل بعدي » ٠‏ كما في الصحيحين فإن هذا محبول على 


)١(‏ أي تحدثون أقوالا” وأعمالا ويحدث لكم أحكام شرعية فيها بيان ما يجوز. 
وما لا يجول ٠‏ 

(۲) هكذا أورده الحاففك العراقي في شرح التقريب . بنصه وقال رواه أبو 
بک البؤار في مسنده بإسناد جيد ۰ | هھ ٠‏ ورواه في الجامع الصتير. 
من رواية ابن سعد عن يکن بن عبد الله مرسلاة وقال الحافظ الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح ˆ 


س ت 


المرتدين الذين ارندوا بعده صلى الله عليه وسلم عن دينهم .بدليل قوله : 
سحتآ لمن بدل من بعدي » وذلك أنهم كفروا بعده صلى الله عليه وسلم » 
وأعمال الكفار من أمته لا تعرض عليه إذ لا فائدة لعرضها لأن الحكمة 
في هذا العرض فرحه ومباهاته بأعمالهم الصالحة واستغفاره لأعمالهم 
السيئة » وبدلك على هذا قول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري : 
واا افك خن بل ارىك ل( وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمۇمنون » ٠‏ 


ومن جملة ما عرض عليه صل الله عليه وسلم ويشر” ويفرح به 
صلوات المصلين عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


روى ابن ماجه پاسناد جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا علي" من الصلاة كل ,بوم 
جمعة فانه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي" إلا عترضت 
علي" صلاته حتى يفرغ منها تقال قت وه الوت قال الله 
عليه وسلم : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنساء » ٠‏ 
قال الحافظ المنذري رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وابن حان في 
صحيحه والحاكم وصححة ٠‏ 


وعن الحسن بن على رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « حيثما كنتم فصاشوا علي فإن صلاتكم تبلغني ٠ ٠)‏ 
وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : 
« من" صلى على" بلغتني صلانه وصليت عليه وكثتب له سوى ذلك 
عشر حسنات 006 ٠‏ 


)۱( قال المنذري رواه الطلبراني في الكبيي پاسناد حسن ۰ | هھ ء 
2( قال في الى غيب : رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به ٠‏ اه ° 


ت 36ت 


عرض الأعمال على الأقارب والعشيرة في البرذخ 


قال الحافظ اين كثير رحمه الله تعالى عند آبة : « وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » الآبة «قال : وقد ورد أن 
أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الاقرباء والعشائر في البرزخ 
مم أورد حديث أبي داوود الطيالسي بإسئاده عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائ رکم فإن كان خير استبشروا به » وإن كان غير ذلك 
قالوا : الله“ آمهم أن يعملوا طاعتك € * ثم أورد حديث الإمام 
أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن أعمالكم تتعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان 
خيراً استبشروا به » وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم» لا تشمتهم حتى 
نهد يهم كما هدنا » ۰ 

وروى الامام ابن المبارك بإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول : 
إن أعمالكم تثعرض على أمواتكم فيتسرون ويساءون قم يقول : 
اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا" اخزى به عند خاليعبدالله بن رواحة ٠‏ 

وعن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « تعرض الأعمال يوم 
الائنين والخميس على الله تعالى وتثعرض على الأئبياء وعلى الآباء 
والأمهات بوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً 
وإشراقاً فاتقوا الله ولا تۇذوا موتاكم »رم ٠‏ 


)١(‏ وأورده في الجامعالصفير وقال:رواه الحكيم الترمذي عن والد عبدالعزين 
رامنا إلى سحسيئةهة »* 


5 


وأورد أبو عبد الله القرطبي بإسناده الى سعيد بن المسيتب أنه ك 
ليس يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمكته غدوة وعشية 
فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم ٠‏ اه ٠‏ 

قال أبو عبد الله ولا تعارض ‏ آي بين ما جاء عن سعيد وبين 
ما تقد“م فإنه يحتمل أن ُخص” نبينا بما بعرض عليه كل ,بوم ويوم 
الجبعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ١ ٠‏ ه من 


۷ م ۷ الايمان 


حال أهل البرزخ من حيث الأعمال التعبتديكة 


لقد تفضكل الله نعالى على أنبيائه صلوات الله عليهم باستمرارهم 
على صلواتهم وعباداتهم لربهم سبحانه وتعالى في عام البرزخ ٠‏ 


جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث. 
الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وقد رابتثني في جماعة. 
من الأنبياء فإذا موسى قائم بصلي فاذا رجل ضر'ب جتعثد كانه ان 
رجال شنوءة ( أي فيه طول ) وإذا عيسى بن مریم عليه السلام قائم 
عليه السلام قائمم يصلي أشيه الناس به صاحبکم يعني نفسه صلى. 


لله عليه وسلم ‏ فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال 
لي قائل : با محمد هذا ماليك”* صاحب النار فسلئم عليه فالتفت إليه 
حل لز م وك هذا ع الى تلق اتبيه وماج هك راي 
في ليلة الإسراء وأنه رأى الأنبياء بصاشون فترادى ثم جمعتهم صلاة 
: واحدة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامآ ٠‏ 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 


2 الأنبياء أحياء في قبورهم يصلشون » رواه أبو يعلى والبيهقى ٠‏ وقال. 
الدارمي في كتاب السنن : المعروف عند المحدثين بمسند الدارمي :. 


اال يد حي او ا وس اه 
بإسناده عن سعيد بن عبد العزيز قال : لا كان أيام الحركة ة لم يؤذن في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثقم أي لم قم فيها الصلاة ‏ 


08ت 


ولم سرج سعيك بن الممسيث من الممنحد وكان لا يعرف وقت الصلاة. 
إلا بهمهمة سبعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم »20 ٠‏ 


هذا وادي الأزرق٠قال:كأني‏ أنظر الى موسىهابطأ من الثنيكة وله جو ار. 


الروايات أنه صل الله عليه وسلم رآهم كذلك ( أي يلبثون حاجين ). 
ليلة الاسراء اه ء 

قال الحافظ الزرقاني : فإن قيل كيف تصلي الأنبياء وهم أموات 
في الدار الآخرة وهى ليست دار عمل قال : أجاب القاضي عياض 
والعلامة السبكي بأنهم كالشهداء بل أفضل والشهداء أحياء عند رهم 
شرزقون فلا تستبعد أن بحجوا ويصلوا وأن يتقربوا الى الله بما 
استطاعوا لأنهم وإن ماتوا فهم في هذه الدنيا ( أي فهم لا يزالون في 
هذه الدئيا من جهة » وليسوا في الآخرة من كل الاعتبارات ) والدنيا 
هيدار العمل حتىإذا فنيتمدتها وتعقبها الآخرة التي‌هي دار الجزاء انقطع 
العمل وحاصله أن أه ل البرزخ بسحب عليهم حكم الدنيا في استكثارهم 
من الأعمال وزبادة الأجور ثم قال وتكفي رؤيته صلى الله عليه وسلم 
لموسى قائما بصلي في قبره ولآن جميع الأنبياء لم يقبضوا حتى خروا 
في البقاء في الدئيا وبين الآخرة ولا شك“ آنھم لو بقوا في الدئيا لازدادوا 


)١(‏ رواه أبو لعيم في الدلائل والن ہیں بن بكار قي أخبار المديتة واين سعد 
في الطبقات كما في إنباه الأذكيام في حياة الأنبياء للحافظ السيوطي 
رحمه أله تعالى 2 1 


ب ۹٩‏ سم 


f 


من الأعمال الصالحة ثم اتقلوا | لىالجنة فلو لم بعلموا أن اتتقالهم الى 
الله 'تعالى س ١‏ بسبب الموت . أكمل لما اختاروه ولو كان اتتقالهم من هذه 
الدار يفوت عليهمالز بادةفيما دقر بالى الله تعالىلما اختاروا الانتقال0اه 

هذا وان الله 'تعالى قد بكرم العلماء العاملين وعباده الصالحين 
باستمرارهم على طاعتهم وقرباتهم من الصلوات والتلاوات وما هنالك 
من العبادات ويدلك على هذا ما رواه الترمذي عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال : ّرب بعض أصحاب النبي خباءه على قبر وهو لا بحسب. 
أنه هبر فإذا قير إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى الرجل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله » ضربت خبائى علىقبر وأا 
لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هي المنجية تنجيه من عذاب 
القر » ء 

وروى أبو عبد الله بن مندة بإسناد فيه ضعف من حديث طلحة 
ابن عبيد الله قال أردت مالى بالغابة فأدركنى الليل فأويت الى قير عبد الله 
ابن عمرو بن حرام فسمعت 'قزاءة من القبر ما سمعت أحسن منها فجئت 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم : 
« ذلك عبد الله » ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من 
زر جد وياقوت وعلتقها وسط الجنة فإذا كان اليل رك“دثتت إليهم 
آرواحھم الى مكانها التي كانت 6( ٠‏ 

وروی أبو نعيم بإسناده عن ابراهيم بن الصكمة قال حدثنى 
:الذين كانوا يمرون بالحصى بالأسحار قالوا : كنا إذا مررنا بجنبات 
قبر ثابت البنانى سمعنا قراءة القرآن ٠‏ 
)۱ انظ شرح الزرقاز على المواهب 6 : £4 * 
(۲) انظ كتاب أهوال آمل القبور لابن رجب الحنبلي 


س **أا س 


وروی أبو نعيم بإسناده عن فشان وي كسان هو اكه قال : 
والذي لا إله إلا هو أدخلت ثاب سك 
غيره فلما سوكينا عليه اللبن سقطت لبنة فإذا به بصلي في قبره فقلت 
للذي معي : آلا تراه ؟ فقال : اسكت فلما سوكينا وفرغنا أنينا ابنته 
فقلنا لها : ما كان عمل ثايت ؟ قالت : وما رآيتم ؟ فآخبرناها. فقالت : كان 
يقوم الليل خمسين سنة فاذا كان السحر قال في دعائه : اللهم إن كنت 
أعطيت أحدا الصلاة في قبره . أي بأن يصلي لك في قبره فأعطنيها ٠‏ 
قالت ابنته : فما كان الله ليرد“ ذلك الدعاء ٠‏ 


وروی الحافظ أبو بکر الخطيب عن عيسى بن محمد قال : رأ 
ا بكر بن مجاهد المقرىء في النوم کا نه شرأ وكاني أقول له مت 
a‏ “كلك فی اشا ف ديد کل صلاة وعند ختم القرآن 
sS‏ 


e a‏ ا والقارئين أواتعبدين في قبورهم إت 
ع الا 0 


٠‏ وقد بقال إذا کان الأمر كما تقدم فما معنی الحديث الذي رواه 


مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم : 2 إذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث ووه ( الحددث. 


زويه : إنه لا بجوز للانسان أن مم من هذا الحديث القطاع 


العمل ال كن ايان هذا الفهم يتنافى مع كثير من الأدلة القرآنية 
والاحاديث النبوية التي ثبت أن هناك أعمالا بعد الموت منها تكليفية 


ومنها تكييفية ) بها اللذة والنعيم والروح والريحان + 


- 3٠١١ ہہ‎ 


فمن جملة تكاليف آهل البرزخ مطالبتهم,بالجواب الصحيح عن 
ا و و 
أو عقاب كما تقدم » ثم من جملة التكاليف في الآخرة مطالبة العباد بوم 
القيامة أن سجدوا لرب العالمين وهذه السحدة لها آثارها وأحكامها 


قال الله 'نعالى : ( يوم تكشف عن ساق وتدعون الى السحود 
فلا ستطيعون » أي يوم القيامة شكشف عن شدائد وآهوال ويتجل 
رب" العزة وبدعو العباد كلكهم الى أن ,يسجدوا لله تعالى فن كان يسجد 
في الدنيا سسجد في الآخرة وأما الكفار فلم يسجدوا لربهم في الدنيا 
فلا ستطيعون السحود له هناك ٠‏ + كا جا في صح البخاري عن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يكشف ربنا عن ساق ( أي عن أمر عليم مهيب ) فيسجد له کل 
مۇمن ومۇمنة ويبقى من كان سجد ف الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدآ » أي فلا ينحني ظهره * 


وآما الاعمال التكييفيكة التي يترون بها في مقامات القرب وفي 
ذرجات النعيم والروح والربحان فمنها صلواتهم في البرزخ كما تقدم 
في الأحاديث الصحيحة ومن ذلك عبادات أهل النةفي الجنة وكثرة تسبيحهم 
وتحميدهم أعظم مما كانوا عليه في الدنيا كما جاء في صحیح مسلم عن - 
جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن آهل 
الجنةيا بأكلو ذفيها ويشر بون و لابتفلو نو لابب و لون و لابتغ ولو زولا بتمخطو: ن 
قيل : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء كرشح المسك يثلهمون التسبيح 
والتحميد. كما تلهمون النتفس » أي بلا كلفة ولا مشقة فصار ذلك 
لسر يرن 
للتسبيح والتحميد ملازمة النتفس ٠‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الملائكة 


۲ 


قول :لى راو ت آي با رينا لو رآ العايدون والذاكرون ‏ كانوا 
أشدة لك عبادة وأكثر لك : 35 تسسحا و تحنيداً « ٠‏ ولا شك أنهم في الجنة 
يرون ربهم سبحانه فهم أكثر عبادة له منهم في الدنيا ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :2 قال للقارىء : إقرأ وارق” ورل كما كنت رتل 
ف الدنا فان منزلتك عند آخر به تقرؤها » + وواه الترمذدي وقال : 

وني هذا دليل على استمرار الاعمال الصالحة في الجنة وأن 
صاحبها يرتقى بها درجات وبنال بها مقامات ٠‏ وروى الترمذي أيضا 
وحسكنه عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « پجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب” حكه فيثلبس حلّة 
الكرامة ثم يقول با رب" ارض عنه .فيرضى عنه » فيقال : اقرا وار ق 
ويزداد يكل آنه حسنة » ٠‏ فقوله صلى الله عليه وسلم : ويزداد بكل 
آبة حسنة » هو صربح في ثواب نلك القراءات والتعبدات في عالم 
الآخرة وانهم ينتفعون بتلك القراءات والتسبيحات ٠‏ إذآ فالعمل لاينقطع 


_ انقطاعا.كلياً حجد الموت بل هناك أعمال وأعمال على مد” العوالم كل عالتم 


على حسبه + | ظ 

ثانيه : إن الرجل الصالح إذا فال رة عة لديا ارذاد 
من الاقوال الصالحة والأعمال الطيبة التي ترفع درحته واتقربه الى الله 
زلفى كما جاء في سنن الترمذي وقال فيه : حسن صحيح عن أبي بكرة 
رضى الله عنه أن رجلا قال : با رسول الله » آي“ الناس خير ؟ قال : 
« من طال عمره وحّسئن عله » قال : فاي الناس شه ؟ قال : من 
طال عمره وساء عمله » ٠‏ فلو كان العمل الصالح بأنواعه ينقطع 
انقطاعه كلا بعد الموت لما اختارت الأنبياء صلوات الله تعالى على تبينا 


س ۴ ا 


وعليهم الاتتقال الى الدار الآخرة حين خيرهم الله تعالى بين البقاء ف 
الدنيا والانتقال الى الأخرة لأنهم حينئذ قد فو“توا على أتفسهم أعمالا 
فقد روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبي 
صل الله عليه وسلم يقول: « لن يثقبض نبي“ حتى يرى مقعده من الجنة 
ثم يشحيكا أو يخيكر » ٠‏ الحديث ٠‏ فالأنبياء بخيرون بين البقاء في الدنيا 
وبين الاتتقال الى الآخرة فلو كانت أعمالهم الصالحة من الصلوات 
ونحوها تنقطع بالموت لاختاروا البقاء في الدنيا ليستمروا على الأعماله 
الصالحة فا نهم احرص الناس عليها ولو أنهم اختاروا اليقاء ف الدنا 
لأ“عطوه كما يدل الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسل ملك الوت الى موسى 
فلما جاءه صككه ( آي ضربه ) ففقأ عينه فرجع الى ربه فقال : أرسلتني, 
الى عبد لا بريد الموت » فرد“ الله تعالى إليه عينه فقال : إرجع إليه فقل 
E E‏ افتمرة بده لال 
أي" رب” ثم ماذا ؟ قال : 0 ثم الموت » قال فالآن فسآل الله 'تعالى أن ند نيه 
ال له 


وقد تكلمنا على هذا الحديث كلامآ مفصلا في كتابنا الإيمان 
بالملائكة عليهم السلام فارجع إليه إن شئت ٠‏ 

اللو ب د واد وصلواتهم 
والقراءات والتهحدات من عباده العبكاد الممنين فاته ا 0 
بعد اموت بالاستمرار عليها كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم 5 
» قال للقارىء بوم القنامة إقرا وارق” ووو 6 الحديث كما تقدم وه 
يعني القارىء في الدنيا المواظب على قراءاته المستمر على نلاوته في الدنية 


ا 


بکرم بالاستس ار عليها في الآخرة وهكذا المتهجدون والمتعبدون كل 


على حسب مقامه ء اللهم اجعلنا منهم ٠‏ 

وأما العمل الذي ينقطع بعد الموت فهو العمل التكليفي الدئيوي 
أي الذي هو من تكاليف عاتم الدنيا قيل الموت فإ نه ينقطع بالموت 
لفوات آوانه ٠‏ فالفرائض التى تركها في الدنا لا تقضى هناك وزكوات 
5 يؤدتها في الدنيا لا تودى هناك » وواجبات نركها وعبادات أهملها 
وتطوعات قكر فيها فانها إذا مات فاتته نعم إلا ما تسبكب'فيه من 
الأعمال الصاللة والأمور النافعة قبلالموت وهذا التسببكالصدقةالجارية 
والولد الصالح يدعو له والعلم الذي ينتفع به الى آخر ما تقدم فان 
خيره يجري عليه كما أن من ور“ث علا ضارا أو قسبب في عمل سبى* 
أو سن“ سنة سيئة فإنه بعد الموت يجري عليه إثمه وإثم من عمل به 
كما جاء ف الآبة الكريمة : ا وليحيلن” ثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 
وليتسئلثن؟> يوم القيامة عمكا كانوا يفترون » 


تلاقي الاموات في عالم البرزح وتساؤلهم وتزاورهم 


روى ابنحبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : « إن اومن إذا قبض وني روابة إذا 
حتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي الى روح 
من الله » ٠‏ وف رواية غير ابن حبان : « أخرجي ( أيتها النفس ) راضية 
مرضية عنك الى روح ور يحان ورب* غير غضبان » فتخرج ( آي 
الوح ) كاطيب ريح السك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضآ فیشمو نه 

حتی يأتوا به باب TEL‏ 
- الطيبة التي جاءت من الأرض ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل 
خننى انوا ارا ح المومنين ٠‏ فلهم أشد” e‏ 
ا نآك الملا نكة الذين معه ) : دّعوه ( اتركوه ) حتى 
إيستربح فإنه كان في غم” الدنيا فيقول ( أي الميت ) : قد مات ( فلان 
الذي سألتم عنه قد مات ) فيقولون : ذهب به الى أمّه الهاوية » 
الح 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
2 إذا ولي أحدكم أخاه ( آي تكفينه ) فليحسن كفنه فام يبعثون 
غي أكمانهم وبتزاورون ف أكفانهم 06 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : رواه ابن حيان ي صحيحه وهو عند أبن 
ماجة بنحوه بإستاد صحیح اه وعزأه في الفتح الى النسائي والحاكم ٠‏ 

)¥( عن أه في الجاع الصغيس الى العقيلي والخطيب وسمويه وقد رواه الخطيب 
أيضاً من حديث اين قال ق اللسان عن العقيلي اسناده صالح كنا 
في فيض القديل ٠‏ 


ممم 66 مما 


مالم سول اميل لقعا و زاود إذا متنا ويرى بعضنا 
بعضا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « تكون النتستم ( أي الأرواح ) 
طيراً تعلق بالشحر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في 
-جسدها 0(6) + 

وأخرج ابن أبي الدنيا بإسناده أنه لما ماث بشر بن البراء بن معرور 
رضي الله عنه وجتدات ( أي حزنت ) عليه آم" شر وجداً شديداً فقالت 
با رسول الله : لا بزال الهالك بهلك ( آي يموت ) من بني سلمة فهل 
بتعارف الموتى فأرسل” الى بشر السلام ( أي مع الذين يموتون من 
بني سلمة ) ؟ فقال صلى الله عليه وسلم 0 
بشر إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر » فكان 
لا يهلك ( أي لايموت ) الهالك من بني سلمة إلا جاءت آم بشر فتقول : 
إقرأ على بشر السلام » + فكانت ترسل السلام مع الأموات الى ولدها .٠‏ 

هذا وإن آكرم الزائرين هم الذين يمن" الله تعالى عليهم بذبارة 
أكرم خلق الله تعالى على اله تعالى وهم الذين يجتمعون به ويلقونه صلى . 
000 
أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله + 

فنسأل الله العظيم رب“ العرش العظيم ا فضله 
بصاخب الخلق العظيم في جميع العوالم ٠‏ 

' وقد ورد أن بلال بن رباح رضي الله عنه لما نزل به الموت جعلت 
زوجته تقول : واحر ”باه » وجعل يقول : واطرتباه غداً ألقى الأحبة 
محمداً وحزيه ء» اها ٠‏ فبلال ستبشر أن يلقى رسول الله صلى الله عليه 
Eo‏ ل ل ل E‏ 
عليه وسلم في عالم الدنيا ٠‏ 


٠ روآه الطبراني في الكيين باسناد حستكت ي الحاوي للسيوطي‎ )١( 


أ ۷ے 


التقاء أهل الدنيا بأهل البرزخ واتصالهم بهم 


الالتقاء بأمل البرزخ وغيرهم من العوالم الغيبية هو واقع 
امت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لا أعطاهم الله تعالی من قوق 
الإدراك.والانصال .تلك العو الم قال الله تعالى : « واسآل من أرسلنا 
و قتبتلك رمن ر ر“سثلسنا أحَعَاشَنا من دون الرحمن آلية تُعيدون »+ 


ففي هذه الآبة دليل على أن اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالرسل 
م ال ب ا 
أن يحصل له ٠.‏ وقد قال بعض السلف الصالح في معنى الآبة : على 
بذلك 000 - الإسراء فإن الانبياء علنه و i‏ والسلام 
جميعهم > تك قل اقول الا أبن كن ونه عن عبد اس 
ابن زيد بن أسلم وغيره ٠‏ : 

ولاشك أنه صل الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراءكما صح 
في الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بجميع الانبياء ليلة. 
بعيسئ ابن مريم الذي هو حي“ بالحياة الدنيوية فإنه لم ,يمت وسوف» 
ينزل آخر الزمن ثم بعد ذلك يموت في عالم الأرض كما تواتر ذلك 
في الأحاديث النبوبة » ولا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في 
بيت المقدس صلى بهم إمامآ كما جاء في صحبيح مسلم وغيره » ولا اجتمع 
صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة المعراج في السموات جرت بينه وبينهم 


۱۸ س 


الأحاديث عن أمر الساعة وغيرها ٠‏ كما ورد في سنن الترمذي والمسئد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لقيت 
ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا آمر الساعة فرداوا 
آمرهم الى ايراهيم فقال : لا علم لي بها » فرد”وا أمرهم الى إبراهيم 
فقال : لا علم لي بها » فردوا الأمر الى موسى فقال :لا علم لي بها » 
فردوا الأمر الى عيسى فقال : آمكا و>جتبتها فلا بعلم بها أحد إلا الله 
وفيما عهد إلي” ربي أن الدجال خارج ومعي. قضيبان » فاذا رآني ذاب 
كما يذوب الرصاص فيهلكه الله تعالى إذا رآني حتى إن الحجر والشجر 
ليقول : با مسلم إن تحتي كافراً فتعال فاقتله فيهلكهم الله ( أي يهلك 
الله تعالى الدجال وأتباعه ) ثم برجم الناس الى بلادهم وأو طانهم فعند 
ذلك يخرج ياجوج وماجوج وهم من كل” حدب ينسلون فيطئون 
بلادهم » ولا بأتون على شيء إلا أهلكوه ولا پم رون على ماء إلا 
شربوه ثم برجم الناس إلي؟ ( آي الى عيسى بن مريم عليه السلام ) 
فيشكونهم ‏ أي فيشكون إلى عيسى بن مریم ما يلقون من أذى وشر” 
بأجوج وماجوج -- فاأدعو الله عليهم فيهلكهم ورثميتهم حتى تجوى 
الأرض ( أي تتغير ) من نتن ريحهم فيكتزرل الله المطر فیجرف أجسادهم 
حتى يقذفهم في البحر » قال عيسى عليه السلام : ففيما عهد إلي ربي ٠‏ 
أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل الختم” ( آي كالحبلى التي 
آن وضعها ) لا يدري أهلها متى تفجوؤهم بولادتها ليلا أو نهاراً » ٠‏ 
وفي ذلك كله دليل على اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالرسل قبله 
بلا شك » ولكن تأويل الآبة السابقة بهذا الاجتماع ليلة الإسراء فحسب 
فيه نظر بل الظاهر أن الآبة وهي قوله تعالى : « واسأل من" أرسلنا 
من قبلك من رسلنا ٠»‏ الآبة هي أعم” من ذلك ء وأنه صلى الله عليه وسلم 
قد مكنه الله تعالى بالاجتماع بالرسل قبله متى آراد صلى الله عليه 
وسلم دون أن ينعيكن ذلك ليلة الإسراء كما مكتن الله تعالى وله 


- ٠١١9 


صلوات الله وسلامه عليهم من الاجتماع يمن مقى قبلهم فقد اجتمع 
كليم الله موسى حين كان في الدنيا بصفي” الله آدم على نبنا وعليهم 
الصلاة والسلام وجرى بينهما الاحتجاج ٠‏ 

جاء في الصحيحين والسنن واللفظ لأبي داوود عن عص بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
موسی : بارب” أرنا أبانا دم الذي أخرجنا وفسه من الجنة فأراه الله 
أباه آدم عليه السلام فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال نعم + فقال : آنت 
الذي تفخ الله فيك من ر”وحه وعلكمك الأسماء كلها » وأمر الملائكة 
فسجدوا لك ؟ قال : نعم » الحديث + وقد ذكرناه وتكلمنا عليه في 
كتابنا الإيمان بالملاممكة عليهم السلام ٠‏ وفي هذا دليل واضح على اجتماع 
موسى بآدم بقظة” على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وفي ذلك كله دليل 
على أن قوله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : « واسآل من 
أوَقِلنا من قبلك من رسلنا ¢ الآبذء ٠‏ ٠عاء”‏ في أي” وقت أراد أن يلتقي 
بهم ويسألهم » ولا يختص ذلك بليلة المعراج ٠‏ 


وآما الاجتماع بقظة بآهل البرزح والاطلاع على أحوالهم بقظة 
بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك لا يناله إلا من" 
أكرمه الله تعالى من عباده الصالحين وذلك على وجهين ؛ أحدهيا أقوى 
من الآخر كما هو مفصل في موضعه من كلام العارفين رضي الله عنهم 
ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض أوليائه بالاجتماع بقظة مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأخذهم عنه صنوفا من اليشائر والمعارف 
والمواهب الإلهية ٠‏ 

كما ذكر الشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء أن 
الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وتفعنا الله 'تعالى به وبأولياء 
لله أجمعين قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال 


گر 


لي با ث: ٽني“ لم" 0 ( أي على الناس ) فتعظهم ( ( وذلك حين بلغ 
الشيخ مبلغ الرجال ) ؟ فقال الشيخ رضي الله عنه : قلت” با أبتاه 
رجل أعجمي كيف اتكلم على فصحاء بغداد ؟ فقال صل الله عليه 
وسلم : إفتح فاك ففتحه » فتفل صلى الله عليه وسلم فيه سبع وقال لي : 
تكلم على الناس ».وادع” الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 


قال الشيخ رضي الله تعالى عنه : فصليت الظهر وجلست” ( أي 
للوعظ والتذكير ) وحضر لي خلق كثير فار "تج علي" ( أي أغلق عليه ) 
فرآبت علب رضي الله عنه قائما بإزائي في المسجد فقال لي : با بني لم“ 
لا تتكلم ؟ قلت : با أبتاه قد ارتج علي" فقال : اتح فاك ففتحته فتفل 
فه ست فقلت : لم لاتكملها سبعاً ؟ فقال : آدبا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شم توارى ( أي اختفى ) . فقلت” : غو“اص الفكر 
بغوص في بحر القلب على د رر المعارف فيستخرجها الى ساحل الصدر 
فينادي عليها ترجمان اللسان فتثشترى بنفائس أثمان حسن الطاعة 
( في بيوت أذن الله أن ترفع ) ٠‏ اه ۰ 


د 

وقد ذكر الشيخ سراج الدين أيضاً في ترجمة الشيخ خليفة بن 
ی النهرملكي أنه كان كثير الرؤية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
sS‏ ش ش 


e ل‎ 


AE 


وسلم وكان إذا سلكم على النبي صبى الله عليه وسلم رد عليه السلام 
و يجاو ه ادا تحدث معه ء 

وذكر أبضاً في كتابه الوحيد:وكذلك ذكر الشيخ صفي 3 بن 
آبي المنصور في رسالته عن الشيخ أبي الحسن الوناني قال : أخبرني 
.الشيخ آبو العباس الطنجي قال ل 
0 : ما آنا بشيخك » شيخئك عبد الرحيم بقنا ( اسم بلد) 
قال : فسافرت الى قنا فدخلت على الشي: خ عبد الرحيم » فقال لي : : عرفت” 
ل و : لا »آي لم أعرفه معرفة خاصةء 
فقال 2 ' الى بيت المقدس ٠‏ قال : فحين وضعت رجلي في الركاب 
وإذا بالسماء والأرض والعرش والكرسى كلها مملوءة من رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم ( أي من آنواره صلى الله علسيه وسلم وآسراره 
المغاضة عليه من ربه تعالى ) فرجعت” الى الشيخ فقال لي : عرفت” رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت” : نعم ٠‏ فقال : الآن كملت طريقتك » 
لم نکن الأقطاب أقطابا » ولا الأوناد آوتادا ولا الاولماء أولباء إلا 

سعرفته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وهذا باب و اسع في كرامات الأولماء رضوان الله عليهم ٠‏ وقد 
دک ر الحافظ السيوطي جزاه الله تغالى خير جملة واسعة من ذلك في 
کتابه الحاوي ٠‏ 


وقال الشيخ صفي الدين أيضآ في رسالته : قال لي آبو العباس 
الحرار : دخات على على النبي صل الله عليه وسلم مرة فوجدته ييكتب 
مناش» ر للأوالماء بالولاية وكتب لأخي محمد منهم منشوراً ٠‏ قال : وكان 
| لخد و الشيخ كبيرآ في الولابة » على وجهه اور اهر ل یخی عل اعد 
آنه ولي” » فسألنا الشيخ عن ذلك + فقال : تفخ النبي صلى الله عليه 
وسلم في وجهه فاثكرت" الاما ضي الله عنهم أجمعين 


چ ب ب 


وأفاض علينا ما أفاض عليهم بوجاهة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند الله 'نعالى > 


وأما الاجتماع بأهل البرزخ مناماً فهو أمرحق” كثير الوقوع وفيه 
من الفوائمد والعوائد ما فيه » وهو على وجهين أيضاً : 


إما أن يكون عن رغبة من النائم وهذا أمر ظاهر "أو عن رغبة 
ممن هو في عالم البرزخ كما يدل على هذا ما جاء في قصة ثابت بن قيس 
ابن شماس رضي الله عنه وقد رواها الامام البغوي وابن المنذر 
والطبراني والعاكم وغيرهم عن عطاء الخر اسا ني قال : قدمت” المدينة 
فلقيت رحلا من الأنصار قلت : حدثني حديث ثابت بن قيس بن شماس 
فقال الأنصاري : قم معي ؛ فانطلقت معه حتى دخلت على امرأة فقال 
الأنصاري : هذه ابنة قيس بن شساس فاسألها عما بدا لك ء فقلت لها : 
حدثيني ب أي عن أبيك فقالت : سمعت أبي لا أنزل الله 'تعالى على 
رسولة صل الله .عليه وسل « ا آبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي » الآية دخل بيته وأغلق بابه وطفق يبكي ففقده 
ا لله صل الله عليه وسلم فقال : « ما شان ثابت ؟ فقالوا يا رسول 
الله : ما ندري ما شانه غير أنه قد أغلق عليه باب ببته فهو يبكي فيه ٠‏ 
فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله ما شأنك ؟ قال : با رسول 
الله : أنزل الله عليك هذه الآبة وأنا شديد الصوت فاخاف أن أكون 
قد حبط عملي ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : لست منهم بل تعيش 
بير وتمؤت بحن قالك* :لم أنزل اله عل نيه ضل الله وم٠‏ 
« إن الله لا بحب كل مختال فخور » فأغلق عليه بابه وطفق يبكي فيه 
فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ما شان ثابت ؟ قالوا : 
با رسول الله ما ندري ما شأنه غير أنه أغلق عليه بابه وطفق بكي › 
فارسل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ما شآنك ؟ فقال : با رسول 


ات م 4 الايمان 


الله » أنزل الله عليك هذه الآبة « إن الله لا بحب كل مختال فخور » 
والله إنى لأحب” الحمال وأحب” أن أسود قومي » فقال رسول الله 
صل لله عليه وسلم : لست“ منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وبدخلك 
الله الجنة بسلام ؛ قالت : فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد 
الى مسيلمة الكذاب ( أي مجاهداً ) فلما لقي أصحاب رسول الله قد 
انكشفوا فقال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة أحد قراء الصحابة الوت 
الحسن قال له ثابت : فا هتكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم حفر كل منهما لنفسه حفرة وحمل عليهم القوم فثبتا' حتى 
تلا وكانت على ثابت يؤمئذ درع له نفيسة فير“ به رجل من المسلمين. 
فأخذها ٠‏ فبينا رجل من المسلمين تائم إذا آناه ثابت بن قيس في منامه 
فقال له : إني أوصيك بوصية إباك أن تقول هذه حثلم فتضيئعه : إني. 
لا قكتلت أمسن مر“ بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى 
العسكر وعند خبائه فرس بستن” اام 
( أي قدرا ) وجعل فوق البرمة رحثلا فآت خالد بن الوليد ب 
الحيش ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبي بكر فآخبره أن علي” من الدكين 
كذا وكذا » ولي من الد”ين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان ٠‏ 
فإباك أن تقول هذا حلم فتضيعه ٠‏ بعني أن هذا منام ورؤّياه حق8 
فلا نضيعه ء 

تات الرجل غالت بن الولييك فاخرة سا رى فك خالنا ان 
الدرع فنظر الى خباء ف أقصى ل ا ف 
وله فنظر الل الخباء فاذا ليبن فة أحد قدخلوا رفوا الل اذا 
تحته برمة ثم وفموا البرمة فإذا الدرع «تنحتها قاتوا به حال الوه 
فلا قدموا المدنة حدكث الرجل الرائى ي الله عنه 
برؤباه فأجاز وصيته ‏ أي وصية ٠ TT‏ ولا بعلم أحد 


٤‏ سا 


من المسلمين جوزت وصيكته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس, 

وني هذا دليل على أن آهل البرزخ قد بتقصكد بعضهم الاجتماع 
بأهل الدنيا عن طريق الرؤيا كما أنه بدل أيضا على مشاهدة الشهداء 
ما يجري من أمور الدنيا كما بشاهد أيضا أمور الآخرة ولكن كل شهيد 
وأعظم وأسمى وأعلى من مقام الشهادة قللأنساء من المشاهدات. 
الله تعالى على نبينا وعليهم أجمعين ٠‏ 


(١82‏ ه 


بعث الخلائق والأدلتة عليه 


قال الله تعالى : « ثم إنكم بعد ذلك لميكتون ٠‏ ثم إتكم يوم القيامة 
'تبعثون ) ٠‏ 

إن من أصول الاعتقادات الإيمانية ‏ الاعتقاد الجازم بان الله 
تعالى ببعث الخلائق بعد موتها فيجمع أجزاءها بعد تفر“قها وبعيد إليها 
أرواحها بعد مفارقتها وبعيدها كما بدأها ٠‏ 

قال الله تعالى:«وهو الذي مدا الخلق ثم شعيده وهو أهون عليه». 
وقال تعالى : « كما بدأكم تعودون » ٠‏ فهو سبحانه بعيد هذا الخلق 
بجواهره بل وأعراضه على المعتمد كما بدأه أول مرة » وليس في هذا 
شىء من المحالات العقلية ولا المناقضات الفكرية ٠‏ 


وذلك أن العاقل إذا أن تع نظراته العابرة ف العالم الإنساني 
وتكويناته الخلقية وتطوراته ا في تلك الادوار » وتغيثراته في 
تلك الأطوار » وهكذا أجال ظره ف عالم النبات واتفلاق تلك النواة 
الدفينة في بطن الأرض بقدرة الباري تعالى ‏ عن شجرتها وفروعها 
وأغصانها وثمراتها ثم“ وثم” جعل يتنقل في عجائب الارض وعظمة 
السموات وما فيها من المبدعات فإنه حينئذ نتجكى له حقائق قدرة 
الباري تعالى ويشاهد آبات إبداعه وخلقه ويعلم قينا أن مسن قدر 
على بدء الخلق لهو قادر على إعادتهم بلا ریب ۰ 


ولقد جاء القرآن العظيم بطرق واضحة نثست أمر المعاد الجسماني 
والروحاني ألا وهي طريقة اليرهان وطريقة العيان وليس بعد البرهان 


والعيان من دليل وتبياب » ولك الحجج القرآنية هي المحجكة الببضاء 
التى لا : تعشو فيها الابصار ولا تختبط فيها العقول والأفكار » ونحن 
جاب ني لقا لاطا ول 

الطريقة الأولى : النظر ف الآبات الآفاقية والنفسيكة ٠‏ 

قال الله تعالى : « ق والقرآن المجيد » بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شي شىء عجيب ٠‏ أإذا متنا وکنا تراب ذلك رجع 
ميد » قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذكبوا 
بالحق لما جاءمم فهم في أمر مريج » أفلم بنظروا الى 
الاه فوت كيف بنيناها وزيئناها وما لها من فروج + والأرض 
فددناها وألقينا فيها ا وآنيتنا فبها من كل زوج بيج ٠‏ البصرة 
وذكرى لكل” عبدر . منیب اء ونزكلنا من السماء ماء مباركا فآنبتنا به 
حكاتر وح الحصيد ٠‏ والنخل” باسقات لها طلع نضيد ٠‏ رزة 
الاد به بلدة * ميت كذلك الخروج ٠‏ كذ“بت قبلهم قوم نوح 
وأصحاب الرس” وثمود.ء وعاد. وفرعون * واخوان لوط ٠‏ وأصحاب 
الأيكة وقوم تيع كل” كذكي الرسل فحق” وعيد ٠‏ أفعيينا ‏ بالخلق 
الأول بل هم في لبس 0-0 جديك 6 ٠‏ 

إذا أمعن القارىء في هذه الآبات الكريمة وتدبكر ما فيها نتضح 
له وجه المناسبات الحكيمة وأنها كلها براهين قطعية وآدلة عائة شاهدة 
على أن الإعادة حق” 9 وان الله على كل شيء قدير ؛ وأنه لا بشعجزه شي 
وذلك أن للاعادة أشباهاً وظائر بتقكبون فيها ويشاهدونها ا 
فعلام بعجب الجاحدوث وبتكر المنكرون ؟ 

رر فقال الكافرون هذا شيء عجيب » أإذا متنا وكنا ترااً ذلك 
رجع بعيد » ٠‏ اسشعدوا الرجعة بعد اموت وتفر”ق الأجزاء وبلاها 
فجاءهم الجواب : « قد علمنا ما تتقص الارض منهم وعندتا كتاب 


1۷ سم 


حفيظ » وذلك أن ما تأكله الأرض من آجزائهم هو معلوم عند الله 
تعالى لا يغيب مهما تباعد وتفر“ق فهو سبحانه .بعلم كل” جزء عن مسن * 
اتفصل وبمن كان .اتصل .» وإن تلك الأجزاء كلها محفوظة .في كتاب 
جمعها كلكها فهي وإن غابت عن أبصار آهل :الدنيا لكنها محفوظة في 
.ذلك الكتاب الذي عنده سيحانه. . بذوانها وذرائها 5 فإن استبعدوا ذلك 
بالدسة للقدرة فهذه السموات والأرض كر 0 منهم وأشد” فإن 
كانوا يرون أن الإعادة ليست أكبر من البدء فالذي قدر على البدء يقدر 
عل الاعادة » وإن كانوا يرون أن الإعادة اک من البدء وأعظم فلقد 
خلق الله سبحان ما هو أكبر مهم وأشد خلتا منهنم وهي السموات 
والأرض المشهودة لد ee‏ بهم بأعينهم والى هذا يرشك سبحانه : « أفلم 
بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من ك 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. 4 3 أي وهي الجبال التي نصبها 
سبحانه وأودع فيها ما ودع من خزائن ومعادن وخصائمص « وآنبتنا 
فيها من كل” زوجر بهبج تبصرة” » # للمستبصرين ( وذكرى ) 
للمندكرين._ وما GS‏ عدي aE‏ 
« وذکری لكل* عبد منیب » ٠‏ 

ثم ببكن يه الحجة على متكري الإعادة بعد الموت 
فقال سبحانه : ونر "لا من السماء ماء مباركا فآنيتنا به جنات وح" 
الحصيد س الى قوله 1 الخروج » وهكذا الدليل شت 
قدرة الله تعالى ويثبت عظمة القدرة الإلهية وسعتها » وهذا الدليل قرب 
آم الإعادة وبين أن لها ظائر وأشباها مشهودة أمامهم وذلك أنه 
سبحانه آنبت في هذه الأرض من حبة أو نواة دفينة في بطنها أصنافآ 
من زروع وأشجار وثمار على مختلف آلوانها وطعمها وتنو”ع منافعها » 
وذلك دليل باهر يبصر به 1 رباب اليصائر ويستدل به أولوا العقول 
على إثبات البعث وكيفية الإعادة لهذ! الجسم الذي تحتفظ الأرض 


س ۱۸ - 


بأحزاله مهمأ تف رقت ونيددث وتباعدت ومن نلك الأجراء الدفينة 
ينشىء الله تعالى النشأة الآخرة ولذا. قال سبحانه : ر كذلك الخروج « 
أي مثل هذا الإخراج المشهود المعاين أمامكم من الأرض - الفواكه 
والثمار والأقوات والحبوب فيخرجكم من الارض بعد ما غيكبتم 
فيها ودفنتم في أنحائها وبطونها ٠‏ ۰ 1 1 

م إنه سبحانه بيكن في قوله : « كذبت" قبلهم قوم نوح » الآبات 
الحق بعد ما تبيكن ويتكر الواقع بعد ما اتضح » فلا فائدة في الجدل 
معه فإ نه لا يستحرج منه العناد إلا سطوة رب* العياد 4 وأخذه بالعذاب 
.والعقاب 2 كله کذ “ب الرسل” فحق“ وعيد © » 


ل يكن سبحانه دليلا نفسيآ على إثبات الإعادة لهذا الخلق بأنه 
سبحانه لكا بدأ هذا الخلق لم بعي ولم يمسسه لغوب ولا تعب فيعجز 
عن إعادثه ثانا ٠‏ فإن كانوا قد عموا وصحشوا عن الأدلة السايقة كلها 
السماوية والأرضية فليتفكروا في أنفسهم وليتعتكلوا في نشأتهم 
الحاضرة التي هم فيها فانهم الآن يتقلكبون في خلق جديد يتجدد عليهم 
فير أنهم قد التبس الأمر عليهم فظنوا أنهم هم في كل حال وأنهم 
لا يعتريهم تبديل ولا تحويل ولا تخليق جديد ولكن الأمر ليس بذلك 
بل إنهم في كل ظة بل في أقل من أجزاء اللحظة تفنى منهم أجزاء خلكقية 
وجواهر فردية ويخلق” الله تعالى غيرها ويئجد”د عليهم وجوداها 
ركذا مكنا + 

وهذا الأمر لا بخالف.فيه إلا جاهل مكابر فان الانسان خلقه 
لله تعالی أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينآ ثم طفلا ثم صبيا ثم مراهقاً 
شم شا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما فان ٠‏ ومن المقطوع البديهمي” آنه 
لم ينتقل من طتو*ر الى طور دفعة واحدة بل مركت عليه لحظات وساعات 


١١9‏ سه 


فنيت منه أجزاء وتجد”دت فيه أجزاء أخرى شيئا فشيئاً تدريجياً حتى 
اتنقل الى الطور الثاني وهكذا دواليك ؛ ولكن لم يتبين له ذلك حتى 
مضت مدةطو بلةفبانلهالأمروظهرفيه التطو بر والتبديل والتجديد والتحوبلء 
قال الله تعالى:«مالكم لانترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا»ءوقال الله 
تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 


.. المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشآناه خلقاً آخر فتبارك الله 


أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميكتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة 
تتبعثون » أي فلا فرق بين تلك الأطوار التي يقلبكم فيها بالنسبة 
لقدرته سبحانه ولا ښعجزه شيء في ذلك بل إن جميع ذلك يسير عليه 
وهو على جميع ذلك وغير ذلك قدير ء 


وقال تعالى : « أولم بر" الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلثقه قال من بُحيي العظام وهي 


رميم قل تحييها الذي آنشاها أول مرة وهو بكل خلثق عليم ٠‏ الذي 
ش جعل 0 من الشجر ر ارا فإذا 0 منه E‏ .+ أوليس 


“ق العليم ¢ + 

روىق ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص. 
ابن وائل الجاهلي أخذ عظمآ من البطحاء ففتكه بيده ثم قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أبحبي الله هذه بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم : « نعم" بثميتك الله ثم بحييك ثم بدخلك جهنم » فنزلت. 
هذه الآبات رد٣‏ عليه وعلى أمثاله وروي أن القائل ذلك هو أبي بن 

خلف فجاء الجواب الق رآ نى عل هذه الفسهة الفاسدة بوجوه : 
١‏ إن هذا الضال“ استبعد 'الإعادة والحياة في عظام رفات 
£ “.4 ِ لي 


عا :173 نه 


وتر“ك نفسه من الاعتبار فإن الله 'تعالى الذي خلق الإإنسان ونقله من 
العدم الى الوجود لهو قادر على الإعادة فما لهذا الضليل نسي خلقه 
بعد العدم فراح نكر حياته بعد اموت ؟ 

۳ « قل بحبيها الذي أنشأها أول مرة » فإن إيجاد المبادىء 
أصعب في مطكرد العادة والعرف من رد شىء کان الى ما کان عليه من 

٣‏ « وهو بكل” شيء عليم » فإن جميع أجزاء الانسان مهما 
تف ر “قت ونباعدت فانها معلومة عند الله تعالى محفوظة عنده لا يضل” 
ربي ولا يسى ولا بلتبس عليه شيء ۰ 
توقدون © * وی هذا دليل على أن هناك قوة 'تتغلب على المتنافرين. 
المتناقضين وهما الأخضر الحي” > والنار الياسة » آلا وهي قليرة الله 
'نعالى الذي ستخرج الشيء من ضده بل ومن نقيضه * 1 

تع اق الع ايوز الثار التى كانت كامنة في الشجر والحجر 
في التراب الكامن في الخبايا الأرضية سبب أنه سبحانه يأمر إسرافيل 
عليه السلام بالتفخ في الصور والنقر في الناقور ٠‏ 

الطريقة الثائية من الحجج التى أقامها الله تعالى على عباده وأثبت 
لهم فيها قدرته على إعادة الخلق بعد موتهم هي طريقة الشهود والعيان 
وهى أن الله تعالى أجرى ف ذلك آمورا فعلية حيث أمات فيها طوائف 
من الانسان ومن الحيوان ومن الطيور ثم أحياهم بعد موتهم على 
مشهد ومرأى من الناس ليعلموا أن الذي أعاد ذلك بعد الموت لهو 
قادر على أن بعيد الأموات كلكهم بعد مونهم وقد أخبر القرآن عن تلك 
الوقائع وبين أنها أمور معلومة ومشهوودة لدى الأمم الماضية ٠‏ 


E E 


فمن ذلك القوم e‏ 
الى فن غرجوا فن دار ونع الوه تد ر الوت فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن“ أكثر .الئاس 
لا يشكرون » ٠‏ قال الحافظ ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف أن 
هؤلاء القوم أهل بلدة من زمان بني اسرائيل استوخموا أرضهم 
وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارآ من الموت هار بين الى البرية 
فنزلوا واديا أفيح ‏ واسعاً ب فملئرا ما بين عتد”وتيه فارسل الله إليهم 
ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهم صيحة 
واحدة فماتوا عن آخرهم ثم إنهم تفر "قت أجزاؤهم وتمز ”قت فلما كان 
| بعد دهر مر“ بهم نبي“ من أتبياء بني اسراميل يقال له حزقيل فسال الله 
تعالى أن يحبيهم على يديه فأجابه الى ذلك وكان ف إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني بوم القيامة ولهذا قال تعالى : « إن الله 
لذو فضل عل الناس 4 

أي فيما بثريهم من الآيات الباهرة » والحجج القاطعة والدلالات 
:الدامعة التي تثثبت أن الله تعالى قادر على إعادة الأموات بلا رسباء* 


ومن ذلك أيضآ ‏ السبعون الذين اختارهم موسى عليه الصلاة 
والسلام للميقات الذيوعده الله تعالىيأن بكلمهفيه وينزل عليه التوراف 
أماتهم الله 'تعالى 3 أحياهم 4 

قال 'تعالى : « وإذ قلتم يا موسى لن تومن لك » آي بأن الله تعالى 
أعطاك التوراة أو أن الله تعالى قد كلكمك « حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
ش الصاعقة » أي نار من السماء أحرقنهم أو صيحة سماوية خر”وا لها 
صتعقين ميتين يومآ وليلة « وآنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم 
لعلكم تشكرون » ٠‏ وكان بعثهم بعد موتهم يسبب دعاء موسى عليه 
الصلاة والسلام ومناشدته ربه * 


~۳٣ س‎ 


ولا بتنافى مو ت هؤلاء الذين تقدم ذكرهم في الدنيا مر“نين 
مع قوله تعالى : « رگا أمتنا اثننين وأحستنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا » 
أن مونهم إذ ذاك لم يكن عن استيفاء آجالهم وإنما هو موت عقو دة 
تكان ليس بموت أي آنه عارض أعقبه حياة في الدنيا نفسها لا في عالم 

ومن ذلك أيضاً قصة العثزير عليه السلام أماته الله تعالى مائة عام 
ثم بعثه + قال الله تعالى : « أو كالذي مر“ على قربة وهي خاوية على 
عروشها قال ای بحبى هذه الله بعد موتها فأماثه الله ماله عام ثم بعثه » 
قال : كم لبثت” ؟ قال : لبثت” يومآ أو بعض يوم ٠‏ قال : بل لبشت” 
مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسه وانظر الى حمارك ولنجعلك 
آبة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها لحماً فلما تبيكن 
له قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير » ۰ 


قال جمهور السلف رضي الله عنهم : إن هذا الذي مر“ على 
قربة هو العثز ير أحد ألبياء بني , إسرائيل مر" على للد بيت المقدس 
بعد ما دخلها بختنكر وخربها فرآها العثزير وهي خاوية على عروشها 
آي ساقطة على سقوفها باعتبار أن سقوف البيوت تسقط أولا ثم تتهدم 
الجدران وتنساقط عليها أي على السقوف « قال أثى بحبي هذه الله 
بعد موتها » ٠‏ قال ذلك استعظامآ للأمر وتفخيما وتعجشبا من عظلمة 
قدرة الله تعالى القدير على كل شىء لا من باب الاستبعاد والإثكار » 
وذلك نظير قول زكربا عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله تعالى عنه 
لا تسر بالغلام « قال : رب” أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً 
وقد بلغت* من الكبر عتياً » يعني أن ذلك الأمر عظيم جدير بأن تتعجب 
من عظمته وفخامته ٠‏ 

«فاماته الله ماگة عام ثم بعثه» أحياه بعد موته «قال كم لبشت»وهذا 


د ۴ ب 


السؤال ورد لإظهار عجز العتزير وغيره عن الإحاطة بشئرون الله تعالل. 
وعظيم قدرنه « قال لشت بوماً أو بعض يوم » وإنما قال ذلك لأنه 
مات ضحى النهار وبعث بعد المائة قبل الغروب فقال قبل أن ينظر الى 
الشمس : يمآ ٠‏ ثم التقت فرأى أن الشمس لم تغرب بل آثار آنوارها 
على الأما كن العالية فقال : أو بعض بوم ٠‏ على طريق الإضراب رر قال 
بل لبشت” مائة عام فاظر الى طعامك وشرابك لم بتسگه » آي لم متغيكر 
ف هذه الخد د الطويلة والسنين العديدة وكان طعامه على ما روي 
عنياً وتيئاً » وشرابه عصبرا أو لبناً ٠‏ « وانظر الى حمارك » كيف نخرت 
عظامه » وتفر“قت أوصاله » وهكذا أمره الله تعالى أن ينظر أولا الى. 
طلعامة وشرابه حيث إنها لم تتغير حتى يبين له أن الذي حفظ له طعامه 
وشرابه من التغيكر والفساد على طول السنين المائة _ هو الذي حفظط 
العتزير من التخيثر ومن أن تأكله الأرض وتفسده على السنين العديدة 
بل أبقى له جسمه بعد موته وحفظه من اليلى لأن الله تعالى حرام على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ٠‏ 

وأمره الله تعالى أن بنظر ثانياً الى حماره وقد بلي وتفر“ق وتمزق 
ليزداد قينا بآنه مر“ عليه مائة سنة 6 ثم قال تعالى له : « ولنجعلك آية 
للناس » أي عيرة ودليلا على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات وبعثها 
وأله سبحانه قادر أن بحفظ أجساد من أراد حفظلهم ونه سبحانه 
قدير على كل شيء ولا بعجزه شيء ثم قال له : « وانظر الى العظام ( 
أي عظام الحمار البالي المتفر”قة أوصاله وعظامه « كيف تنشزها » 
أي كيف نرفعها من الارض ونركشبها فوق بعضها ونعيدها لا كانت 
قبل الموت والتمزق « ثم تكسوها لحماً » أي قستر العظام باللحم كما 


'نستر الجسد باللياس « فلما تبيكن له » اتضح له اتضاحا تام وعاين 


وعيان فوق ما آنا عليه من اليقين والإيمان » ٠‏ 


~~ (۲ 


ومن ذلك قصة إحياء .الطيور على بد الخليل سيدا ابراهيم على 
تفسبنا وعليه الصلاة والسلام وقد ذكرها الله. تعالى ف القرآن الكريم بعك 
قصة العتزير عليه السلام ٠‏ 

قال الله تعالى : « وإذ قال إبراهيم رب” أرني كيف تحيي الموتى 
قال : أو “لم تومن ؟ قال : بل ولكن ليطمئن قلبي + + قال : فخذ أربعة من 
الطير فشر ”هتن“ إليك” ثم اجعل" على كل” جبلر منهن” جزءا ٿم ادعمن” 
يأنينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم » ٠‏ 

اختلفت الأخبار ا منقولة عن علماء السلف رضي الله عنهم في سبب 
سؤال الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ ركه أن يريه كيفية 


إحياء الموتى ٠‏ 


عن الحسن البصري والضحاك وقنادة وغيرهم أن الخليل 


عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم .اليقين الى 


عن اليقين > 

وقد جاء قي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس الخبر 
كالمعابنة إن الله تعالى أخبر موسى يما صنع قومئه في العجل فلم يلق 
«الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » 0 


وروي عن ابن عباس والسدي وسعبدك بن جير أن الملك .بشكر 
الخليل عليه السلام أن الله 'تعالى 5 انخذه خليلا وا نه جیب دعو له 
وأنه بحبي الموتى بدعائه فلذلك ال الله ما سال «١‏ 


مناز عة انرود إياه في إحياء لوی ج 3 اليل : « ربي الذي 


- ۵ 


له وآن تنفيذ القتل فيه إمانة له » وراح النمرود يتوعقد الخليل بالقتل 
إن لم بحي الله الموتى على بد الخليل بحيث يشاهد النمرود ذلك فدعا 
سيدنا الخليل ريه حينئذ فقال : « رب” أرني كيف تحبي الموتى قال 
أولم تؤمن » أي ألم تعلم وتؤمن بأني قادر على الإحياء كيف أشاء حتى 
تسآلني عنه ؟ 


أولم تمن بأني قد اتخذتك خليلا » أولم تومن بآن الجبار النمرود 
لا يستطيع أن يقتلك « قال بلى » أي آنا مؤمن بذلك إيمانا لا شك فيه 
« ولكن ليطمش“ قلبي »6 بانضمام روّبة العبان الى الإبمان والايقان 
بأنك القادر على ذلك وليطمئن قلبي بالخلكة التي تقضكلت” بها علي“ 
وأكرمتني بها وبلوازمها من إجابة الدعاء وما وراء ذلك ٠‏ أو ليطن 
قلبي بأن الجبار ر لابقتلني بعد مايشاهد كيفية إحيائك للموتىعلى بدي“. 


وعلى كل" فسؤال الخليل لم يكن عن شك” أصلا بدليل قوله : 
« أولم تؤمن قال بى » أي آنا مؤمن « ولكن ليطمئن قلبي » ٠‏ 


وقد قطع النبي ص لى الله عليه وسلم دابر الوهم الذي بتلاعب في 

بعض الخواطر فيخي إليها أن الخليل عليه السلام قد اعتراه بعض 
اش ذلك سال ما ال إن ينا مل ال عليه وس ل دار الوم 
الباطل بقوله على سبيل سبيل التواضع والتبرئة كل البراءة فقال كسا في 
الین عن ای هري و نحن اج اك ار اه يم عليه السلام 
إذ قال رب” أرني كيف تحبي الموتى » ويعتي بذلك صل الله عليه وسلم 
نا لم نشك" أصلا فلم بشك إبراهيم الخليل أصلا فكاته صلى الله عليه 
وسلم بقول : إن شك إبراهيم فنحن أحق” بالشك ولكنا نحن لم 
نشك" فإبراهيم لم يشك” ماوت ا 
اک 


07 اير | كل 


قال سبحائه نخد ار من الطير » أي مختلفة الأنواع » 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها : الغرنوق والطاووس والديك 
والحمامة وروي غير ذلك وعلى كل فإن المقصود أربعة من الطير متنوعة 
وإنما خص؟ الطير بذلك لسهولة ما تفعل بها من التجزئة والتوزيع 
والتفرقة على الجبال ولا فيها من مزيد قابليكة تفرق أجزائها من الريش 
ونحوه ففى جمعها وإعادتها واحيائها مزيد ظهور لقدرته سبحانه 
( فصر هر 4 أي قطشعهن أجزاء واضممهن « إليك » واجمعهن 
« ثم اجعل على كل جبل منهن” جزءاً » وبهذا أمر الله 'تعالى الخليل عليه 
السلام أن يذبح تلك الطيور ويقطعها إ ربا إرباً وبجزئها ما استطاع من 
التجزئة ويخلطها الى بعضها ثم بجعل على كل جبل منهن جزء » واختلف 
في عدة الجبال التي فرقها عليها فروي أنها أربعة وروي سبعة وروي أنها 
عشرة « ثم ادعهن؟ بأتينك سعياً » أي ساعياتر مسرعاتر 5 العتداو 
والعودة إليك » والحكمة في سعي الطيور ا الطيران إليه 
هي أنها لو طارت لتوهم مستوهم أنها غير تلك الطيور الميتة التي ذيحها 
وفرقها أو أن أرجلها أو بعضها غير سليمة ولذا قال سيحانه : « اتىنك 

سعيآ واعلم. أن الله عزيز حكيم » غالب لا بعجزه شيء حكيم بضع 
الأثساء في مواضعها وف هذا دلالة على أن هذا الأمر كان على مشهد 
من الناس وعلى مرأى من النمرود وملائه ليكون ححة للخليل عليه 
السلام قائمة على النمرود وأتباعه ولذلك جاءت هذه القصة بعد ماذكر 
الله تعالى المحاجة التي جرت بين الخليل والنمرود قال سبحانه : « ألم نر 
الى الذي حاج“ إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي 


ع 


الذي شحيي ودميبت قال أنا أحيي وأميت « الآنة فهذمه وقائع اة 


أجراها الله نعالى وأوقعها ليقيع الححة على العباد وليبين لهم أنه قادر ٠‏ 


على إحياء الموتى سبحانه » وإعادتهم الى حياة جديدة في عالمر آخر بوم 
القيامة أي « يوم قوم الناس لرب العالمين » ٠‏ 


د 71 لد 


شنيته المنكر ين للاعادة و بطلانها 


لقد أزال الله تعالى شبه المنكرين للاعادة وأبطلها كلكها وذلك أن 
شبه المنكرين للإعادة ترجع الى ثلاثة أنواع : 

الأول : اختلاط أجزاء الأموات بأجزاء الارض واختلاطها بأجزاء 
آخری فكيف يحصل التمییز بينهما ؟ 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك في ز عم المنكرين وآن ذلك 
رسكن ف رصمية 

الثالك : : زعم المنكرين أن الإعادة لا فائدة منها وأن” الحكمة 
تقتقي دوام هذا النوع الانساني جيلا بعد جيل هكذا آبداً على وچه 
البقاء ء فجاءت براهين القرآن المثبتة للمعاد مبنيكة على ثلاثة. أصول 
بها أزاح الله تعالى شبهات المنكرين ومزاعمهم الباطلة : 
| اول : تقرير القرآن الكريم سسعة علم رب” العالمين وإحاطته 
بكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء ولا بلتبس عليه شيء » فقال 
سسحا نه : « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » أي 
قلا يلتبس علينا شيء ولا بغيب عنا جزء بل نحن بتكل جزء عالمون وله 
حافظون في عالم عندنا فتلك الأجزاء وإن غابت عن أبصارهم فهي لاتغيب 
عنا بل هي محفوظة لدينا ٠‏ 

انيا : تقرير القرآن الكريم كمال قدرة رب” العلمين وآنه 
لا عجره شيء قال تعالى : « أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن بخلق مثلهم بلى وهو الخلاكق العليم » أي فالذي خلق 
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ما هو أكبر من الانسان وأشد وهو السماوات والأرض هو قادر على 
إعادة هذا الانسان لآن إعادته ليست أكبر من بدايته ولئن فرض أنها 
والأرض المشهودة بالعيان ٠‏ 


« إنما أمره إذا أراد شیا أن يقول له كثن فيكون » ٠‏ 


أماتها وفركق أجزاءها ثم آعادها وأحياها » فذكر لنا قصة الذين آماتهم 
وهم ألوف ثم أحياهم وقصة الس لمسعين كما 'تقدم وقصة العز در عليه 
السلام ونحوها كما تقدم ليكون ذلك ححة مشهودة دالكة على قدرته 
سبحانه على إحياء ا موتى ٠‏ 

TG‏ : تقرئر القرآن لكريم كيال حكمة رب العالمين وأن ين 
مقتضى حكمته أن بعيد الخلق ويجمعهم ليوم لا ريب فيه ليجزي الذين 
أساءوا بما عملوا وبحري الذين أحسنوا وليميز الله الخبيث من الطيب 6 
ولبأخد الحق” من الظالم للمظلوم »> ومن الباغي لمن نعي عليه » وهذا 
مقتضى العدل والحكمة بلا ريب فهو سبحانه لم يخلق العالتم عبثا. بل 
خلق العالم بالحق” ولا بد“ أن يتتهي أمر العالم للحق” ٠‏ 

قال تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما ينهما لاعبين » ٠‏ 

وقال تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق” 

وقال تعالی: « أفحسبتم آنما خلقناكم عتيثآ وآنكم إلينا لات رجعون. 
غتعالى الله الملك الحق » ٠‏ 

وقال 'نعالى : 2« أم حسب الذين احترحوا السيثات أن نجعلهم 


بوانت م 4 - الايمان 


كالذين آمنوا وعبلوا الصالحات سواء محياهم ومباتهم ساء 
ما يحكمون » ء* 

بعني أن الحكم بالتساوي بين المتناقضين هو حكم سيتىء 
مزدود” عند آهل الحكمة المخلوقة الحزئية فكيف عند حكمة الخالق 
التي لا تتناهى ؟ فكما أنه لا بتساوى ظلام الليل مع ضياء النمار »> 
ولا نتساوى الأعمى واليصير » ولا الذين يعلمون والذين لا بعلمون 
فلا إنتساوى الممسيئون مع المحسنين ولا الطالح مع الصالح بل ا بد" 
من التميبز بينهما في عالتم آخر تظهر فيه التتائج وتبرز فيه الدقائق » 
وتحق" فيه الحقاكق ٠‏ وهو بوم الحاقكة وما أدراك ما الحاقة ؟ 

قال تعالى : « الحاقكة ما الحاقة ٠‏ وما أدراك ما الحافة » ٠‏ 


75ت 


عتمي سس 1 


قال اه 'تعالى J:‏ ووم ينفح ف الصور فعزع من" في السسوات. 
ومن ف الأرض إلا من شاء ايله وکل“ أنوه داخرين «( + 

وقال الله تعالى: رر وتفخ في الصور فصعيق من في السموات ومن 

والبحث في ذلك له عدكة أطراف : 


زولو” الف العلماء فى عدد النفخات قي الصثور ؟ فذهب كثير 
من العلماء الى أن النفخات ثلاثة : نفخة فراع وهى السابقة على غيرها » 
ونفخة صعكق أي إمانة 6 ونفخة إحياء 6 

فعند نفخة” افرع فزع أهل السموات والأرض إلا من شاء 
الله ثم شفخ تهخة الصعق د« أي الإمانة » فضعق من في السسوات 
والأرض إلا من شاء الله ثم بعد ذلك بمدة طوبلة تفخ نفخة الإحياء 
فإذا هم قيام الى ربهم ينظرون ٠‏ 

وذهب قسم من العلماء الى أن هناك تفختين : تفخة إماتة 
ونفخة إحياء 3 

ثانيآ ۽ أما الذين استثناهم الله تعالى من الفزع والصعق حين 
تفخ في الصثور فقد اختثلف فيهم فقيل هم حبر 4 ماسرافيل ٤‏ 


۱۳۱ هس 


| سسا 


وميكائيل » وملك الموت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » وقيل هم 
الأساء والى ذلك جنح البيهقي كما ف الفتح > وقيل هم الشهداء آي 
ومن باب أولى وأجدر استثناء الانسياء عليهم الصلاة والسلام » وقيل 
هم الحور العين. وخزنة الجنة وخزنة النار » وعلى كل" من الاقوال 
فالواجب اعتقاد أن هناك من استثناهم الله تعالى وإني لا أريد الآن 
أن أطيل البحث في تحقيق ذلك لأنه بحتاج الى بسط وبيان فربما نأتي 
عليه في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى ء 


ثالث : وآما المدة فيما بين النفختين : الإماتة والإحياء » وكيفية 
إحياء الموتى فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صبىالله عليه وسلم: «مابين النفختين أربعون». 
قالوا لذن هريرة : أربعون بومآ ؟ قال : بيت ( آي لا أجزم 
بذلك ) قالوا : أربعين شهراً ؟ قال : أبيت ( أي لا أجزم بأنها أربعون 
شهرأ ) قالوا : أربعين سنة ؟ قال : آبيت ‏ ثم يثنز ل الله من السماء 
ماء فينبتون كما ينبت البقل + قال صلى الله عليه وسلم : وليس شيء 
من الانسان إلا يتبثلى إلا عظمآ واحدا وهو عجتب الذ“تب ومنه 
ركب الخلق يوم القيامة » ٠‏ 


قفي هذه الرواية لم بجزم أبو هريرة بتعيين الأربعين ما هي ؟ 
ولكن جاء في رواية لأبى داود أنها أربعون سنة ء 

وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم : إن في الإنسان عظمآ 
لا تكله الأرض أبداً منه يرككب الخلاق يوم القيامة ٠‏ قالوا : أي” عظم 

وف رواية مالك وأبى داوود والنسائى : « کل" ابن آدم تأكله 
الأزض إلا عجب الذاب منه لق ومنه تركب > .د 


۳۲ 


وعجب الذنب هو كما قال الامام النووي بفتح العين وسكون 
الجيم ب العظم اللطيف .الذي هو في أسفل الصثلب وهو رأس 
العصعص ‏ ويقال له عجم بالميم وهو أول ما يشخلق من الارض ف ابن 
آدم وهو الذي ببقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه كما أوضحه النووي 


رضي الله عنه ٠‏ 


وف هذا الحديث الشريف بيان لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق 
ذلك الجزء اليافى من ابن آدم وهو عجب الذب 4 ویچم الله تعال 
ما ترق من وا ذلك Ty e‏ مستعدة 
6 فهناك 000 ردح الى جسمها الذي ا تعمره » 9" 
قيام بنظرون » * 

قال الله 'تعالى : « والله أنبتكم من الأرض نباتا م شعیدکم فيها 
ويخرجكم إخراجاً » ٠‏ 

وقال الله 'نعالى : 2 3 تنحيبى ونميت وإلبنا المصير 0 لوم 32 نشفكق 

فالبعث عبارة عن إخراج ذلك الدفين ف خاا الأرض ودث” 
الروح فبه دی أن الله 0 ام البعث والإعادة بإنباته 

قال الله تعالى : « وهو الذي يرسل الرباح بترا بين بدي" 
ارحمنهك حتى إذا أقلتت” سحاياً ثقالا سقناه لہلدے میشتر فأنزلنا به الماء 


را لت 


وقال تعالى : « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز”ت” 


:ور ست وآ نيشت من کل" زوج لهذ ج ٠‏ ذلك بأن الله هو الحق” وأنه 


بحبي الموتى وآنه على كل شيء قدير ٠‏ وآن الساعة آنية لا رب فيها 
واد افا مت فى الور + ف ا كما بتر رد ت ا 
العظيمة والزروع الخصيبة ‏ بإنزال المطر على تلك النواة والحبة 
الدفينة في بطن الأرض كذلك يخرج الله تعالى هذه الاجسام البشرية 
من تلك الذراري والأجزاء الدفينة في بطن الارض بإنزال ماء عليها 
ثم بث" الروح فيها بسبب نفخة الصكور ٠‏ 


وهذا الماء الذي حيبي به الله 'تنعالى الأجسام البشرية بعك مونها 


خو ماء"الحاة ا العناصر الوجودية الأربعة وهو المذكور 


في قوله تعالى : « أولم لر > الذين كفروا أن السموات والأرض کا نا 
رت تتا ففقناهما وحعلنا . من الماء کل“ 2 ء حى” أفلا يؤمنون » ٠‏ 


فكانت السموات والأرض رسا أي جملة مجملة في الماء قفتتها 
سبحانه أي فصل وجودهما : آولا : الى مرحلة تبخير الماء وتكثيفه 
فمن بخار الماء اللطيف خلق السموات ومن كثيف الماء خلق الأرض 
والأجرام ب ثم فصكلهما الى سبع سموات وسبع أرضين » ثم أمطر 
السماء وأئيت الارض ٠‏ 


قال 'تعالى :2 وجعلتنا من الماء کل“ د 2 حي” « أي الماء الذي 
كانت السموات والأرض رتقاً فيه جعلنا من ذلك الاء كل شىء حى 
« أخلا دۇمنون 6 ٠‏ 


و مما یدل على ذلك وسين المقصود من ذلك الماء الوارد ف الآبة 


الكريمة ‏ الحديث الذي رواه الامام أحمد وغيره عن أبي هردرة رضي 


الله عنه آنه قال : قلت” با رسول الله إنى إذا رأيتك طابت نفسى وقر“ت 
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ب کک چ ی ا 


عيني فاخبر ني عن كل شيء فقال صلى الله عليه وسم : « با آبا هريرة 
” شىء خلق من مأء » + 
وهذا الحديث بيان للآية الكريمة ٠‏ 
العصاة حين يخرجون من جهنم يملثقون في نهر الحياة فينبتون نبات 
الحبكة في حميل السيل الحديث ٠‏ ش 


رابعآ : البحث في الصثور والنافخ فيه بأمر الله تعالى : 


أما الصور فهو كما قال الجمهور من العلماء العارفين : هو عالكم 
عظيم من عوالم الله تعالى تجتمع فيه الأرواح بعد مفارقتها للأجسام 
وتختلف في منازلها على حسب اختلاف مراتيها ودرجاتها وقد ورد أن 
شكل عالم الصور شه القرن قي ضبق أعلاه وسعة أسفله فهو ليس 
كروي الشكل كالأرض ونحوها بل قرئي الشكل ء 


قال الاما اك مذ فى سننه : ناب ما جاء في شأن ١‏ ¢ 

f‏ ي ب باب جاء ج ر“ ثم 

أسند الى عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه 

وسلم فقال : ما الصثور يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسام ا 
« قرن نفخ فيه 0١6‏ * 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

لله عليه وسلم : « كيف ألم وقد التقم صاحب القرن القرث » وحنى 

جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن شومر فيتفخ » فكان“ ذلك ثقل على 

أصحاب النبى صل الله عليه وسلم فقالوا : كيف تفعل آو كيف تقول ؟ 


سسس 


)0( قال في الترغيب: رواه أبو داوود والش مذي وابن حبان في صحيحه | ف“ 


۱۳۵ لم 


فقال صل الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم ال و كيل عل الله وكلنا» 0ه 


وأما صاحب القرن أي الصور الذي نفخ فيه فهو إسرافيل عليه 


قال في الفتح : اشتهر أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام 
ونقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصريم به من حديث وهب بن 
منبه » وی حديث أبى سعيد عند البيهقى وف حديث أبى هريرة عند 
ابن مردويه وكذا في نے الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حمید 
والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في المطولات وعلى بن معبد 
في كتاب الطاعة والمعصية والبيهقى في البعث من حديث أبى هريرة ء 
ا : ي 

فبعد ما ينبت الله تعالى هذه الاجسام ويجعلها قابلة للروح ‏ يأمر 
املك أن بنفخ في الصور نفخة الاحياء فتتصل كل” روح بجسمها 
ولا تخطئه فما أشبه الإعادة بالبداءة قال الله تعالى « كما بدأنا أول خلقر 
نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » وقال تعالى : « منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » وقال تعالى : « والله انبتكم من 
الأرض نباتاً ثم بعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً » ٠‏ 


)١(‏ قال في الترغيب : رواه الترمذي واللفظ له قال حديث حسن وابن 
حبان في صحيحه ورواه أحمد والطبراني من. حديث زيد بن أرقم ومن. 


ار 0 


عاتم الحشى 


الحشر ف لغة العرب معئاه الجمع » والمراد بالحشر جمع الخادق 
كلهم الى الموقف بعد بعثهم وإخراجهم من بطن الأرض ٠‏ قال الله تعالى : 
« وبوم نسر الحبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تعادر منهم 
أحدا » آي فلم تترك منهم واحداً وذلك أن الله تعالى سير فيه الجبال 
بعد ما كانت ثابتة راسخة في آماكنها وإذا بها طرأت عليها حالة أنهما 
سشيشرت فكانت سرايا ؛ وهذه الحالة هي من جملة الاحوال التي ذكرها 
الله تعالى عن الجبال يوم القيامة ء ش 


قال العلامة الفخر الرازي رحمه الله تعالى : إن الله تعالى ذكر 
أحوال الجبال بوجوه مختلفة ب أي يوم القيامة ‏ ويسكن الجمسع 
بينها بأن تقول : أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى : « وحثملت 
الارض والحبال فدككتا دككة” واحدة » أي مسحت الأرض وجباليا 
ود*ق6 بعضها ببعض والحالة الثانية : أنها تصير كالعهن المنفوش وهو 
قوله تعالى : « وتثكون الجبال كالعهن المنفوش » أي تصير بعد أن 
كانت صلية تصير كالصثوف المندوف ٠‏ 

والحالة الثالثة : أن تصير كالهباء المنبث” في الهواء فال تعالى : 
و وشت الجبال بسا فكالت هباء نبا » أي فتقتت حتى صارت 
كالدقيق المبسوس أي المبلول ٠‏ 

والحالة الرابعة : أن تنسفها الرباح عن وجه الارض فتطيرها في 
الهواء وهو قوله تعالى:« ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» » 


7 


والحالة الخامسة : أن تصير سراباً أي لا شىء كما يرى السراب 
من بعيد وهو قوله تعالى : « وسيكرت الجبال فكانت سراباً » هاه 

وقال الله تعالى : « واستمع بوم يناد المناد من مكان قريب ,بوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك بوم الخروج إنا نحن نحبي ونميت وإلينا 
المصير يوم تنشقكق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علینا سیر » ٠‏ 
وهذا المنادي هو إسرافيل عليه السلام فإنه بنادي بالأموات عن آمرے 
من الله تعالى من مكان قريب من ذاتهمم وجميع ذراتهم قاثلا : 
« يا آبتها المظام البالية والأوصال المتقطتمة » واللحوم المتمز”قة 
'والشعور المتفرقة إن الله تعالى بام ركن“ أن تحتمعن لفصل القضاء » ٠‏ 

وف هذا بقول سبحانه : « فتول؟ عنهم يوم بدع' الداع الى 
شيء نکر ٠‏ ختشئعآ أبصارهم بخرجون من الأجداث ( أي القبور ) 
کا نهم جراد منتشر ٠‏ مهطعين ( آي مسرعين ) الى الداع شول 
الكافرون هذا يوم عتسر » ء 

م قال سبحانه : « بوم يسمعون الصيحة بالحق » وتلك النفخة 
الثانية التي يكون بها الإحياء « ذلك يوم الخروج » من القبور « إا 
نحن نحبي ونميت » أي لا شريك لنا في ذلك « وإلينا المصير » مصير 

العالم ورجوع الخلائق إلينا لأجل الحساب والجزاء « يوم تشقكق 

الارض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا سير » والمعنى أنهم بخ ر جود 
من القبور مسرعين الى المحشر وأول من ننشق” عنه الارض هو السيكّد 
الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختئص” بالأوليات في 
جميع العوالم ١ ٠‏ 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ٠‏ وأنا أو “ل من 
ينشق” عنه القبر ء وأنا أو”ل شافع وأول مش تعر 504 


۳۸ مه 


وإنما ذكر سيادته صلى الله عليه وسلم بوم القيامة مع آنه هو سيد 
ولد آدم في کل العوالم ‏ ذلك أن بوم القيامة هو بوم مجموع له 
الناس فتظهر فيه سيادته لکل امرىء عيانة بلا إنکار متكر + فلا يناف أن 
سيادثه صلى الله عليه وسلم اة ف الدنا وف جميع العوالم » وأطلق 
ف الوصف بذلك أي سيادته صلى الله عليه وسلم ولد آدم لإفادة 
العموم لأولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين وتخصيص ولد آدم 
ليس للاحتراز إذ هو صل الله عليه وسلم أفضل حتى من خواص اللالكة 
إجماعا كما أوضح ذلك المحققون العلماء ء 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « آنا سيقد ولد آدم يوم القيامة و لافخر وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر » وما من نبي” يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواني 
وأا أول من ننشق” عنه'الأرض ولا فخر » وأنا أول شافع وأول 
مشفكع ولا فخر 0(6) * 

أي هو يقول ذلك صل الله عليه وسلم شكراً لا فخراً بل شكراً 
لله تعالى وتحدثا بنعمته وإعلاماً للأمة آنه مما يجب عليه تبليغه ليعتقدوا 
فضله على من سواه صل الله عليه وسلم + وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آنا آول من تنشق” عنه 
الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آني هل البقيع فيتحشرون ثم انتظر 
أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين » رواه الترمذي وقال حسن صحيح ٠‏ 


x + + 


)١(‏ قال الحافظ الزرقاني ': رواه الترمذي وقال حديث صحيح وكذا رواه 
ابن ماجه والامام أحمد ٠‏ 


ک3 ل 


صفة أرض المحشى 
قال الله تعالى : « فإنما هي زجرة واحدة قاذا هم بالساهرة » 4 


والمعنى فا نما ھی الرادفة الى ھی التفحة الثا نبة التى بها احياع. 
الأموات : « زجرة واحدة » بجمعون بها جميعاً ولا يتخلف منهم أحد. 


«٠‏ فإذا هم بالساهرة » أي صاروا كلهم على وجه أرض المحشر وإنما 


وصفهاأ بالساهرة لسعة أطرافها وتباعد أكنافها » وشدة مخأوفها »> 
ومتالفها » فلذا كان شأن من حل“ فيها أن يكون ساهراً لا ينام لشد”ة 
الفزع والخوف إلا من آمنه ورحمة الله تعالى + 


روى الشيخان عن آبي هريرة رضي الله عنه عن سهل بن سعيد 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقول : « تحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء.عفراء:0 كقرصة النقي”7) ليس فيها علم 
لأحد » ٠‏ وفي رواية : « ليس فيها متعثلتم لأحد » 0ء أي ليس فيها 


علامة لأحدر من أبنية مر تفعة أو قصور ممتعة أو تلول أو ال 0 


)١(‏ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الف بياضى يضرب الى حمرة 
قليلا” ومنه سمي عفر الارض وهو وجهها ٠‏ | هھ ˆ 

(؟1) قال في الفتح : النقي بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي” من. 
النش والنخال قاله الخطابي ٠‏ 

(0) العلم والمعلم واحد ٠‏ قال القاضي عياض: والمراد أنها ليس فيها علامة 
سكن ولا بناء ولا أش ولا شيع من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات. 
كالجبل والصخرة البارزة » وفيه تعريض بأرض الدتيا وأنهسا: ذهبت. 
وانقطعت العلاقة منها ٠‏ 


عا 15 اعد 


قال في الفتح : وقيه ‏ أي الحديث المتقدم ‏ إشارة الى أن أرض 
الدنيا اضمحلكت وأعد مت" وأن أرض الموقف تجدكدت ٠‏ 

قال : وقد وقع للسلف خلاف في المراد بقوله تعالى : « يوم تبد”ل 
الأرض غير الأرض والسماوات » ؛ هل المراد بتبديلها ‏ تعبير ذاتها 
وصفاتها ؟ أو تغبير صفاتها فقط ؟ 

قال الحافظ : وحديث الباب يبد الاول» وأخرج عبد 0 
وعبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في الشعب عن ١‏ 
مسعود رضي الله عنه ف قوله تعالى : « .يوم تبدكل' الأرض غير اا 6 
الآبة ٠‏ قال تبدل الارض أرضا كانها فضكة لم بشسفك فيها دم حرام 
ولم يعمل عليها خطيئة ء 


قال الحافظ ورحاله رحال الصحيح وهو موقوف ولأحمد من 


.لحك دلث ا 2 0 البيضاء » ٠‏ وذكر الحافظ عدة من 


وا من ذهب الى أن التغبير إنما بقع في صفات الأرض دون 
ذانها ع الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال : إذا كان. 
يوم القيامة مد “ت الأر ض مد" الأديم 9 حشر الخلائق + 


ومن حدبثٌ حاير .رقعه تند" الارض مد" الاديم م لا کون 
لابن آدم فها إلا موضع قدميه ٠‏ قال : ورحاله قات إلا آنه اختلف. 
على الزهري في صحابيه وساق آثار ندل على هذا القول ثم قال : وهذا 
وان كان ظاهره بخالف القول الاول فيمكن الجمع بأن ذلك كله - 
لأرض الدنا لکن“ أرض الموقف غيرها ٠‏ ١ه‏ ملخصاً + 

ونقل في تفسير الالوسي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أن 
الأرض تثيدكل أولا صفتها ثم نبدل ذاتها وتبدشل الذات يكون بعد أن 


بك 727 اسم 


نحدث الأرض أخبارها ٠‏ قال : ولا مانع أن يكون هناك تبديلات على 
أنحاء شتی ۾ | + 


وقد جاء في الحديث أن الارض حين تبد“ل غير الارض يكون 
الناس على الصراط فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سآلت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه ألآية « يوم تبد”ل الأرض يي 
الأرض » : أين ,يكون الناس حينئذ ؟ قال : على الصراط ء وف رواية 
الترمدي : قال على جسر جهنم » ولأحمد من طريق ابن عباس عن 
عائشة رضي الله عنها قال : على متن جهنم ء وأخرج مسلم من حديث 
ثوبان قال صلى الله عليه وسلم : « هم في الظلمة دون الجسر » ٠‏ 


قال الحافظ وقد جمع البيهقي أي بين ما تقدم ب بان المراد 
ال د : على الصراط مجازاً لكونهم يجاوزونه 
لأن في حديث ثوبان زبادة بتعيكن المصير إليها لتبوتها » وكان ذلك عند 
الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض الدنيا الى أرذ ض الموقف الخءء اهه 


وهكذا بحشر الله تعالى الخلائق في أرض مستوية لا ترى فيها 
عوج أي انخفاضاً ولا آمتآ أي ارتفاعً ٠‏ بحيث إن الناظر إليهم ينظرهم 
والداعي لهم سمعهم وقد ازدحمت عليهم الشدامد والأهوال وحلكتت 
فيهم الكثر“بات والهموم فأحاطت بهم النار من شتى نواحيهم ودنت 
الشس منهم قدر” ميل وساورتهم الهموم والغموم ومهما كانت كربات. 
الدنيا عظيمة » وشدائدها أليمة » فإن كربات الآخرة أعظم وشدائدها 
أدهى وأمر” » ومهما كانت هموم الدنا ثقيلة فان هي“ الآخرة أثقل إلا 

من آمنه الله وسلكمه ٠‏ 
قال تعالى : « الذين منوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلر أولئك لهم 


الأمن وهم مهيتندون ) ٠‏ 


کے ي 


وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى شدة كربات بوم القيامة 
والها أطلم من كريات الدنيا ميت كال : « من نفكس عن مؤمن كربة” 
من كرب الدنيا تفكس أي فرج الله عنه كربة من کراب بوم 
القيامة ٠»‏ أي وما كر”بات الدنيا في جانب كربات الآخرة إلا شيء يسير 
من كثير ٠‏ 


ب ۳٤ا‏ - 


صفات أهل ال محشى 


روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : سمعت” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « حشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غثر"لا » قالت عائشة رضى الله عنها : قلت” يا رسول الله : 
الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
« با عائشة الأمر أشندة من أن دنسر بعضهم الى عض » + وعند 
النساثى فقالت عائشة رضى الله عنها با رسول الله : فكيف بالعورات ؟ 
فقال صل الله عليه وسلم لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » ٠‏ يعني 
أن كل واحد منهم هو مشغول بأحواله أو بأهواله عن التطلع والنظر 
الى غيره ء اللهم أجر"نا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بجاه حبيبك 
الأكرم صلى الله عليه وسلم 3 

وروی الترمذي بتحسين وتصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « تتحشرون حثفاة عثراة غثرلا” » 
فقالت امرأة أنيصر أو يّرى بعضنا عورة بعض فقال صلى الله عليه 
وسلم : « با فلائة لكل” امرىء منهم بومئذ شأن عليه © ٠+‏ 
والغثرل جمع أغرل وهو الأقلف آي غير مختون ٠‏ 

ولذا قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ( غرلا ) إشارة الى 
أن الله تعالى بعيد الى الانسان حين يبعثه جميع الأجزاء والأعضاء الزائلة 
في الدنيا المنفصلة عنه وفيه تأكيد لإعادة أجزاء الانسان كله وذلك لأن 
القثلغة كانت واجبة الإزالة في الدنيا فغيرها من الاشعار والأظفار 
والأسنان ونحوها المنفصلة أولى أن نعاد ٠‏ 


~E س‎ 


وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبآ بموعظة فقال : « ا أشها 
الناس إنكم تحشرون الى الله تعالى حفاة عراة غثرلا” ثم قر : < كما بدأنا 
أوكل خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين » آلا إن أول الخلائق شكسى 
بوم القيامة إبراهيم عليه السلام آلا إله سيجاء ال يم 
بهم ذات الشمال فأقول : با رب” أصحابي فيقال : 
لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كما قال العبد الصالح 0 

شهيداً ما دمت” فيهم فلا توفيتكني كنت" أنت الرقيب عليهم ٠‏ 
وأنت على كل شيء شهيد ٠‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم » ٠‏ قال : فيقال : إنهم لم بزالوا مرتدتين على 
أعقا بهم منذ فارقتتهم » ٠‏ 

قال العلماء : وإنما كان الخلا ET‏ يوم القيامة لأنه 
أول من کسی الفقراء وأول من عر ي في ذات الله تعالى حين ألقى في 
النار لا لأنه أفضل من سيدنا محسد صلى الله عليه وسلم بل الحق” أن 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بحشر كاسياً فهو صلى الله عليه وسلم 
يخرج من قبره الشريف بثيابه التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم فتكون 
أولة الخليل في الكسوة بالنسبة للخلائق لا بالنسبة له صلى الله عليه 
وسلم ويشهد لذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تعالى وحفظه 

أن تجرد من ثيابه حتى إنه لما قام الصحابة لغسله بعد وفاته صلى 
لله عليه وسلم رأوا أن يغسلوه وعلية نيابه + وذلك نكرمة وحرمة له 
صلی الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داوود ومسند أحمد ومستدرك 
الحاكم بأسانيد صحيحة عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال لاسي د تقول : لما أرادوا سكل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قالوا لا ندري أنجر”د رسول الله صلى الله عليه 
وسا اين با كنا تعر د يوان م ا وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى 


الله تبارك وتعالى عليهم النوم حتى إنه ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره 
ثم كلكمهم مكلثم من ناحية البيت لا يدرون من هو ! اغسلوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشابه فقأموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعسلوه وعليه ثيابه بصبشون الماء فوق القميص وبدلكونه بالقميص 
دون أبدبهم ۰ أي ثم جيء ثلاثة أثوان بيض كما في حديث 
عن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 
ثلاثة أثوا ببيض ٠‏ 

5 أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من يكسى 
من خلال الخنة + 

فقد روى الترمذدي عن أبي هردرة رضي الله عنه عن النبي صلل 
الله عليه وسلم قال : « أنا أول من تنشق” عنه الأرض فأكبى حلة من 
حلل الجنة ثم أقوم عن سين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك 
امقام غير ي » + صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ا کی ا او سح و 


أهوال موقف الحشر وكثر'باته الشديدة المديدة 


بوم بقوم الناس لربة العالمين » فهو يوم عظيم الهول والمخاوف حتى 
إل آهل الموقف من شدة الكرب الذي أحاط بهم لبعرق أحدهم عرقاً 
غيب فی رشحه الى أنصاف أذنيه ٠‏ 


روىق الشيخان واللفظطل للبخاري عن ابن عمر رضى الله عنيسا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقوم الناس لرب” العالمين حتى بغيب 
أحدهم في رشحه ‏ أي عرقه ‏ الى أنصاف أذنيه » ٠‏ 


ورواه الإمام آحمد ولفظه : « قوم الناس ارب العالمين لعلسة 


الرحمن عز وجل بوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال ( أي الأقوباء 
الأثشد ) الى أنصاف آذا نهم 3-4 


وروى مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سسعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقول : « تشدنى الشسس بوم القيامة من الخلق حتى 
تكون منهم كسقدار ميل ( قال سليم بن عامر : فوالله ما أدري مأ يعني 
بالميل أمسافة الأرض آم الميل الذي تكتحل به العين ) ؟ قال فيكون 
الناس على قدر أعسالهم في العرق فسنهم من بكون الى كعبيه : ومنيم 
من يكون الى ركبتيه . ومنهم من يكون الى توه ومنهم من لحسه 
العرق إلجاماً وآشار رسول الله على الله عليه وسلم بيده الى فيه » ٠‏ 


٠ تشية حقو وهو موضع شد الازار وهو الخاصرة‎ )١١ 


ا ات 


وروی ابن أبي حاتم بإسناده الى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لبشير الغفاري : « كيف أنت صانع في يوم بقوم 
الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمين ب من أيام الدنيا ‏ لا بأتيهم خبر 
من السساء ولا يمر فيهم بأمر ؟ قال بشير : المستعان الله ٠‏ قال له صلى 
الله عله وسلم : فإذا أودت” الى فراشك فتعوكذ بالله من كرب م 
القيامة وسوء الحساب » »+ 


وجاء في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول في دعائه بعد فراغه من صلاة قيام 
الليل : اللهم با ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك” الأمن” بوم 
الوعيد والحنة وم الخلود مع المقر “مين الشهود الر كم السجود 
الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد ٠‏ الحديث بطوله ء 
وهذا تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم أن يسألوا الله تعالى الأمن بوم 
الوعيد لأنه بوم عظيم شديد فإنه من خاف الله تعالى وسلك الطريق 
الذي شرعه الله تعالى وسأل الله تعالى الأمان يوم الوعيد أمكنه الله تعالى. ٠‏ 
فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم فيما يروى عن ره جل“ وعلا أنه قال : « وعز”ني 
لا آجسع على عبدي خوفين ولا أملنين إذا خافني ف الدنيا أمنته .يوم 
القيامة : وإذا أمننى ف الدنيا أخفتثه 3 الآخرة » ٠‏ 


وقد أخبر الله نعالى أن المتقين تثركف لهم الجنة أي تقرب إليهم 
في مواقف الآخرة بحيث يرونها قريبة منهم ويكونون على مشهد منها 
لكي يستبشروا ويبتهجوا بأنهم المحشورون إليها وبذلك تطمئن قلوب 
المتقين : وتذهب عنهم الهموم والعموم ٠‏ قال تعالى : « وأزلفت الجنة 
للستقين غير بعيد » وقال : « وآزلفت الجنة للمتقين ء وثر#زت الجحيم 
للعاوين » آي جعلت الجحيم بارزة للغاوين في موقف الحشر بحيث 


- 1١58 


برونها مع ما فيها من شدكة الاهوال وفظاعة الاحوال وبذلك تحسّرون 00 
على انهم المساقون اليها وإنما قيل في الجنة أ“زلفت أي قربت وفي النار 0 
ثرت أي أظهرت لأن النار قرببة'من أرض المحشر لأن الصراط 0 
منصوب على متن جهنم فلا تحتاج الى تقريب بخلاف الجنة فإنها وراء 
الصراط فإن مسن جاوز الصراط بقناطره كلها سالاً اتتهى الى الجنة 
فالوصول الى جهنم أولا ثم الى الجنة آخراً بواسطة العبور على الصراط 
الطويل سالا وهذا ظاهر في القرب والبعد كما بينه علماء التفسير ء 8 
هذا وإن قرب جهنم لأرض المحشر إنما هو بالنسبة لبعد الجنة الى ما وراء 6 
الصراط فلا بنا هذا بعد جهنم عن أرض المحشر + قال تعالى في الكفار ش 


« إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً » بعني أن النار ا 
إذا امتلعت على هلها وهم في المحشر واطلع عليها أهلها وتراءيا عو 0 
تغيظها وزفيرها وشاهدوا فظائعها وأهوالها وهناك نمتد” منها امتدادات 0 
الى الكفار في الموقف وتخرج منها أعناق هي كال مقد”مات للعذاب الأكبر 
الذي سيصكلو نه عما قريب + 0 


روى الإمامان الترمذي وأحمد عن أبي هربرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : « يتخرج عنق من النار يوم القيامة له 
عينان تبصران وآذتان تسمعان ولسان ينطق يقول : إني وكثلت” بثلاثة : 
بكل* جبار عنيد » وبكل” من دعا مع الله إلهأ آخر » وبالمصوكرين » ۰ 


وجاء في سنن أبى داود والنسائي وابن ۾ ماحه عن عائشة رضي 
الله عنها ل سل SS‏ سكم ام لل در 
عشراً ويحمد عشراً ويسبح عشرا ويستغفر عشراً وبقول : اللهم اغفر 
لي واهدني وارزقني وعافتي وبتعوكذ من ضيق المقام يوم القيامة ٠‏ 

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك حين يس 
لقيام الليل وف هذا تنه الى شدة هول موقف بوم القيامة ولذلك 


١59‏ ب 


ينبغي أن بتعو”ذ الانسان من كرب ذلك اليوم وهو ”له في أقرب'أوقات 


الإجابة آلا وهو جوف الليل حين يقوم متهحدا ٠‏ 
وقال الله تعابى : » فإذا جاءت الصادكة دوم دفر“ المرء ء من أخنه ٠‏ 


5 


وآمته وأسهء واس وه لكل” أمرىء منهم بومئذ شأن اتغيله) ٠‏ 


والصاخه هي صيحة يوم القيامة التي صاح بها إسرافيل عليه 
السلام ودعاهم بها عن أمر الله 'تعالى كما نقدم ٠‏ 
وس دلت لذزيا تصخ* الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتتى 


انها تكاد تصم“ الآذان والأسساع + وهناك يفر المرء من أحبابه وأقربائه ٠‏ 


قال عكرمة مولى ابن عباس : بتلقى الرجل بوم القيامة زوجته فيقول 
لها يا هذه آي“ بعل زوج كنت لك ؛ فتقول نعم“ البعل” كنت“ 
وننثني بخير ما استطاعت” فقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسئة 
را فا لي کا اندو ميا كركن فقول ا ا ما طلبت” 
ولكن لا آطيق آن أعطيك شا ؟ اتخوةن أمثل الذي تخاف ٠‏ قال : 

وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلكق به فقول با - ی 7 والد كنت" لك ؟ 
فيشني بخير فقول له با بني" ا ر و 
لعلتي أنجو بها مما ترى قول ولده با آبت ما أيسرة ما طلبت ولكن 
أتخو”ف مثل الذي تتخوف منه فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً »رى ٠‏ 


3 انظ تفسير الحأفظط ابن أكثير و غيره‎ 1١) 


س 06۰( س 


شدة الحر على أهل الموقف الا من أظله الله تعالى بظله 


ثبت بالأحاديث النبوبة أن أهل الموقف يشتد عليهم الحر” وتدنو 
الشسس منهم ؛ وتحيط بهم النيران > ويسيل عرقهم في الأرض ويبلغون 
من الهم” ما لا يطيقون ولا يحتملون حتى يفتح باب الشفاعة العظمى 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » ففي الطبراني بإسناد صحيح عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : تعطى الشمس بوم القيامة حر 
عشر سنين ثم تثدنی من جماجم الناس قال فذكر الحديث ثم قال : 
فيآتون النبي“ صلى الله عليه وسلم فيقولون با نبي الله آنت الذي فتح 
الله لك : الحديث كما في ترغيب المنذري ء 

وفي حديث الشفاعة الذي رواه الامام أحمد واين حبان في 
صحيحه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وفيه أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : « عثرض علي” ما هو كائن من آمر الدنيا والآخرة 
فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد حتى انطلقوا الى آدم عليه 
السلام والعرق يكاد بلجسهم » ٠‏ الحديث بطوله ٠‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد »6 فيشبصرهم الناظر” و بسمعهم الداعي » وتدنو الشمس 
منهم فيبلغ الناس من الغم” والكرب مالا يطيقون ولا بحتملون » 
الحديث ٠‏ فهذه الأحاديث تدل على عظم الموقف وشد”ة حر ه وكربه : 
وكل” من آهل الموقف شعر بذلك على حسب مقام إيمانه إلا من آظله 
الله تعالى بظله » وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدة كثيرة من الاعمال 


كه 


الصالحة تكون سبباً في إظلال الله تعالى لعبده يوم القيامة ونذكر 
أطرافاً منها : 

١‏ روى الشيخان وغيرهما عن أبي هربرة رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « سبعة بظلتهم الله في 
لله يوم لاظل؟ إلا ظله : الامام العادل » وشاب* نشا في عبادة الله عر“ 
وجل” » ورجل قلبه معلكق بالمساجد » ورجلان تحابكا في الله اجتمعا على 
ذلك وتفر”قا عليه » ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال إني 
أخاف الله » ورجل 'نصد“ق بصدقة فآخفاها حتى لا تعلم شماله ما تق 
بسيئه » ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت” عيناه » ٠‏ 


قال الحافظ الزرقاني في شرح الموطأ : ورواه أبو نعيم وغيره من 
وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال بدل ( وشاب شا في 
عبادة الله ) : « ورجل كان ف مسريكة مع قوم فلقوا العدوء فاتكشفوا 
فحمى آثارهم » وف فك أدباو حتى نجوا ونجا أو استشهد » ٠‏ 
قال الحافظ حديث حسن غريب جدآ ء قال ورواه الحاكم والبيهقي 
من وجه آخر عن سلیمان موقوفاً وحكمه الرفع إذ لا يقال رآ فقال 
بدل الامام والشاب” : ورجل يراعي الشمس لواقيت الصلاة ورجل 
إن تكلكم تكلكم بعلم وإن سكت سكت عن حلم ء اه ء 

؟ ‏ ومن الذين يظلهم الله تعالى ف ظله : الوقكافون عند الحق 
لهم أو عليهم : 

روى الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « أتدرون من السابق الى ظل الله بوم القيامة ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم » قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سثثلوه 
بذلوه » وحكموا للناس كحكمهم لأتفسهم » ٠‏ قال الحافظ ابن حجر : 
غرب وفه ابن لهبعة ٠‏ اھ ء 


ب 1617 ل 


00 
صل الله عليه وسلم 03 لكر مسرا ایت له اله الهم 
القيامة تحت ظل* عر شه بوم لا ظل إلا ظله 0١»‏ ورواه ابن ماجه والحاكم 
عن أبي اليسكر ولفظه ل ل سر : « من أنظر 
معسراً أو وضع له أظلكه الله د في ظله » ورواه الطبراني ف الكبير 

بإسناد حسن ٠‏ 

4 ب ومنهم واصل الرحم والمرأة تحبس تقفسها على تربية أولادها 
الأبتام : 

عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ثلاثة في ظل العرش بوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : واصل الرحم 
يزيد الله في رزقه وبمد” له في أجله » وامرأة مات زوجها وترك عليها 
أيتاماً صغاراً فقالت لا آتروج أقيم على أنتامي حتى يموتوا أو يغيثهم 
الله » وعبد صنع طعاما فأضاف ضيفه وأحسن شقته فدعا عليه البتيم” 

والمسكين” فأطعمهم لوجه الله عز” وجل" 056 ٠‏ 
ه ل وما منهم المراقب لربه الذي بعلم أن الله معه حيثما توجه : 


روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عله أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ثلاثة في ظل الله عز وجل بوم لا ظل إلا ظله : رجل 
حيث نوجكه علم أن الله تعالى معه » ورجل دعته امرأة الى نمسها فتركها 
من خشية الله » ورجل حب“ لجلال الله » ٠‏ 


)0( قال المدذري : رواه الترمذي وقال حديث حسن . صحيح ومعنى وضع 
له آي ترك له شيثا مما له عليه ۰ھ ٠‏ 


() رواه أبو الشيخ والأصيهاني والديلمي في الفردوس كما في الفتح الكبير* 


نب 00 عد 


؟ ب ومنهم أهل الخثلاق الحسن : 
عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله الى إبراهيم عليه السلام : با خليلي 
كسس خلقك و مع الكفار تدخل مداخل الأبراد إن كلمتي سبقت 
لمن حسكّن خلقه أن أظله تحت العرش : وأن أسقيه من حظيرة قدسي 


وان اد" نيه من جواري 6() * 
۷ ومنهم حملة القرآن الكريم : 


وسلم آنه قال : « آد بوا آولادکم على ثلاث خصال : حب نبيكم 6 
وحب آهل بيته ؛ وقراءة القرآن فان حملة القرآن في ظل” الله بوم 
القيامة يوم يا ظل؟ الا ظله مع أنبيائه وأصفيائه e (VC‏ 

ل ومنهم المكثرون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم روى 
الديلمي عن أنس مرفوعاً : « ثلاث تحت ظل العرش بوم القيامة : من" 
ف ر>ج عن مكروب من آمتي وأحياء سنتي وأكثر الصلاة على” »*) 5 

: ومنهم المطعمون للجياع‎ ٩ 

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث 
من کن فيه أظلكه الله تحت ظطله : الوضوء عن المكاره » والمشى الى 


المساحد ف الظثلم » وإطعام الجاع + قال في الفتتح : رواه أبو الشيخ 
في الثواب والأصبهانى ف الترغيب ٠‏ 


٠ انظ ترغيب المنذري‎ )١( 
انظ شرح الزرقاني على الموطأ والفتح الكبير وعزاه أيضاً الى الشيرازي‎ )5( 
* ومسند الفردوس‎ 


(۳) انظ شرح الزرقاني على الموطاً * 


1١828‏ سه 


الله تعالى : من تثوويه في ظل عرشك ؟ قال : هم الطاهرة قلوبهم ‏ أي 
من العل” والحقد ‏ البرئة أبدانهم ای من الخيث والدنس - الدذين 
ذكري ويتغضون لمحارمي » ويكلتفون بحبتي ‏ زاد ابن المبارك في 
روايته : الذين يعمرون مساجدي ويستغفرونى بالأسحار » ٠‏ 

وزوى الديلمي عن أنس مرفوعاً قول الله تعالى : « قربوا هل 
لا ظل” إلا ظلك آمين ٠‏ 


)١(‏ وقد صنف العلماء أجزاء خاصة جمعوا فيها احاديث الظلال كالحافظ 
السخاوي ثم السيوطي وغيرهما ٠‏ 


2 


طئول الموقف يوم القيامة 


قال تعالى : 2 سال سائل بعذاب واقع ٠‏ للكافرين ليس له دافع + 
من الله ذي المعارج ٠‏ تعرج الملائكة والروح إليه ف يوم كان مقداره. 
4 خسين آلف سنة فاصير صبراً جميلاء إنهم برونه بعيداً ونراه قربا 75 
يوم تكون السماء كالمل وتكون الجبال كالعهثشن ولا يسال. 
حميم حميماً » ٠‏ 
ولا دكلئمه لهتول ذلك اليوم وشدنه أو المراد ولا سأله الإحسانث إليه 
ولا الرفق به كما كان بسأله في الدنيا لشدة الأمر وهول بوم القيامة ء 
على المؤمنين ثم روى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قيل : با رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده إنه ليخفكف على المومن 
حتى يكون خف“ عليهمن صلاةمكتوية يصليها فيالدنيا»رواه أحمد وأبو 
يعلى واسئاده حسن على ضعف في راويه اها ء٠‏ 

وللحاكم والبيمقي عن أبي هريرة. مرفوعاً وموقوفاً : « يوم القيامة 
على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر ) وعند أبى يعلى برجال. 
الصحيح : » فهو “ن ذلك للمؤمن کتدلی الشمس للغروب الى أن. 
تعرب 4 قال الحاففل الزرقاني 9 وطريق الج ین هذه الأحاديث أن. 


0 ات 


وروى ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف 
واللفظ له سند جيد عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : « تعطى 
الشمس بوم القيامة حر“ عشر سنين وتدنو من جماجم الناس حتى 
تكون قاب قوسين فيعرقون حتى .يرشح العرق في الأرض ثم برتفع 
حتى يعرغر الرجل » ٠‏ 

زاد ابن المبارك في رواشه : « ولا يشر حر”ها يومئذ مؤمناً 
ولا مؤمنة » اهاء ش 


قال العلماء ا الاحاديت يدو جميع أهل الموقف ولكن 
هناك أحاديث أخرى ندل على أن العرق ا ال لوقف لعي تع“ الكفار 
بوالمذنبين وأشدهم الكفار ثم أصحاب الائ ٹم من دوم في الذنوب 
دن ORG E‏ ا ك وكذلك 
“أتباعهم من الشهداء والصديقين والصالحين وأهل الظلال كما تقدم ء 

قال تعالى : « الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم 
الأمن وهم مهتدون » + قال الحسن البصري رضي الله عنه في قوله 
تعالى « في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة » : هو يوم القيامة ٠‏ 

قال الممسرون : وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس 
هو في مقدار خسين ألف سنة من سنى الدئيا ٠‏ اهاء 

أقول ويشهد لذلك ما رواه الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من صاحب كنزر 
لا دي حقكه إلا جتعل ‏ أي الكنز ب صفائح بحمی عليها ف نار 
جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره حتى يحكم الله تعالى بين عباده 
e e‏ ل 
الى الجنة وإما الى النار ٠‏ الحديث ورواه مسلم كما سيآتي بتسامه إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

ب 18 بس 


عموم الحشر لجميع الثتقسلين 
والزمان والمكان والحيوان والطيور 


قال الله تعالى : « وموم بخشرهم جميعاً با معشر الحن” قد 
سعض واا أحلنا الذي أجكلت” لنا قال النار مثواکم خالدين فيها 
إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم » ٠‏ 

دلت هذه الآية على أن الله تعالى بجسع الإنس والجن ويسالهم 
' و«الاتتفاع على الوجه المحرتم فيقول سبحانه : « با معشر الجن قد 
استشكثرتم من اللإنس »أي أضللتم كثيراً من الإفس وجعلتموهم أتباعكم 3 
الضلال ؛ والمراد هنا بالحجن” الشياطين أولى الضلال « وقال آولياؤهم 
من الإنس : ريئنا استمتع بعضنا سعض » ٠‏ 

أما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا مُلقون إليهم من استراق 
السسع والسحر والكهانة وتريينهم الأمور ال ى كانوا نهو و نها واستمتاع 
انحن بالإنس هو طاعة الإنس للحن في الضلالة والعوابة والمعاصي 
والشرك والكفر 


E‏ ن أي موی ا 
الك با احنثون بها 0 يلع الى 
غد رها تضي يء لھم“ ٤‏ سشون ف د ضو لها ل ل 


E‏ 0 تخوضون 3 ق جال الكافي 3 وينظر إليوم ' الثقلان ۾ ل طط لطر عو 
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5 10۸4 


أي لا يتدعثون النظر إليهم ‏ نعجبآ حتى يدخلوا الجنة » لابخالطيم 
أحد إلا" المؤذ” نون المحتسبون 006 ٠‏ 

وكذلك تحشر الارض وما عليها من مدر وححر وشحر من 
رطب ويابس لأجل أن تشهد على من عسل على ظهرها ٠‏ 


قال الله تعالى إخباراً عن الأرض بوم القيامة : « يومئذ تحدث 
أخبارها بأن رتك أوحى لها » ٠‏ قال أبو هريرة رضى الله عنه قرا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآبة « يومئذ نحدةث أخبارها » 
قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ‏ قال أن تشهد 
على كل" عبد وأمة ‏ أي على كل ذكر وأنثى ‏ بما عسل على ظهرها 
تقول : عملت بوم كذا وكذا فهذه أخبارها » ٠‏ رواه الترمذي وقال : 

وروى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن 
أبا سعيد رضي الله عنه قال له : أراك تحب" الغنتم والبادية فإذا كنت“ 
ف غنمك وباديتك فاذ#نت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا بسع 
مدى صوت المؤذن جنة ولا آنس ولا شيء إلا شهد له بوم القيامة » ٠‏ 
قال أبو سعيد سمعشه منرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ور واه مالك والنسائى وابن ماجه وزاد : « ولا ححر ولا شحر الا 
شهد له ) ۰ ١‏ 

ورواه ابن خزسة في صحيحه بلفظ : سسعت رسول الله صى الله 
عليه وسلم بقول : « لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا مكدر » ولاحجره 
ولا جن" ولا انس الا” شهد له » » وعند آي داوود : وشهد له کا 
رظير وباس 16 * 1 


)۱( قال الحاففلك المنذري : رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحد ٠‏ اه ٠‏ 


LES 


أما حشر الحيوانات : قال الله تعالى : « وإذا الوحوش حشرت » 
وقال تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا آم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم بحشرون » فأخبر أن 
جسیع ما ذكره بحشر الى الله تعالى » وروی مسلم وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لتؤدثنء 
الحقوق الى أهلها بوم القيامة حتى قاد - أي تقتص” _ للشاة 
الجتلتحاء من الشاة القرناء » ٠‏ 


وروآه الامام أحمد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« تقتص” الخلق بعضهم من بعض حتى للجمكاء من القرناء » وحتى 
للذرءة من الذر“ة » ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب ٠‏ 


فالله تعالى يحشر الحيوانات ليقتص؟ من بعضها لبعض فيقتص من 
الشاة القرناء التى نطحت الجلحاء ‏ التى لا قرون لها ٠‏ 


وروی النسائي وابن حبان في صحيحه عن الشريد رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « من قتل عصفوراً 
عبتشآ عج“ _ أي العصفور ‏ إلى الله تعالى يقول : با رب إن فلاا قتلني 
عبتا » ولم يقئلني منفعة » ٠‏ فلا بجوز قتل العصفور ونحوه عبثاً أي 
لهواً ولعبآً إلا لمنفعة أكل أو نحوه ٠‏ كما روى النسائي والحاكم وصحح 
إسناده عن ابن عبر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغي حقتها إلا يسال الله 
عنها يوم القيامة ٠‏ قيل : با رسول الله وما حفشها ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : أن تذبحها فنا كلها ولا تقتطع رأسها فترمى” به » ٠‏ 


وروى الامام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي 
صلی الله عليه وسلم رأى شانين تنتطحان فقال « : با آبا ذر آتدري فيما 


كدر 0 


"تتطحان قال : قلت : لا » فقال صلل الله عليه وسام لکن“ الله يدري 


وسيقضى بينهما » ٠‏ 


ومما بدل على حشر الحيوانات حديث مانم زكاة الإبل والبقر 
والعنم وأنها تجيء الوم القيامة أعظم ما كانت وأسمئة مجه بقرونها 
ونطؤه بأظلافها حتى يثقضى بين العباد ٠‏ الحديث في الصحيحين وسيآتي 


ف لكات م 1١١‏ الايمان 


حشر کل انسان مع محبوبه 


روی الشيخان عن أنس رضى الله عنه أن رجلا سال رسول الله. 
صل الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « وما أعددت 
لها ؟ فقال : لا شىء إلا أنى أحب” الله ورسوله ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم أنت مع من أحببت” » ء وني رواية للبخاري فال : ونحن كذلك؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم نعم » ٠‏ 


قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « أنت مع من أحببت” ( * قال أنس : فاا أحب” النبي صل 
الله عليه وسلم وآبا بكر وعبر وأرجو أن أكون معهم بحبي إباهم ٠‏ 


وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاث هن“ حق“ الال الس a‏ سيم 
له » ولا يتولتى الله عبداً فيولشه غيره » ولا بحب" رجل قوماً 3 
حشر معهم » ٠‏ 


SS 
7 بجعل الله من له سهم‎ Yi : ثلانة 0 عليون‎ E قال‎ 
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جعله الله e‏ 


نفس تحشر على هواها فمن هتوري” ‏ أي آحب؟ ‏ الكفرة فهو مع 0 
الكفرة ولا نفعه عمله شيا )5 ء 


1 ْ ٠ الحديث()‎ ( 


)1( قال الحافظ المنذري : رواه أحمد بإسناد جيك ٠‏ ااه ٠‏ وعزاه فيه 
الفتح الكبير الى النسائي وأحمد . والحاكم والبيهقي 
() عزاه في الفتح الكبير الى الطبراني في الاوسط ˆ 


١657#‏ ب 


8 , و u‏ سن ا 3 7 : | أ 4 أسعاً 0 
عليه وسلم لوا عالياً على NS Se‏ هآ كل 
السبعة اوي إليه وددخل عا ج الأنساء والمرسلين وأنباعهم معهم 
صلوات الله نعالى عليه وعليهم معن 4 
الله علية وسلم « 


روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آنا سید ولد آدم 
بوم القيامة ولا فخر ٠‏ وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي” آدم 
فن سواه إلا تحت لواثى » وأنا أول من تنشق” عنه الأرض ولا فخر » 
اللحديث + ١‏ 

وروى الترمذي والدارمي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بنتظرو نه 
قال : فخرج صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا منهم سمعهم ,يتذاكرون 

فقال بعضهم : عجباً ان الله اتخذ من خلقه خليلا ؛ اتخذ ابراهيم 
خللا ۽ وقال آخر : مادا بأعجب من كلام موسی كلمه الله تكليماً » 
وقال آخر : فعيسى كلمة الله وروحه ؛ وقال آخر : : آدم اصطفأه 
الله عاق + 

فخرج عليهمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فساكم » وقال : 
« سمعت” كلامكم وعجبكيم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك » وموسى 


س ٤‏ س 


نجي" الله وهو كذلك » وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلاك » وآدم 
اصطفاه الله وهو كذلك » قال صل الله عليه وسا : آلا وأنا ب الله 
ولا فخر » وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ٠‏ وأنا أول ت شافع 
وأول مشفتعر يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من شحرةك 0 
الجنة فیفتح الله لي فيد خلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر ء وأنا أ كرم 
الأولين والآخرين على الله ولا فخر » ٠‏ 


و معنى قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا فخر - أنه لم بقل 


وامتثالا لأمر الله تعالى حيث قال له : « وأما بنعمة ريك فحد”ث » ٠‏ 


0 أبو 3 دابن 0 عن حك فة E‏ ا قال : قال 
كلمة لله 0 6 وموسى که الله تكليماً فماذا "عطيت نٿ 9 


فقال : « ولد آدم كلهم نحت راتي يوم القيامة » وآنا أول من تفتح 
له أبواب الجنة 4ك 


وروى الترمذي والدارمي وأبو بعلل وغيرهم عن أنس رضي الله 
ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آنا أول الئاس خروجا 
إذا سُعثوا » وآنا قائدهم إذا وفدوا » وأنا خطيبهم إذا أنصتوا » وأا 
شافعهي اذا حيو يدا ميش رهم إذا أيسوا » الكرامة والفاتيح 
يومئذ بيدي » ولواء الحمد بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولافخرء 
طوف علي" آلف خادم کا نوم اللؤلق المكنون » هذا لفظ الدارمي ٠‏ 

قال الحافظ الزرقاني : وأضيف اللواء الى الحمد الذي هو الثناء 
على الله تعالى با هو أهله لأنه منصبه صلى الله عليه وسلم في الموقف 
وهو المقام المحمود المختص” به » قال : والعرف جار ان اللواء کون 
مع كبير القوم ليعرف مكانه إذ موضوعه أصالة" شهرة الرئيس ٠اهاء٠‏ 


شج 


7 


وقد تكلكم الشيخ الأكير محبي الدين تفعنا الله تعالى به و بأهل الله 
اسن ت خول الواء الخد وو اوك تحت ارا الد :آله 
التوتت أي اجتمعت فيه المحاميد التي بحمد بها رب” العالمين » فهو 
لواء جامع لجميع المحامد الإلهية فلا بخرج عنه حمد » وإنما يأخذ منه 
كل حامد حمده ليحمد به رب“ العالمين سبحانه وتعالی ٠‏ 

وإن الحمد لله تعالى لا يكون إلا بالأسماء الإلهية فإنها بها 2 
علب عليه سبحائه وبها محمد » وإن جميع نلك الاسماء الإلهية التي بها 
بحسده الحامدون ويثنون بها على ربهم ييا ا 
الله صلى الله عليه وسلم فإلى ظل” لوائه صلى الله عليه وسلم بأوون وعنه 
لأخدون صيغ حمدهم » ولذلك عي ظل” لوائه صلى الله عليه وسلم 
جميع الحامدين كما قال صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي” آدم فمن 
دونه إلا تحت لوائي » ٠‏ 

فالأنبياء وأتباعهم كلثهم في ظل” لوائه صلى الله عليه وسلم الذي 
اجتمعت فيه جميع أنواع المحامد » ومنه بتلقكى كل حامد ٠‏ 

وإن أحمد الحامدين لرب العالمين سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم 
الذي فتح الله ويفتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه مالم يفتحه 
على آحد غيره كما جاء في أحاديث الششفاعة المتقدمة حيث قال صلى الله 
عليه وسلم : « فيفتح الله تعالى علي“ أي يوم القيامة حين ,يقيمه الله في 
امقام المحمود ‏ فيفتح الله تعالى علي“ محامده وحسن الثناء عليه مالم 
بفتحه على أحد قبلي وقال : فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن ملهمنيها 
الله تعالى > ٠‏ 5 

حشرنا الله تعالى في جملة رفقائه صل الله عليه وسلم » وجمعنا 
تحت لواء حمده »؛ ورابة مجده » وتفحنا بنفحاته وأفاض علينا من 
برکاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


س اا ت 


عاتم الحوض 


قال الله تعالى : «إثا أعطيناك الكوثر » فصل” لربك وانحر ؛ إن 
شائئك هو الأبتر » ٠‏ في هذه السورة الكريمة يذكر الله تعالى فضله 
العظيم على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعلن 
له هذا العطاء الكبير الذي خصكه به ء 

فقال سيحانه : « إنا أعطيناك الكوثر » إنا بعظمة صفاننا ومحد 
أسمائنا الفياضة بالخيرات والبركات أعطيناك على وجه خاص بك 
( الكوثر ) أي الخير الكثير العام“ الطام” لعوالم الدنيا والبرازخ 
. والآخرة ومن ذلك الخير الكثير الحوض في الموقف والكوثر في الجنة 
« فصل لربك وانحر » شكراً لربك على هذا العطاء الكثير والخير 
الوفير « إن شانئك » آي مبغضك با رسول الله « هو الأبتر » أي 
۰ الأقطح من خير والمعنى : لقد أعطيناك الكوثر الجامع لکل خير 4 


على حسب حبه لك واتباعه لك ومن لم يحبك با رسول الله فلا نصيب 
له من ذلك بل هو الأقطع المحروم من كل خير وبر” وسعادة في الدنيا 
والآخرة لأن الله تعالى جمع لك جميع أنواع الخير با رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قوله : « إنا أعطيناك الكوثر » ء 

فهو صلى الله عليه وسلم مجمع الخير كلته والفضل والبر* والفلاح 
والنجاح فلا يتبتغى الخير ولا ينال البر” إلا من معدنه ومعينه صلى 
الله عليه وسلم وذلك يبه صل الله عليه وسلم وانباعه م ولقد قال 
صل الله عليه وسلم : « وإنما آنا قاسم والله يعطي » ۰ 


11 1ه 


روى الستخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في الكوثر : 
هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إكاه ٠‏ قال أبو بشير : قلت لسعيد بن 
جير : فان ناميا يزعمون أنه هر ف الحنة ؟ فقال سعيد : النهر الدى 
في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إباه ء ١‏ 

وقال محاهد : الكوثر هو الخير الكثشير ف الدنيا والآخرة ٠‏ 
فالكوثر هو على وزن فوعل وهو بدل على المبالغة والكثرة ٠‏ 

وروی الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال : بينا رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة” ‏ أي اعترته حالة 
الوحي ‏ ثم رفع رأسه ضاحكا فقيل له : ما أضحكك با رسول الله ؟ 
فقال صل الله عليه وسلم : « انزلت علي“ سورة آنفهآ ‏ الآن ‏ فقرا 
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها قال : أندرون 
ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : إنه نهر و>عّدنيه ربي عر“ 
وجل" عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه آمتي بوم القيامة : آنيته 
عدد نجوم السماء فیشختكج العيد منهم فقول : رب” إنه من آمتي 4 
فيقول : ما ندري ما أحدث بعدك » ٠‏ 

فذلك النهر العظيم هو في الجنة يسمكى كوثرآ ويمتد” منه الى 
الموقف فيسمگىالحوض ترد عليه أمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمه 


س ۱۹۸ س 


هة حوض النبي صلى الله عليه وسلم 


وكثرة آنيته وحلاوة مائه وبياض لونه 


روق الامام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حوضي مسيرة شهر » وزواياه 
سواء وماؤه أنيض من الو "رق آي الفضة وريحه أطيب من المسك» 
وكيزانه ‏ آي کوؤوسه _ كتجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمآً 


بعده أيداً » ٠‏ 


روى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت” : با رسول 
الله » ما آنية الحوض ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفس محمد 
ده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكيها آلا في الليلة المظلمة 
المصحية » آثية الجنة من شرب منها لم ظما آخر ما عليه شخب فيه 

ميزابان مر اكه من رت يله لح الما > e‏ 
عكمان الى أثلة1 ؛ ماؤه أشد” ساضاً من اللبن وأحلى من العسل » ٠‏ 

وروی الامام مسلمعن الس رضي اللمعنه أن رسو لاللهصل اللاعليه 
عليه وسلم قال : « قدر* حوضي كما بين أبلة وصنعاء من اليمن وان 
فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء » + 


(1) قال الامام النووي في شرحه ايلة بغت الهمزة واسكان المثناة تحت وفتح 
اللام مدينة معروفة في عراق الشام على ساحل البح متوسطة بين مدينة 
رسول الل صلی الله عليه وسلم ودمشق ثم قال : أمثًا عمّان فبفتح المين 
وتشديد الميم وهي بلدة بالبلقاء في الشام ٠‏ 


2 


الله صل الله عليه وسلم قال : « ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء 
والمدينة ٠»)‏ 
وف روابة : « مثل ما بين المدينة وعتمكان » ٠‏ 


وي رواية أخرى : « تثرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
السماء » زاد في روابة : « أو له أكثر من عدد نجوم السماء » ٠‏ 

وف روابة : « ان قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء اليمن وأن 
فيه الأباريق كعدد نجوم اا2 

واختلاف هذه المسافات التي ضربها زسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمثلة لعرض حوضه الشريف هذا الاختلاف جاء لإعلام المخاطبين 
بسعة الحوض فإن منهم من بعرف ما بين أيلة وصنعاء ومنهم من يعرف 
مسافات أخرى غير تلك فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة 
ليسعة الحوض كما جاء في بقية روايات أحاديث الحوض + والقليل من _ 
أغذه المسافات داخل نحت الكثير » والكثير باق على ظاهره ٠‏ كما قال 
الامام النووي : وليس في القليل من هذه منع الكثير والكثير ثابك 
على ظاهر الحديث ولا معارضة والله أعلم + اأهاه 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : وهذا الاختلاف ف قدر 
عرض الحوض ليس موجبآ للاضطراب أي في أحاديث الحوض فإنه 
أي الاختلاف ‏ لم بأت في حديثواحد بل في أحاديث مختلفة الرواية 
عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضرب لها النبي 
صل الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته 
وقر“ب ذلك من الأفهام لبعد :ا بين البلاد المذكورة لا على التقدير 
' الموضوع للتحديد بل للاعلام بعظم هذه المسافة فبهذا تجسع 
الروابات ٠اهاء‏ 

1 حت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم على حوضه 
ينتظر الواردين عليه من أمته 
( جعلنا الله تعالى من المقبو لبن ) 


روى الشيخان عنعقبة بن عامر رضي الله عنه قال : خرج رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم يومآ وصلكى على شهداء حدر صلانه على الميت 
م انصرف الى المنير فقال : « إني فر ب 
والله لأنظر الى حوضي الآن وإني قد أعطيت” خزائن الارض » أو مفاتيح 
الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن نش ركوا بعدي ولكن أخاف 


عليكم أن تتنافسوا فيها » ٠‏ وف رواية لمسلم عن عقبة قال : قال النبي. 


صلى الله عليه وسلم: :» إ ني فرطكم على الحوض» ٠وعند‏ مسلم عن جندب 
سمع النبي صلل الله عليه وسلم يقول : « آنا فرطكم على الحوض 6 * 


0 نعيم بإسناده عن حذيفة بن آسيد العفاري رضي 00 
قال : للا صدر النبي صل الله عليه وسلم عن حجة الودااع قال 


« ا أيها الناس إني فرطكم على الحوض وانكم واردون على حوّض . 


2 “ما بين صرق وصئعاء قبه آنية عدد النجوم (\)J@‏ ¢ 


' وروى الطبراني في الكبير عن ابن ع عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : Î»‏ آخذ بحجزكم عن النار أقول : إناكم 
وجهنم وإباكم والحدود” » فإذا مت فا نا فرطكم 0 الحوض 
فمن .ورد فلح » الحديث ء 


.)1( وروی الطبراني في کشاب السنة نجوه كما في شوح الاحيام للملامة 


الزبيدي “ 


ب الا( س 


قال ا النووي : قال آهل اللغة : الفتركط يفتح الفاء والراء 
والفارط هو الدي بتقد“م الواردين ليصلحلهم الحياض والدلاء ونحوها 
من أمور الاستقاء » قال فمعنى قوله صل الله عليه وسام 0غ فرطكم 
على الحوض » بنتظر آمته الواردين عليه المتبعين له وذلك ليستقيلهم, 
ويسقيهم » سقانا الله تعالى من كفه الشريفة شربة لا نظما بعدها أبداً 
بحاهه وبوجاهة وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى ٠‏ 
بلا شك ء٠‏ 

جاء في سنن أبى داوود أن عبيد الله بن زياد قال لأبى برزقف 
الأسلمى رضى الله عنه جثت إليك لأسألك عن الحوض هل سمعث” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئآً فقال أبو برزة رضي الله 
عنه : نعم » لا مركة ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا أربعآً ولا خمساً قال فمن 
كذكب ب4 فلا سقاه الله مئة ) الحديث هھ 

وف هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما شحدث۔ 
أصحا به رضى الله عنهم عن الحوض وأوصافه ولذلك حاءت أحاديث 
الحوض عن جم غفير من الصحابة ف مناسيات متعددهة ؛ ومن تہ“ 
ذكره علماء التوحيد في جملة العقائد الإيمانية ٠‏ 


قال العلامة اللقاني رحمه الله تعالى : 
إا وش حو اون کے کا ف التق 
و ا مفو 
وال ادان و ضوعي اي اله عليه و 
دون مانع بمنعهم ‏ هم الموفون بعهدهم مع الله تعالى ومع رسوله صلل 


1177ب 


"الله عليه وسام وأما من بغى وطغى وار تد“ ورج القمهقرى فإنهم يمنعون 


زوى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « بينا أنا قاثم ( أي على الحوض يوم القيامة ) 
:فإذا زمرة ( أي جماعة ) حتى إذا عرفتهم خرج رجل ( أي ملك على 
صورة رجل ) من بيني وبينهم فقال  :‏ أي قال لهم هلم“ فقلت” : 
أبن ؟ (أي الى أبن تدعوهم ) قال : الى النار والله » قلت” : وما شأنهم ؟ 
قال : إنهم ارتد”وا بعدك على أدبارهم القهقرى » ثم إذا زمرة حتى إذا 


عرفتثهم خرج رجل من بيني وبینمم فقال : هلم“ ( آي فقال للجماعة . 


“نلك أقبلوا ) قلت” : أبن ؟ قال : الى النار والله » قلت : ما شآئهم ؟ قال : 
لإنهم ارتد”وا بعدك على أدبارهم القهقرى » فلا أراه بخلص منهم ( آي 
من تلك الزمرة ) إلا مثل همل النعم » ء 

قال الحافلك المنذري وغيره 8 همل النعم هي ضوالثها ومعناه أن 
الناجي قليل كضالكة النعم بالنسبة الى جملتها ٠‏ اه ٠‏ 


وكان :ابن أب مليكة قول الل إا تنود أن وج على 
«أعقابنا أو تفتن عن ديننا ٠١‏ اه آمين 


ص ۱۷۳ 5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته على الحوض 
ويعرفهم بسيماهم من بين الأمم 


روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال, 
وموك لقا سل لله عليه وسلم : « ترد علي“ أمتي الحوض + وان 
أذود عنه الناس كما يدود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا : با نبي“ 
لله أتعرفنا ؟ قال : نعم » لكم سيما ( أي علامة ) ليست لأحد غيركم : 
تردون علي“ غثر ٣‏ محجكلين من آثار الوضوء » ولنتصد”ن” عني طائفة. 
منک فلا يلون إل 4 ( آي لذ سلون إلى" بل تود اقول + 
با رب” هؤلاء من أصحابي » فبجيبني ملك تبدل فيقول : وهل تدري. 
ما أحدثوا بعدك ؟ » ١ ٠‏ 


وروی مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم : ا إن حوضي بد من أكلة من عدن“ “والذي. 
نفسي بيده ي لأذود عنه (أي أمنع عن الحوض )الرجال ) أي من 
+ عن أمثي )كما دود( كام ) الرجل ال الب لرا ارول 
الله وتعرفنا ؟ قال : نعم » تردون علي" غر ۳ محجكلين من آثار الوضوء ». 
ليست الأحد غي ركم » ٠‏ 

والغثر” جمع أغر” وهو ذو الغر“ة ؛ والمحجكلون جمع محجكل ٠‏ 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قال أهل اللغة : الغر”ة : بياض. 
في جتبثهئة الفرس » والتحجيل : بياض في يديها ورجليها ٠‏ قال العلماء : 
سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء بوم القيامة غر“ وتحجيلا” 
ينه لها انر الفرس ب والله أعلم واهاء 


E 


فهذه الأمة المحمدية لها سيما ( أي علامة ) بوم القيادة » تُعرفون 
بها 4 وهى العر“ة والتحصل من ار الوضوء الذى كانوا يفعلوته 
في الدنيا ٠‏ 

قا لالإمام النووي رحمه الله 'تعالى : وقد اسيتدل جماعة من هل 
العلم من هذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة ٠‏ 
زاذها الله تعالى شرفاً ب 


وقال آخرون لیس الوضوء مخضا بها وإئما الذي اختصكت ١‏ 
به هذه المة العر"ة والتححيل ؛ واحتحوا بالحدرث الآخر ( أي قوله 1 


صل الله عليه وسلم ( هذا وضونى ووضوء الأنبياء قبلى 6 وأجاب 

الأولون عن هذا بحوايين : أحدهما آنه حديث ضعيف معروف الضعف» 

والثاني لو صح" احتمل أن يكون الأنسياء الختصئت بالوضوء دون 
8 3 يل > ۴ 

أممهم إلا هده الأمة » والله أعلم اه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أنى المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مۇمنین » وإنا إن شاء الله 


بكم لاحقون » وتداد'ت” آنا قد رأينا إخواننا » قالوا : أو“لسنا إخوانك 
با رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي:) » وإخواننا الذين لم بأتوا بعد' » 
ا هم ا وار ب ع ا 
لو أن رجلا له غر”ة محكلة بين ظهري خيل. دهم هلم آلا يعرف 
خله ؟ قالوا رفون اند قال : فإنهم بأتون غر محجكلين من 
الوضوء » وأنا فرطهم على الحوض » ألا ليثذادءن» رجال عن حوضي 


)١(‏ أي ي أنتم إخواني وأصحابي » ولكن الذين يأتون ن من يعدي يوّمنون 
ولم يروني هم إخواني وليسوا بأصحابي » و 
أن لو لقيهم في الحياة الدنيا وهم أحياء في الدنيا فلا ا ذلك لقاءهم 
حين عرضوا عليه مع بقية الامم السابقة بقة كما في البخاري ی وغيره ٠‏ 


نے 1۷9 ت 


كما “بذاد” البعير الضال” 6 ادوم ألا هلثم“ » فيقال : نهم قد يدالوا 
بعدك » فاقول :عدوا ددا 04 3 بعداً لكم بعداً لكم ٠‏ 


وقد ذهب أكثر العلماء الى أن هو لاء الذين تمنعون عن حوض 
اننبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون الذدين أظهروا الاسلام » وأبطنوا 
العفر » وكذلك المرتد”ون الذين أسلموا أولا ثم كفروا وماتوا 
وهم كفار ٠‏ 
0 قال العلماء : فيجوز أن بحثر هولاء بالغرة والتحجيل باعتيار 
أن المنافقين كانوا مسلمين بالظاهر»ومٌصكّين بالظاهر » وكذا المرتد ”ونه 
فإ نهم كانوا مسلمين فى أول أمرهم الس عي النبي صلى الله 

عليه وسل اشا الى غا ٠‏ دال : ليس هو لاء مما وأعدت” بهم 
( إن'هؤلاء ید “لوا بعدك ) ؛ أما المنافقون فإنهم لم يموتوا على ما ظهر 

من إسلامهم » وآما المرتد”ون فإنهم بدكلوا حيث كفروا بعد إيمانهم ٠‏ 

وهذا الحديث لا يتنافى مع الحديث الدال* على عرض أعمال 
الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم » كما تقدم في قوله صلى الله عليه 
وسلم : « تتعركض علي" أعمالكم » فما رأيت من خير حمدت الله » 
وما رأدت غير ذلك استغفرت لكم )6 + فإن الذي يعرض عليه صل الله 
عليه وسلم هو أعمال آمته المؤمنين به حقاً ليستغفر لهم ويدعو الله لهم » 
وآما الكفار من أمته ب ومتهم المنافقون والمرتدون ‏ فان أعمالهم 
لا تعرض هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا أهلا. 
لأن يستغفر لهم » وبدعو لهم » فلا فائدة في عرض أعمالهم على .النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال أهل المعرفة : والحكمة في ذوده صلى الله عليسه وسلم بقية 
الآمم عن حوضه هو إرشاد كل واحد من ساثر الأمم الى حوض لبه » 
فيكون هذا من إنصافه صلى الله عليه وسلم » ورعايته إخوانه النسيين » 


سا ۱۷١‏ س 


وکر سه لهم » لا أنه بطردهم عن حوضه بخلا منه ؛ فانه صل الله عليه 
وسال أجود بني آدم » وآكرم خلق الله تعالى أجمعين ٠‏ 

وشهد لذلك ما رواه الترمذي عن سمرة بن جندب رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن لكل نبي” حوضاً » وإلهم 


شباهلون آ شوم أكثر واردة” وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة » ٠‏ 


قال الحافظ : رواه الترمدي وقال : غرسب 0 وقال : وقد CEE‏ 
وسام مرسلا : ولم يذكر فيه عن سمرة وهو صح" «هاهاء 

قال العامة الزبيدي : قلت” : ووصله الطبراني كذلك » وأشار 
الترمدى الى وصله 4 وجح إرساله 4 والمرسل أخرجه ابن أبى الدنا 
لساك دتعي عن الحسن رفعه J‏ إن لكل نبي ” حوضاً م وهو فام 
على حو ضه 3 بده عصا 4 ددعو من عرف من أمته ١‏ ألا وإنهم شاهون 
شم أكثر تبعاً ؛ وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً » + قال الإمام 
وهو أكثرئّة أتباعه الواردين على حوضه الشريف ) صلى الله عليه وسلم 
قال : فلثيرج” كل عبد أن يكون في جملة الواردين » ولثيحذر أن يكون 
كم 0 وهو ظن أنه داجر 3 فان الراجى للحصاد من" 2 
بالإنبات : ودفع الصواعق الى أوان الحصاد ء 


قال رضى الله عنه : فأما من ترك الحراثة أو الزراعة وتنقية 
الأرض وسقيها وآخذ برجو من فضل الله تعالى أن ينبت له الحب© 
والناكية ‏ فهذا مغترة وليس من الراجين ف شىء »> وهكذا رجاء أكثر 
الخلق » وهو غرور الحسقى » نعوذ الله من ال والغفلة » فإن 
الاغترار بالله تعالى أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى : « فلا تغر نكم 


۷۷ لات الاسسان 


الحياة الدنيا ولا بغرنكم بال الغرور » اتتمى كلام الغزالي رضي 
الله عنه ٠‏ 

يعني أن من كان برجو أن ,نكون من الواردين على حوض النبي. 
صلى الله عليه وسلم فعليه أن .يشبع” رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
جاء به وليعمل دشر دعته صلى الله عليه وسلم 04 وع قدر ورود الانسان: 
شريبعة ورسول الله صلی الله عليه وسلم وتحققه بها وعمله بمقتضاها-. 
سوف ,يكون وروده على حوضه صل الله عليه وسلم يوم القيامة » وذلك 
لأن قضايا الآخرة تظهر فيها حقامق ما كان عليه الانسان في الدنيا » 
من العقائد والأعمال والأقوال ؛ فمن كان في الدنيا قد ”شر ب في قلبه 
الإبمان المحمدي” والشرع المحمدي صلى الله عليه وسلم أثذ”ن له في 
الشرب يوم القيامة من حوض النبي صل الله عليه وسلم مشرباً رويقة 
سائغاً هنيئاً لا ظماً بعده آبدا ٠‏ 

ومن لم يتشر“ب قلبه الإيمان والفكرع المحمدي فلا نصيب له 
من حوضه صلى الله عليه وسلمء كالمنافقين والمرندين » وقد تقدم الحديث 

موقع الحوض الشريف : 


قال العلامة الزييدي في شرح الإحياء : فصل في محل الحوض .. 
قال القرطبي في التذكرة : ذهب صاحب القوت وغيره الى أن الحوض 
اون د اقرا وی اون الى العكس » والصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم له حوضان أحدهما : 5 الموقف قبل الصراط » 
والآخر داخل الجنة » وكل* منهما بسمى كوثراً ٠‏ 

قال الزيدي وتعقبه الحافظ ف الفتح : بأن الكوثر نهر داخل 
الجنة » وماه يصب” في الحوض » وبطلق على الحوض كوثراً لكونه. 

— ١78 


فغاية ما بؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط » 
لأن الناس بردون الموقف وهم عطاش » فيرد المۇمنون الحوض .٠‏ 
وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا : ربنا عطشنا » فترفم 
جهنم کا نها سراب © فيقال لهم : آلا تردون فيظنو نها ماء فيتساقطون. 
ا 


ب ۱۷۹ 


الشفاعة وآنواعها 


الشفاعة هي كما قال الحافظ الزرقاني : : هي انضمام الأدنى 

أي لجوؤه وقصده ‏ الى الأعلى » » ليستعين به على ما يرومه ‏ أي في 
جلب منفعة » أو دفع مضركة عن المشفوع به ء 

والشفاعة عند الله تعالل لا نتقد”م إليها آحد إلا بإذئه سبحانه » 
قال تعالى : « من" ذا الذي يشفع عنده إلا" بإذنه » فهو سبحانه باذن 
لمن إبشاء » ويشفعه بسن" شاء » قال تمالى : « ولا يشفعون إلا لمن 
ارتغى » + 

والشماعة بوم القيامة على آنواع متعددة : 

آوتلها وأعظمها وأعمثها ‏ الشفاعة العظطدى 6 وتسمى الشفاعة 
يل ل ا م ا 
5 ذم ينفض” أمرهي ال مال ار ا 
ساني إن شاء الله نعالى + 
وسلم أول الشفاعات »۾ وهي باب الشفاعات كلها ٤‏ وهي المقام ال 
الذي نوم به صلی الله عليه وسلم كما وعده تعالى بذلك في قوله تعالی : 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ببعثك ربك مقاماً محموداً » ٠‏ 


وإننا سبي مقام شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى # 
مقاماً محموداً لأن آهل الموقف كلهم برهم وفاجرهم 6 0 


۸۰ مهس 


وشقيهم بحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشنون عليه ا 
شفع بهم وينقدهم من أهوال الموقف وشدائده ٠‏ 

قال البخاري : « باب قوله تعالى على أن ببعثك ربك مقاماً 
محموداً » ثم آسند الى ابن عمر رضي الله عنهما قال : « إن الناس 
يصيرون بوم القيامة حثى١١)‏ > كل أمةر تنبع نها » يقولون : با خلان 
اشفع لناء حتى تنتهي الشفاعة إلي» فذلك بوم ببعثه الله المقام المحمود» + 


الأهوال ويطول ذلك عليهم » حتى إن الكافر يتمنى أن ينفض” أمره 
ولو الى النار ۾ کما ف الحدديث الذي رواه الطبراني عن ابن مسعود 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الرجل ‏ وف 
روابة موقوفة : إن الكافر ‏ ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : يارب” 
أرحنى ولو الى النار »:؟) ٠‏ 


فحين يطول ذلك عليهم ويشتد” وبمتد اللتمسون شفيعا لهم 
ينقذهم من تلك المآزق » وبخرجهم من هاتيك المضايق » فيفزعون الى 
أبيهم آدم عليه السلام ثم الى نوح علية السلام 6 وكلة من الرسل 
الذى أهكله الله تعالى لذلك المقام وأكرمه له » فيقول : آنا لها » آنا لها 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

)١(‏ قال الحافظ الزرقاني : وجثى بطم الجيم وفتح المثلثة المخففة منونا 
ومقصور؟ ٠‏ وقال الحافظ في الفتح : جمع جثوة ٠‏ مثل خطى جسع 
خطوة » قال : وحكى ابن الأثير أنه روي بكسر المثلثة وشد” التحتية 
ج جاث » وهو الذي يجلس على ركبتيه » وقال ابن الجوزي : عن 
وغز ا أي جماعات ٠‏ اه ٠‏ 


ب ۸ سس 


ا 
1 
i‏ 
ا 
1 


روى الشيخان والترمذي عن أبى هريرة رضى الله عله أنه قال : 
كنا مع الني صلى الله عليه وسلم في دعوقر » فرفع إليه الذراع » وكانت 
"لعجبه فنهس منها نهسة” وقال : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ 
هل ندرون مم“ ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد» 
فيبصرهم الناظر 6 وسمعهم الداعي » وندنو منهم الشمس » فيبلغ 
الناس من الغم” والكرب مالا يتطيقون ولا بحتملون فيقول الناس : آلا 
نروف اف ما أتتم فيه آلا ترون الى ما لمكم ؟ الا تتظرون من شفع لكم 
الى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم » فيأتوته فيقولون : 
آدم آنت أبو البشر » خلقك الله بيده » وتفخ فيك من روحه + وار 
الملامكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا الى ربك ؟ آلا 
ترى ما نحن فيه » فيقول : إن ربي غضب اليوم غضباً لم بغضب قبله 
9ن ينقت ييطيه مللة ا "تماق عن N‏ 
نفسي تفسي » اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى .نوح » فيأنون وح 
فيقولون : يا نوح أنت أوعل الرسل الى أهل الأرض » وقد سمكاك الله 
1 عبد شكورا » ألا ترى الى ما نحن فيه » ألا ترى الى ما بلغنا ؟ ألا تشفع 
وذ ويك 8 فقول ذه ري عضب ایی عضا لل يسني قله ييل 7 
وال يغضب بعده مثله » وإنه قد كان لي دعوة دعوت" بها عل قومى ۽ 
سي تفسي قسي » اذهبوا الى غيري ع اذهبوا الى ابراهيم » فيأتون 
إبراهيم فيقولون : أنت نبي" الله وخليله من آهل الأرض » اشفم لنا 
کا ر آم ری ما لعن فيه 8 فيقول لهم © إن ريي قد غاب آرم 
خض ل باشب یله مله وان خضب هده عل » ري کن کن 
ثلاث كذبات » فذكرها 3 تفسي نفسي نفسي ٠‏ اذهبوا الى غيري » 
اذهبوا الى موسى ؛ فیاتون موسى » فيقولون : أنت رسول الله فضلك 
الله برسالانه وبكلامه على الناس » اشفع لنا إلى ربك » أما ترى الى 
ما نحن ثيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليو غضباً لم يغضب قبله 


لاما ب 


مثله » وان بغضب بعده مثله » وإني قتلت نمسا لم أومر* بقتلما » 
نسي تفسي نمسي » أذهبوا الى غيري » اذهيوا الى عيسى » فيأنون 
عيسى » فيقولون : با عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم » 
وروح منه » وكلكمت” الناس في المهد » اشفع لنا الى ربك » ألا ترى 
ما يع نيه ؟ ستول يق E ٠.‏ ليبوم عدها ل يزب 
قبله مثله » ولن بعضب بعده مثله » اذهيوا الى غيري » اذهبوا الى محمد 
صل الله عليه وسلم » وف رواية لهما : ولكن امتوا محمد عبدا غفر 
الله له ما تقدكم من ذنبه وما تخر » وجاء في رواية لمسلم عن جابر : 
« فيؤنى عيسى فيقول : لست” لها ولكن عليكم بمحمد صل الله عليه 
وسلم » وف رواية لهما عن أنس : فيقول عيسى : لسث” هناكم ولكن 
نوا محمداً صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله ما تقدكم من ذنبه 
وما تآخر » وفي روابة لأحمد والنسائي من حديث ابن عباس : « فيقول 
ع : إني اشخذت” إلهآ من دون الله » وقي روابة لأحمد : « أن“ 
كل نبي يقول : إنه لا يهمني اليوم إلا تفسي ( من آدم الى عيسى عليه 
السلام ) » وف حديث أنس عند سعيد بن منصور نحوه » وزاد فقال : 
آدم فمن بعده : «. وأن يغفر لي اليوم حسبي » فيأتون محمذاً صلى 
لله عليه وسلم + فيقولون : با محمد أنت” رسول الله » وخاتم الأنبياء » 
وقد غفر الله لك ما تقد”م من ذنبك وما تآخر » آلا نرى الى ما نحن فيه ؟ 
:شفع نا الى ربك » قال : فأستأذن على ربي فيؤذن لي » فإذا آنا رأبته 
وقعت أله ساجدا فيدعني ما شاء الله ۽ وف رواية : فأنطلق فآنى تحت 
العرش » فأقم ساجدآ لربي » ثم بفتح الله علي" من محامده وحسن 
الثناء عليه شيا لم بفتحه على أحد قبلي » ٠‏ 
وف روابءة للبخاري : « فيلهمني الله محامد لا أقدر عليها.الآن » 
فأحمده بتلك المحامد » ثم يقال انارق رابك ابوس تيد 
واشفع تشفكع » فأزفع رأسي فأقول :نا رب " أمتي أمتي + فيقال : 


ننج “ااا 


5 معحسك أدخل الحنة من أمنك من لا حساب علية من الياب الأ سن 
من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيسا سوق" ذلك من الأبواب 4 
قال صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده إن“ بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وهر : أو كما بين مكة وبصرى * 


وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم : بجمع الله الناس يوم القيامة » فيهتتشون لذلك > 
وف رواية : فيلهمون لذلك » فيقولون : لو استشفعنا الى ربنا حتى 
بربحنا من مكاننا هذا » قال : فيانون كدم فيقولون : أنت” آدم أبو 
الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملانكة فسجدوا 
لك ء إشفع لنا عند ربك حتى يُريحنا من مكاننا هذا » فيقول : لست” 
هناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب » فيستحيي ركه منها ؛ ولكن انتوا 
نوحآ أول رسول بعثه الله الى آهل الأرض » قال : فيأتون نوحاً » 
فيقول : لست” هناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب » فيستحبي ره منهاء 
ولكن اثمتوا إبراهيم الذي اتكخذه الله خليلا » فيأتون إبراهيم » فيقول : 
لسن ل ا ا ل 
ولكن ائتوا موسى الذي كلكمه الله تعالى » وأعطاه التوراة » قال : 
فيآنون موسی » فيقول : لست” هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب » 
فيستحي ربكه منها » ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته » فيآنون عيسى 
روح الله وکلمته » فيقول : لست” هناكم » ولكن انوا محمداً صبى 
الله عليه وسلم عبدآ غفر الله له ما نقدم من ذنبه وما تأخر » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيانو ني » فأستأذن على ربي » فيؤذن 
لی » فإذا آنا رأيته وقعت” له ساجداً فيدعنى ما شاء الله ؛ فيقال : بامحسد 
ارفم » قل يُسمع » سل تعطه » اشفع تشفكع » قال : فأرفع رأسي » 
فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي » ثم أشفع فيحد” لي حداً » فأخرجهم 
من النار وأدخلهم الحنة » قال الراوي فلا أدري ف الثالثة أو في 


ب 188 سس 


الرابعة » فاقول : بارب” ما بقى من النار إلا من" حبسه القرآن + أي 
وجب عليه الخلود » ٠‏ ۰ 

وقد بشكل على الإنسان أن أول هذه الأحاديث وأمثالها جاءت 
في سياق الشفاعة العامة » لإنقاذ جميع أهل الموقف » وأن آخرها جاء 
اا الشفاعات الخاصة بمن لا حساب عليه » ومنها الشفاعة بأهل 
الذنوب » كما تقدم في رواية للشيخين ٠‏ 

والجواب على ذلك كما قاله الشيخ عند بن تفن" الداوودي. في 
شرحه على البخاري : إل هذا من باب إدخال حديث في حديث آخر ») 
وذلك أن أول الحديث ذكر الشفاعة في إراحة الخلائق من آهوال 
الموقف » ثم بعد التحول عن الموقف واتتقالهم للحساب والميزان 
وما هنالك » جاءت الشفاعات الخاصة بأنواعها ٠‏ 


وقد أجاب عن ذلك آيضاً الإمام النووي وقبله القاضي عياض 
في شرحهما لمسلم كما نبته إليه » ويدل على ذلك ما جاء في رواية مسند 
اليزار : قال صلى الله عليه وسلم : « قأرفع رأسي ( أي من ذلك السجود 
الطويل تحت العرش ) فقول : با رب" عتجئل على الخلق الحساب » 
فهو صلى الله عليه وسلم سال ولا تعجيل الحساب على كافة الخلق » 
ثم بعد التحول من الموقف أني الشفاعات الخاصة(١) ٠‏ 


XK علو‎ o 


ttRIRHa nuna rau,‏ م011 


)١(‏ انظ ذلك في شرح النووي على مسلم » وفشح الباري ٠‏ وفي شرح 
المواهب وشرح الاحيام ٠‏ 


8 ۸۵ 


بيانات وايضاحات هامتة 
حول أحاديث الشفاعة المتقدمسة 


زولاه : قوله صل الله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم ,يوم 
القيامة » فيه إعلان بمقام سيادته » وإعلام لجميع الأنام بستودده العام” » 
وذلك من باب تحدثه بنعم ربه وتكريمه إباه » لا من باب المفاخرة ۽ 
قال تعالى : « وأما بنعمة ربك فحدةث » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم 
قول : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وييدي لواء الحمد ولا فخر » 
ا آدم فمن" دونه تحت لوائي ولا فخر » 7 

وإنما خص“ ذكر يوم القيامة بذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم له 
السيادة على ولد آدم كلهم في الدنيا والآخرة » ولكنه إنما ذكر ذلك 
في الآخرة لأن الناس كلهم يومئذ يقر"ون بسيادته » ويعترفون بفضله ۽ 
الأبرار والفجار » السعداء والأشقياء » وآما في الدئيا فلا يقر بذلك 
إلا من" آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقآ ٠‏ ومن المعلوم أن 
٠‏ سيد القوم هوا كريم القوم وشريفهم الذي بهتم” بشآنهم » ويسعى لا 
فيه صلاح أمرهم » بفزعون إليه في المهمّات » ويقصدونه في النائبات » 
وبرجون خيره ویره في الشدائد والضائقات ٠‏ 

ولذا أعلن صلى الله عليه وسلم بمقام سيادته ليقصدوه في أشده 
الحالات والكربات » ألا وهي كربات الموقف وأهواله ومضايقه » وبيكن 
صلى الله عليه وسلم أنه لا بنقذهم من أهوال ذلك الموقف. وشدائده 
إلا سيدهم صلى الله عليه وسلم وحينذاك کشم درون مقام سيادثه ۾ 
و يقر ”ون له بذلك ؛ 

ا 


ثانية : قال الإمام النووي رضي الله عنه في شرح مسلم: والحكمة 
في آن الله تعالى ألهمهم (أي ألهم آهل الموقف ) سوال آدم ومن" بعده 

من الرسل صلوات الله تعالى عليهم في الابتداء ( أي ليشفعوا بهم ) ولم 
ثلموا BL‏ 
هي والله أعلم ! ظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » 
فإنهم ( أهل الموقف ) لو سألوه الشفاعة ابتداء لكان يحتمل أن غيره 

من الرسل يقدر على هذا وبحصله » وآما إذا سألوا غيره من رسل الله 
تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سآلوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية 
في ارتفاع المنزلة » ا القثرب وعظيم الإدلال والأنس » قال : وفيه 
تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين من الرسل والادميين 
والملائكة » فإن هذا الأمر العظيم ‏ وهي الشفاعة العظمى ‏ لا بقدر 
على الإقدام عليه غيرهصلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين» والله أعلمءاه. 


وإنما لم يقدر أحد من الرسل أن بتقدم للشفاعة العظمى لأن 
التجلشي وقتئذ بالغضب الشديد » ولذا قال كل رسول : إن“ ربي غضب 
ب ل 0 
1 أن يتقدم للشفاعة إلا أحب" حبيبر الى الله تعالى » وأقرب 
مقرب » آلا وهو السيقد الأكرم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال الشيخ محبي الدين بن عربي رضي الله عنه : وإنما أخبرة 
صل الله عليه وسلم بأكه أول شافع وآول مشفئعر شفقة” علينا ‏ أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له # لتستريح من التعب الحاصل 
بالذهاب الى نبي” بعد نبي” في ذلك اليوم العظيم » وكل” منهم يقول : 
نفسي نفسي لا بهشني اليوم إلا نفسي » فأراد صلى الله عليه وسلم 


إعلامنا بمقامه يوم القيامة لنصيز في مكاننا مستريحين حتى تأني تو شه 
صل الله عليه وسلم » ويقول : « آنا لها آنا لها » قال : فكل” من" لم 


۸۷ ب 


38 رر ا الحديث أو لع و تسه ساي لشدة لات الاهوال في الموقف 
لأ بدة م : ن تعبه . وذهابه الى نبى بعد نبى : بخلاف من بلغه ذلك الحديث 
bS‏ ته امه فل ls e‏ لصي ل تان حلي 
وسلم ما أكثر شفقته على الأمكة ! اه ء٠‏ 


حعلنا الله تعالى ممكن” بلغه هذا الحديث فلم سه أبداً آمين ٠‏ 


الث : إل الانسان قد نوهكم من أحاديث الشفاعة المتقدم 
مضا وفيا أن كلا من آدم ونوح وإبراهيم وموسى قول : لست” 
هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربّه منها » وفيها أن كلا 
من هولاء أيضاآً بذكر ذنبه » ويتوقف عن التقدم للشفاعة » فقد بتوهكم 
من ذلك أن الأنيياء صلوات الله عليهم قد وقعوا في ذنوب وخطيئاتكبقية 
المد نبين والعكصاة ممن ليسوا بأنساء » وهذا الوهم مدفوع ومرفوع 
من وجهين : 

الوجه الأول : إن من واجب الإيمان. بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الاعتقاد بعصمة الله تعالى لهم من الذنوب وا معاصي ؛ لشوت 


زولا : إل الله 'نعالى أمر العباد بطاعة الرسل واتباعهم صلوات الله. 
تعالى على نبينا وعليهم فقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا" ليتطاع 
بإذن الله » الآبة ٠‏ أي بأمر الله تعالى وإرادته » فلو جاز أن بقع من 
الرسل ذنب أو شيء من الفواحش والمحرمات لكان الناس مأمورين 
باتباعهم في ذلك الذنب أو الفاحشة » لأن الله تعالى أمر الناس باتباع 
الرسل اتباعا مطلقآ » وكيف تتبعهم الناس في ذنوبهم أو مخالفاتهم 
لو فر ض ]نهم يصدر عنهم ذلك في حين أن الله تعالى لابأمر بالذنوب. 
ولا بالفحشاء » بل نهى عن ذلك سبحانه » قال الله تعالى : « وإذا فعلوا 


۸۸ س 


بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » ٠‏ 
اح قالوا : وجدتا عليها آباء نا والله أمرنا بها 6 قل إن الله لا يأمر 


بالفحشاء أتقولون على الله ما تعلمون ( * 


فلو جاز أن تقع الرسل في الذنوب والفواحش لكان الناس 
مأمورين باتباعهم في ذلك والله لا بأمر بذلك بل نهى عن ذلك ٠‏ 


ثانيآ : لو صدر من الرسل ذنب أو مخالفة شرعية لكان حالهم 
في استحقاق الذم عاجلاً » والعقاب آجلا شد“ من حال عصاة الأمة ؛ 
وذلك باطل شرعا وعقلا” وذلك أن“ من" كانت نعمة الله عليه أعظم 
ولذا كان حد” العبد نصف حد” الحرة ٠‏ 

ثالث : لو صدر منهم مخالفة شرصة لا قثبلت”* شهادتهم » قال 
الله 'نعالى : « با أبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق نيار فتبيكنوا ‏ وفٍ 
قراءة ل فتشركتو ا الب ٠‏ 


فقد أمر الله تعالى بالتثيشت والتوقف في خير الفاسق ٠‏ 


رابعآ : إن الرسل صلوات الله تعالى وسلامه على رسولنا وعليهم 
كانوا بأمرون الناس بفعل الطاعات وترك المعاصي والمخالفات » فلو أنهم 
فعلوا المعصية والمخالفة الشرعية لدخلوا في جملة الملومين والمذمومين 
الذين قال الله تعالى فيهم:« أتأمرون الناس بالبر” وتنسون أتهسكم » الآية 
بل لتناولهم اللوم والعقاب الشديد ف قوله سبحانه : « لم" تقولون 
مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » وحاشاهم من 
ذلك ٤‏ فإنهم أبرياء أصفياء أتقباء أنقياء » قد آثنى الله تعالى عليهم 3 
ومدحهم ورفع شأنهم على غيرهم » قال تعالى بعد أن ذكر طائمة من 
رسله صلوات الله عليهم بالمدج والثناء ‏ قال : «وإنهم عندنا لمن 
الملصطفين الأخمار » 3 


ب ۸۹ سه 


' فهم المخلتصون والمخلصون قال تعالى : « إنا أخلصناهم بخالصة 


فقد وصفهم الله سبحانه بآنهم مصطفون » وأنهم أخيار » وهذان. 
الوصفان يشتملان على جميع الأفعال الحسنة » وبنفيان جميع 
الأفعال القبيحة ٠‏ 

وقال تعالی في وصف رسله صلوات الله تعالى على رسولنا وعليهم : 
« إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وبدعوننا رغباً ورهبآ وكانوا لنا 
خاشعين » فنز"ه سبحائه جاتب الرسل عن الدنس والمخالفة ٠‏ 


خامسا : إن لله تعالى أخبر عن رسله أنه هو سبحانه أخلصهم » 


۴ 


ذكرى الدار » وقال تعالى : « واذكر فی الكتاب موسى إنه كان مخلتصآ 


وکا نبيآ » وقال في بوسف : « إنه من عبادنا المخلتصين » م 


وقد أخبر سبحائه أن إبليس لا سبيل له الى إغواء المخلتصين قال تعالى. 
إخباراً عن إبليس : « قال فبعز“نك” لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. 
المخلتصين » ء 


وأعظم خلق الله تعالى إخلاصاً واستخلاصاً هم رسل الله تعالى » 


| الذين أخبر عنهم أنه هو سبحانه أخلصهم إليه فلا سبيل لإبليس إليهم » 


ولا سلطان له عليهم » ولا تآثير له في إيقاعهم فيما هو محر“م عليهم » 
وذلك کله مما دو حب القطع بعصمة الرسل عن المعاصى والمخالفات ٠‏ 

سادسة : إن الله تعالى جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمة 
هدى فلا يصدر عنهم إلا الهدى والتقى » قال تعالى : « وجعلناهم أثممة" 
بمدون بأمرثا » وأوحينا إليهم فمل الخيرات » وإقام الصلاة وإبتاء. 
الزكاة وكانوا لنا عابدين 5 

فلو جاز عليهم الذنوب والمخالفات الشرعية لوجب على الأمة أن. 
تنبعهم في مخالفاتهم » وحينذاك بخرجون عن كونهم أثمة.هدى بل 


بت ۷ 


الأمر بالعكس ؛ وجاشاهم صلوات الله عليهم » وعلى كل” حال فليس 
هذا موضع تفصيل هذا البحث » وإنما تأتي تفاصيل ذلك في كتابنا 


الوجه الثاني : ف الحواب عما ورد من نسنة الذنوب للأنسياء 
صلوات الله تعالل عليهم ف بعض الآبات والحاديث البوية كحديث 
الشفاعة المتقدم » وبيان مفاهيم تلك الذئوب ٠‏ 


فقول + اب والله التوفيق الق أجاب العلماء التقدمون عا 
أضيف الى الأنبياء من نسبة الذئنوب » بعد أن دل“ الكتاب والسنة 
دلالة قطعة على عصمتهم من المخالفات والمحرمات ؛ وكل” من العلماء 
المتقدمين ‏ معنا الله بهم ب أجاب بجواب فيه بان نزاهة الأنبياء » 
ويبان كمالهم وشرافتهم وبراءتهم من الفؤاحش والقبائح » ولولا خشية 
الإطالة وباعتبار أن هذا البحث ليس موضع تفصيله هنا » لذكرنا تلك 
الأقوال مفصلة » ولكن نذكر الآن قولا منها مشهوراً بين العلماء 
والعرفاء قرب التناول » مذكوراً في كتب علماء الظاهر » وميين في كتب 
علماء الباطن ء وهو أن الذنوب المضافة للأنبياء صلوات الله عليهم 
الوارد ذكرها ف الآبات والأحاديث هي ليست كذئوب غيرهم أصلا » 
بل ذلك من باب القاعدة المقررة المشهورة بين جميع طبقات العلماء 
والعرفاء » سلفاً وخلفاً : حستات” الأيرار سيئات المقر“بين » ومباحات 
العوام” سيئات الأبرار ء 

فما ورد من إضافة الذنب الى الأنبياء في آبة أو حديث فهو بعد“ 
ذنبآ بالنسبة لمقامهم العالي » وبالنسبة لمنزلة قربهم الخاص” بهم » وإن 
ذلك بالنسبة لغيرهم لا بعد" ذنبآ أصلا بل يعتبر حسئة ٠‏ 


ومن المقر“ر أن الوزير المقر”ب للملك حكمه غير أحكام السسوقه 


ا ۷ هد 


بل وأحب التعظيم ومرأسيم الدب مع الملك والنزول عند رغسته وأمره 
كلة ذلك هو في الوزير آقوى وآشد في المسؤولية من غيره ٠‏ 


وبناء على ذلك فهذه الأكلة من الشجرة التى قال الله تعالى فيها : 
ر وعصى آدم ربه فغوی ١‏ ثم اناه رده فتاب عليه وهدى » و سما 


آدم خطيئة وهي أكلة من الشجرة ٠‏ 


هذه الأكلة لو صدرت من احاد الأمكة غير الانبياء صلوات الله 
تعانى عليهم لكا نت حسنة لوحوه : 


١‏ إن آدم عليه السلام نسي العهد الذي عهده الية ريه ه وهو 
أن لا يقرب هذه الشجرة » قال تءالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزماً » ء قال العلامة النسفي ف تفسيره : « فنسي » 
أي النهي » والأنبياء عليهم السلام يواخذون بنسيان الذي لو تكلفوه 
لحفظوه « ولم نحا. له عزماً » أي قصدا الى الخلاف لأمره ٠‏ اهاء 


وارتكاب النهى ٠‏ 

؟ ب إن اليس قاسمه وقاسم حواء زوجته : وحلف لهما الأسان 
المكررة داه لهما لن الناصحين ف أكلهما من الشحرة » ولم دعهد آدم 
بدا , يحلف بالله كاذ, بقع له ساء قم 
م إبليس من ادم مو الصسدق والقبول. ٠‏ 

م ل إن إبليس اللعين آنى آدم عليه السلام من طريقة بدلثه على 
ما بحا آدم و شمتى حصو له والقلغر 4 كه وهو الخلود واليقاء ف الجنة 
الدانم : فقال لآدم : « هل أدلك” على شحرة الخلد وملك للا سل ؟ » 


اك 


فهنا يجتهد آدم عليه السلام في هذا الموقف طويلا > فيؤد”به 
اجنياده الملاحل فيه نسمانه للنهى عن قرب الشحرة 6 والملاحظط قبه 
شو ده نظره الى أن تقد م اکل من الشحرة ¢ لا بقصد المخالفة لا 
هاه الله عنه ‏ الأن الله تعالى قال : « ولم نجد له عزما » على الذنب » 
ولا قصداً الى المخالفة » بل كان ذلك على خطا ونسيان ٠‏ وقصد البقاء 
ي الجوار الكريم ۽ وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغيره من 
الصحاية وعن اين زنك : ونقله المعسرون عن جساعاتر من السلف 
الحا ٠‏ 

3 
بالنسبة له » لصدوره عن نسيان ٠‏ وتغرير عدوة » وعن نية حسلة 6 
ف كلام العلامة النسفى حول اله ۰ 

وأما اعتذار سيد نا نوج على نسينا وعليه اأصلاة والسلام عن 
00 وثادى وج رده 06 أي 5 بحاة انه کا حرق عليه المحققون .من 
المعسرين « فقال رب” إن ابني من أهلي » أي هو بعض أهلي » لأنه كان 
انه من صلبه » بدليل قوله تعالی : « ونادى نوح ابنه وكان ف معزلر » 
فالله تعالى وصفه بأنه ابنه » ومن" أصدق من الله قيلا ؟ فهو ابنه من 
صليه حقيقة خلافاً أن توهگم غير ذلك «وإن وعدك الحق” » أى لا شاك“ 
في إنجازه والوفاء به » وقد وعدتني أن ننجي أهلي » فما بال ولدي 
0 وآنت أحكم الحاكسين 4 آي ا نت أعلم الحكام بالحكتم والأحكام 6 
)1 انظ تفسير النسفي والخازن والآلوسي وغيرها ٠‏ 


وات م ۱۳ ب الايمان 


وأعدلهم في القضاء والحكم « قال با نوح إنه ليس من آهلك » فى 


کو نه من أهله ثم بين عله النفي دقو له سحا نه E‏ إنه عمل غار صالح ( * 


قال العلامة النسفي في کسیر هھ اك الشيعخ ايو منصور رحمه 


الله تعالى : كان عند نوح عليه السلام أن ابنه كان على دينه » لأنه كان. 


ينامق ا يدن 0 من أنعلي ا 
الى لبون ا فكان فوح عليه الببلام 1 نجاة 


ابنه عل الظاهر الذي عنده » كما کان آهل النفاق تظهرون الموافقة. 
لنبينا عليه الصلاة والسلام > ويضمرون الخلاف له » ولم بعلم صللى, 


وس بذلك حتى أطلعه الله تعالى عليه » وقوله تعالى : « ليس 


من أهلك « أي ليس من الدين وعدت النحاة لهم 4 وصم المؤمنون. 


حقيقة في السر* والظاهر ١اه‏ ء 


« فلا تسآلن ما ليس لك به علم » إني أعظك أن تكون من الجاهلين » 
قال رب“ إنى أعوذ بك آن أسالك م ليس لي به علم » أي من أن آطاب 
منك في المستقبل مالا علم لي لی بصحته » تادا بادك وائعاظاً دمو عط علتك. 
«روالاة ااي وايدن ر بسلام 
منا وبركات 7 عليك وعلى أمم ممن معك » الآبة » وف هذا سلام فن 
الله نعالى وبركات على توح عليه . السلام وع من" معه ؛ وعل كل 
ممن الى دوم القيامة ٠‏ 


وقد جاء في بعض روابات البخاري ومسلم ب اعتذار ا 
السلام بغير ما سبق ؛ بل بقول نوح عليه السلام : إن لي دعوة دعوت” 


ب ١95‏ سم 


بها عل فومي + وقد جمع الحافظط ف الفتح دان الرواشين بأن نوحاً عل 
ننا وعليه الصلاة والسلام اعتذر بأمرين : 

أحدهما : نمي الله تعالى له أن سآله ما ليس له به علم بعد أن 
سأل نجاة ابنه فخشي ‏ نوح- أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلاث ٠‏ 


ثانيهما :أن له دة محققة الاجابة » أي بالنسبة لما تعلق 
بكافة مله 4 وقد استوخاها بدعاثه على آهل الأرض » فخشي أن تطلب. 
قلا يجاب ٠‏ اهاء 

فلت ” : وهذا شير الى ما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لكل2 بی دعوة مستحابة فتعحگل كل” یی" دعوته . وای 


وأما ما ورد في حديث الشفاعة من اعتذار الخليل على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام بسب الكذبات » فإئما هى كذبات صورة لا حتيقة » 
لأنها من باب المعاريض » وقد جاء في الأدب المفرد للبخاري وفي السئن 
للبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى ا عليه 
وسلم قال : « إن ف المعار دض CO‏ عن الكذب 4 يعني ' 
امارد ننينا و هن لأسا عن اللشوء الل 7 ل 
والمعاريض كما واا ل ف شرح المواهب :هر هي جمع مسعراض كمفتاح در سن 
التعريض » وهو خلاف ا + وعرفه المتقدمون أله ذكر تنظ 
محتمل يهم منه السام ع خلاف ما بريده المتكلم . فمن ذلك تعريضات 
الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام الثلاثة : 

الأولى : حين قدم أرض حبار ومعه زوحته ساركة » وكان انحبار 
تمي الدوجات الحسان من ازواجهن + وقد كانت زوجنة الخليل. 
سار”ة باسسها ووصفها وهيئتها » فقال الخليل عليه الصلاة والسلام : 


~~ ۹40 


إذا سالك فقولي إنك أختي ‏ أي ولا تقولي له إني زوجته ‏ فانك 
أختى ف الاسلام » ٠‏ 

وهذا صريح في أن الخليل سلك مسلك التعريض في الكلام » 
فإ نه قال لزوجته : قولى للجبار إنك أختي » وهذا بوهم آنها آخته نسياً » 
ولكنه قصد أخوة الاسلام وعلى هذا المنوال جاءت قية الأجوبة الثلاثة » 
عرض فيها تحفظاً من كيد أعدائه وإبذائهم ٠‏ 


والثانية : حين آراد قومه أن بخرج معهم الى عيد لهم » قال لهم : 
« إني سقيم 4 أوهمهم أنه سقيم ه آي مريض الجسم » ولكنه أراد 
سقم النفس وغمها وضيقها وتقفرتها من كفرهم »> وهذا السقم أشد” 
على النفس. من سقم الجسم »> وقصد من وراء هذا التعريض أن بخلو 
بأصنامهم » وقد فعل ذلك ولم بترك متها سوى صنم واحد وهو أكيرهاء 
وعكق الفأس برس هذا الصنم الكبير ء 


فلما جاؤوا « قالوا من* فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين » فقالت 
علائقة منهم « قالوا سمعنا فتى” يذكرهم يقال له إبراهيم » آي كان 
بذكر الأصنام بسوء وتضليل وسمعناه بحلف أنه ليكيدكهم » فهو 
الذي کسگرها ٠‏ 


« قالوا فآنوا به على أعين الناس لعلتهم يشهدون » أي أحضروه 
على رووس الأشهاد في الملا الأكبر من الناس لعلهم يشهدون بفعله وقوله 
ذلك : ثم يشهدون عقوبته الشديدة بفعله ذلك » وكان هذا الجمع 
والحفل الكبير هو المقصود الخليل عليه السلام » ليبيشن لهم في هذا 
المحفل العظيم كثرة جهلهم » وقلة عقلهم في عبادة الاصنام » التي لاتدفع 
عن تمسها ضرا » ولا تملك لها تمراً فكيف يطلب منها شيء 
من ذلك ؟ 


س 1 ت 


« قالوا ءأنت” فعلت” هذا بالهتنا با إبراهيم ؟ قال : بل فعله. 
كبيرهم هذا فاسآلوهم إن كانوا ينطقون » وهذا المؤضع الثالث الذي 
سلك فيه الخليل على نسينا وعليه الصلاة والسلام مسلكا تعر بضباً بود ی. 
به الى مقصده الذي هو الزامهم الححة على ألطف وجار وأحسنه 04 
وقد ذكر علماء التفسبر کالنسفی والالوسى وغيرهما ف ذلك وجوهاً 
من التعريض نذكر بعضاً منها : 

ا الخليل عليه السلام آبرز كبير الاصنام قولا” في معرض 
المياشر لفعل الكسر باستاد الفعل إليه إسناداً محازاً عقلياً 4 كنا أبرزه. 
في ذلك المعرض فعلا بجعل الفاس في عنقه أو في يده » وقد فص 
رأى الخليل تعظيمهم لهذا الصنم الكبير أشدة من تعظيمهم لبقية 
الأصنام المصطنعة حول هذا الكير > فغضب لذلك زادة الغقضب »© 
فأسند الفعل الى كبير الأصنام إسنادا مجازيا عقليآ » باعتبار آنه الحامل 
الأكير له على فعل التكسير » وإنما لم كبر كيين الاصنام وإن كان 
مقتفی غضبه أن فعل ذلك ليظهر لهم الححة والبرهان على أن هذا 
الصنم الذي عيدو له و يعظمو نه کل التعظيم هو حجر أصي” أبكم 
أعمى لا بعي ولا ينطق ٠‏ 

۲ إن نسبة فعل التتكسير الى كبير الأصنام جاء من الخليل عليه 
السلام حكابة ما بلزم من مذهب قومه الذين هاموا ف عبادته ٠‏ 

قال العلامة النسفي : فكأنه قال لهم ما تتكرون أن يفعله یرهم » 
فإن من حق” من عبد وبدعى إلها ‏ كبيرآ ب آن يقدر على هذا ؛ 
ويحكى أنه عليه السلام قال : فعله كبيرهم هذا » لأنه غضب أن تعد 
هذه الأصنام الصعار معه وهو كد منها ۾ أهاه 


ا ۱۹۷ - 


۳ ب إنه عليه السلام لم نقصد بقوله : « بل فعله كبيرهم هذا » 
إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الأبلغ ٠‏ مضسناً فيه الاستهزاء بعاد 
الأصنام » والتبكيث عليهم وملزما لهم الححة . كسا إذا قال لك رخجل 
أمي” . رفد كبشت كناب بخط رشيق أنيق » وآنت شهير بحسن الخطء 
ان المي" : أنت” كتبت” هذا ؟ فقلت” له : بل كتبته أنت » فإنك لم 
تقصد نميه عن نفسك وإثاته للأمى ٠‏ وإنما قصدت إثبانه وتقريره 
لسك مع الاستهزاء بمخاطبك » وطق الأمي” ٠‏ 


٤‏ س إن الكلام قد تم" عند قوله « بل فعله » والضمير المستتر 
فيه بعود على فتى » أو الى إبراهيم المتقدم ذكره ٠‏ 

وقد حكى العلامة النسفي وغيره عن الكسائى الوقف على قوله 
تعالى : « بل فعله » قال النسفي : وجاز أن يكون الفاعل مسندا الى 
الفتى المذكور في قولة 4 ا فن اذ كرهم » أو إلى إبراهيم ف 
قوله : « يا إبراهيم » ثم قال : « كبيرهم هذا » وهو مبتداً وخبر ٠‏ 
قال : والأكثر آنه لا وقف » والفاعل كبيرهم إلخ ٠١‏ اه . 


لهذا التعربض عداثنا عنها مخافة الإطالة » وفيما ذكرناه كفاية إن 
اا تال 


وآما اعتذار” سدنا | نبينا وعليه الصلاة والسلا 
بيد سوس الول م 
عن التقدم للشفاعة بسبب' قتله النفس وعد“ ذلك خطيئة كما تقدم : 


بس ۱۹۸ ده 


« وهذا من عدوثم » قبطي من مخالفي موسى « فاستعاثه الذي 
س شيعته على الذي من عدو توكزه مومى ‏ قال الملا مه النسفي : 

اميه جنم كلق او اف ا و کی ع ا قال عا 
من عمل الشيطان إنه عدو” مضل” سين » فالاشارة بقوله « هذا من 
عسل الشيطان» تعود الى القتل الحاصل بغير قصدهبوإنما جعل فقتل الكافر 
من عمل الشيطان وسمكاه ظلاً لنفسه واستغفر منه : لأنه قتله قبل أن 
تؤذن له في القتل » ويدل" على ذلك قول مومى عليه السلام حين 
طثلبت" منه الشفاعة : وإني قتلت” نفسا لم أؤمر بقتلها ٠‏ الحديث كما 
"تقدم ٠‏ ولذا قال ابن جثربج : ليس لنبي” أن يتقتل ما لم يكؤمر ٠‏ اهاء 


وقبل : إن الإشارة في قوله : « هذا من عمل الشيطان » تعود 
الى عمل المقتول لا إلى عمل موسى نفسه » والمعنى : أن عمل هذا المقتول 
من عمل الششيطان » والمراد من ذلك بان كونه مخالفا الأمر الله سبحانه 
ونعالى مستحقا للقتل . « قال رب” إني ظلمت* فسي » أي : بقتل 
القبطي” الكافر من غير أمرر «فاغفر لي فثفر له إنه هو الغفور الرحيم»٠‏ 


فلو أن هذا القتل لتلك النفس الكافرة التى حاولت إبذاء المسلم 
وقتله # صدر من غير موسى عليه الصلاة والسلام ومن غير الأنبياء : 
لم يك” يثعد” خطيئة أصلا ٠‏ 


قال العلا“مة القاضى عياض رضى الله عنه : وانظر هذه الخطابا 
التي ذ*كرت للأئبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة 
ناسياً » ومن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على قوم كفكار » 
ومن فقتل موسى صل الله تعالى على نبينا وعليه الكافر ولم مر بقتله» 
ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول عركض به هو فيه 
من وجار صادق » وهذه كلثها في حق” غيرهم ليست بذنوب ؛ لكنهم 


ہے ۱۹٩‏ س 


أشننقوا منيا إذ لم تكن عن أمر لله تعالى » وعثتيب على بعضهم فيا 
بقدر منزلتهم في معرفة الله تعالى ٠‏ اه ء 


وأما اعتذا ر سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : 
سقول : لست هناكم : ويقول مهتا بنفسه : هسي تفسي نفسي » 
لا يهمني اليوم إلا نفسي إلا نفسي » ويقول : إني اتشخذت إلهاً من دون 
الله » وف روابة : يدث من دون الله » وبقول : أن تعفر الله لي 
حسبي ٠‏ إلى آخر الروايات كما تقدم ٠‏ 


وقول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : لست هناكم ولكن 
اقرا ندا ميل إا عليه وطلمة عدا قد عفر لا تقدام من د 
وما تآخر : في هذا ما يدل على اعتراف الجميع بفضل سيدا محسد 
صلى الله عليه وسلم » وإقر ارهم کال ا للا اك ى ارقت 
الذي كان ااشيلى فيه لفقب وكاتوا لبن موتو E‏ 
صلى الله عليه وسلم يقول : « آنا لها آنا لها » وف هذ! دليل على أنه 
صلى الله عليه وسلم أحبة المحبوبين وأقرب المقركيين بين الى رب العالمين » 
وواه رذن 9ک من ري انکر ولا من ري الان جا 
الصلاة والسلام ‏ أن بتقدم في ذلك الموقف المهيب الرهيب فيشفع 
عند رب العزة إلا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم ء 


ثالثاً - في معنى أن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها الى مربم 
وروح منه ء 

آما كونه كلمة الله : فال مراد أنه و جد بكلمة الله « كن » من غير 
أب 4 کا قال تعالى في الجواب اله الشيدة مريم : « قالت رب” 
أنى کون لي ولد ولم يسسسني بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما يشاء » 
إذا قفى أمراً فإنها يقول له كن فيكون » ٠‏ 


خم 3[ ريد 


وقال تعالى : « إن“ مل عيسى عند الله كمثل آدم » يعني أن 
صفة عسى علية السلام وشأئه العحيب كصفة آدم عليه السلاه ف 
خلقه من غير أبوين « خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » فعيسى 
خلق بلا أب وآدم خلق بلا أب وأم” ۾ فحال آدم ف خلقه وشأنه 
أغرب وأعجب من حال عيسى عليهما السلارم ؛ وثي هذا إفحام للخصم 
وقطع لشبهته في شأن عيسى ابن مريم عليه السلام ٠‏ فعيسى عليه 
السلام أثر كلمة الله التكوشية وهي قوله « كن » وهذا من باب اطلاق 
اسم المصدر وإرادة اسم الممعول نظير قوله سبحانه : « وأما الذين 
ابيضكت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون » » فالمراد هنا برحسة 
الله تعالى : الحنة » وليس المراد بذلك أنها هى ذات الرحمة الإلهية الى 
اتصف الله تعالى بهاء بل المراد أن الجنة أثر رحمة الله تعالى التي هي صنة 
اود ال حن 


وقال سبحا نه : «( وهو الذى نر#ل العيث من بعك ما قلطوا 
و دنشر رحمته » والمراد درحمته هنا المطر ء فانه أثر رحمنه سبحا ه 4 
وذلك قوله سبحاته : « فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض 


بعد موتها » ٠‏ 


وقد يقال : إذا كان كذلك فإن جميع الأشياء الموجودة إنما 
و*“جدت بقولة « كن » فيلزم من ذلك أن يكون العالم كله كلمات الله 
تعالى ¢ آي : آثار كلماته التكوينية ٠‏ قلنا في الجواب : نعم » ولكن 
إنما اشتهر عيسى عليه السلام بذلك زویف ذلك اغا ر أنه اون 
وأحق” » حيث إن تخليقه كان على غير الطريقة المعتادة في غيره ٠‏ بل 
عل وج خارق للعادة » فق“ له أن شخصگص بما ميزه عن غيده » 
ولينبئه على أن كلمة « كن » من رب العالمين لا تعجزها شيء 
ولا بجاوزها شىء ٠‏ فعيسى أثر كلمة الله « كن » ولذلك قال الله تعالى : 


١١‏ س 


« وكلمته ألقاها الى مريم » فإن الملقى الى مريم هو أثر كلمة « كن » 
وهو عيسى المخلوق ب « كن » فلو كان عيسى نفس الكلمة أي تمس 
اة القائمة به سبحانه فكيف تلقى الى مريم ؟ إذ الصفة لا تفارق 
الموصوف الى غیرہ ولا تلقى الى غير من اتصف بها . 

وأما أنه روح منه : فالمعنى أن عسی عليه السلام روح ابتثدىء 
خلقتها من الله تعالى لا من غير الله » ولا أنه بعض من الله ! ف « من » 
انتدائية وليست تبعيضية ٠‏ وهذا نظير قوله تعالى : « وسككر” 
مافي السموات وما الأرض جميعاً منه ٠‏ إن في ذلك لآباتر لقوم 
إنتفكرون » يعني أن ابتداء خلق ذلك كلشه من الله سبحانه لا من 
أله وة 

فمن توهگم أن عيسى من الله بعضاً وجزءا يجب عليه أن ,يحكم 
على العالم كله بسماواته وأرضه أنه بعض من الله وجزء منه سبحانه ! 
لآن هذا ورد آنه منه » وذلك ورد أنه منه سبحانه » تتعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً » بل هو الله الأحد الصمد 6 وأنه هو سبحانه الذي بدا 
الخلق ثم يعيده ء 

قال تعالى : « قل سيروا في الأرض فاظروا كيف بدا الخلق ثم 
الله تنشىء النشأة” الآخرة إن الله على كل شىء قدير » ٠‏ 

وقال تعالى : « وهو الذي بدا الخلق ثم بعيده » الآبة فالعاتم 
بدأ خلقه من الله تعالى ثم الله يعيده ؛ ومنه روح عيسى عليه السلام د 
الله تعالی خلقها كما بدأ خلق الأرواح كلها سبحاته » وكما بدأ خلق 
الأشباح كلها سبحانه » وكما بدأ خلق السماوات والأرض ٠‏ وف ذلك 
رد“ على من زعم أن عيسى اله كلا" بل هو عبد الله ورسول الله وبّدع.* 
خلقه من الله تعالى ٠‏ 


بت ١‏ ال 


أنواع الشفاعات الخاصة 


الشفاعات الخاصة أنواعها كثيرة : 

منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم » فيدخلهم الله تعالى 
الجنة بغير حساب » ودل على ذلك ما تقدكم في آخر حديث أبي هريرة 
«قوله صل الله عليه وسلم : « فأرفع رأسي فاقول : يارب” آمتي أمتي ۾ 
فيقال : با محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأدمن ؛ وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » ٠‏ 

ومنها الشفاعة في قوم حوسبوا واستحقثوا العذاب ‏ أن 
لا يعذ“بوا ٠‏ ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة وآبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجمع الله تارك 
وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تثزلف ( أي تقركب ) لهم الجنة » 
فیانون آدم فيقولون : با أبانا استفتح لنا فيقول : وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست* بصاحب ذلك إذهبوا الى إبراهيم خليل 
الله ان | 

قال فيقول ابراهيم : لست” بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من 
وراء وراءن) اعمدوا الى موسى الذي كلمه الله تكليماً ٠‏ 


)١(‏ قال الامام النووي في شر حه لمسلم : قال صاحب التحىين : هذه كلمة 
تاكن على شبيل: ال اصع أي لست" بتلك الدرجة الرفيعة ˆ 1 
وقد وقع لي . معنى مليح فيه وهو معناه ( أي معنى كلام الخليل ) 
المكارم التي اا كانت بواسطة سفارة جبريل صلى اش عليه و 
ولكن 5١‏ توا موسى فانه حصل له سماع الكلام بغي واسطة قال وانما كر 


ا لت 


فيأنون موسى فيقول لست* بصاحب ذلك إذهبوا الى عيسى كلمةة 


فياتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له أي. 
الشفاعة ‏ وثرسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط بميئاً 
وشمالا ( أي تقومان لتطالبا المار*ين على الصراط بحقهما ) فيمر أو“لكم 
كاليرق ٠‏ قال : قلت بأبي آنت وآمي با وشوال الله : آي شىء كالبرق ؟ 


قال + "ال روا لل البرق کت هدر" و في طزفةاعين ا کر 


أعمال العباد » حتى بحىء الرجل فلا ستطيع السير إلا زحفاً » قال : 
وني حافتتى الصراط ‏ أي على جانبيه ‏ كلاليب معلقة مآمورة تأخذ 
من أ“مرت به » فمخدوش اجر » ومكدوس في النار ٠‏ 


والذي نفس أبى هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خرفاً )۱) ۰ 


الخوش الناجي : هو الجروح الذي خدش وللكنه قشي من 
الوقوع في .النار »> والمكدوس هو الموقوع ف النار ء 


ب 


وراء وراء لكون ثبينا محمد صلى انك عليه وسلم حصل له السماع 
وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين ٠‏ هذا 
محمد صلى الله وسلم على الجميع ` 

(1) قال الامام النووي : ووقع في معظم الأصول والروايات لسبعين بالياء 
وهو صحيح أيضآ ٠‏ أما على مذهب من يحنف المضاف ويبقي المضاف 
إليه على جره فيكون التقدیں سير سبعين خرينا ٠‏ وأما على أن ق جهنم, 
مصدر يقال قعرت الشيء اذا بلغت قعره ويكون سبعين ظرف زمان 
وفيه خب إن والتقدير إن بلوغ قس جهتم لكائن في. سبعين خريناً ٠‏ 
والخريف 9 هو السنة. وال أعلم < اإفه > 


ل 


وروی ابن عباس رضي الله. عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يوضع للأنبياء منابر من نور بجلسون عليها ويبقى 
.منبري لا أجلس عليه قائ بين دي“ ربي مخافة أن يتبعث بي 
الى الجنة وتبقى أمتي بعدي + فاقول : با زت أمتي أمتي فقول 
الله عز” وجل : با محمد ما تريد أن أصنع بأمتك ؟ 

فأقول : بارب” عتحثل" حسابهم ٠‏ فيتدعى بهم فيتحاسبون فمنهم 
من بدخل الجنة برحمته » ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي » فما أزال 
أشفم حتى أ”عطى صكاكا ‏ آي كنبا برجال قد بّعث بهم الى 
النار » حتى إن مالكة خازن النار ليقول : با محمد ما تركت” لغضب 
ريك في أمتك من نقمة ٠ 0١6‏ 


وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« شفع لأمتي حتى بنادبني ربي تبارك وتعالى فيقول : أفّد” رضيت” 
با محمد ؟ فأقول : أي” رب” قد رضيت )) + 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « رٽ بين الشفاعة أو ستدخثل نصف أمتى الجنة ؟ فاخترت 
الشفاعة » لأنها آعم" وأكفى آما إنها ليست للمؤمنين المتقدمين ولكنها 
لنمذنيين الخطكائين المتلوثين 06 ٠‏ 


ومن أنواع الشفاعة الخاصة : الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين 


)۱( قال الحافظ المتذري : رواه الطبراني في الكبين والاوسط والبيهقي 
في البعث وليس في إسنادهما متروك ٠‏ اه * 


ا قال في التىرغيب: رواه اليزار والطبراني واسناده حسن إنشاء الله اه١*٠‏ 


(9) قال في الترغيب : رواه أحمد والطبيراتي واللفظ له وإسناده جيد > 
ورواه ابن ماجه من حديث آبي موسى ينحوه ٠‏ له * 


ات 


روق مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل 
اله عليه وسلم : « لكل” نبي دعوة مستجابة » فتعجكل کل" نبي” دعوته». 
وإني اختيأت دعوتي شفاعة لأمني نوم القامة 4 فهي نائلة إث شاء الما 

ميات لا قدت ودرا اناد راي دمر تاعلق بعامة 
أمئته ميحقكقة” الإجابة 6 كما یسن ذلك القاضي, عياض رحمة الله تعالى! 

قال الامام النووي رضى الله عنه : و هذا الحديث بيان” كمال 
شفقة النبى صل الله عليه وسلم عل أمته ورآفته بهم واعنناته بالنظر 
ف مصالحهم المهمة » فأخكر دعوته لأمته الى أهي” أوقات حاجاتهم ٠‏ 

قال : وآما قوله صلى الله عليه وسلم : « هي نائلة إن شاء الله 
تعالى من مات من آمتي لا يشرك بالله شيا » : فقيه دلالة لمذهب آهل 
الحق أن كل من مات غير مشرك بال تعالى لم بخلد في النار وإن كان 
قمر اهل اكاك 

قال رحمه الله تعالى : وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن شاء الله 
تعالى » هو على جهة التبر”ك والامتثال لقول الله تعالى : « ولا تقول" 
لشيء إني فاعل ذلك غدآ إلا أن يشاء الله » والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 

وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « بخرج قوم من الناو بشقاعة محمد صلى الله عليه 
وسلم فيدخلون الجنة بون الجهنميين » ء 
ع چ ا قوھ i.‏ تفاعة كأنهى ۾ التتعارير» قلنا: وما الثعارير ؟قال: 
الضعا سس )١١»‏ + 
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وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « بدخل من أهل هذه القبلة النار من لا بحصي 
عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : فيثئذتن لي في الشفاعة فآثني على الله ساجداً 
كما أثني عليه قائما فيقال لي : ارفع رأسك وسل تعطه" واشفمع 
تشفكع ٠ 0١)‏ 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني ف الكبسير والصغسير پا سناد 
حسن E‏ 


ھچ ١‏ ا الت 


حال العاصاة في جهنم 


وق الامام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « آما آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لایموتون 
فیا ولا حون » ولكن ناس أصابتهم الثار بذنوبهم ‏ آو قال : 
بخطاباهم فآماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمآ آ”ذن بالشفاعة فجيء 
اطي كنا" EE E‏ 
افمضوا عليهم : فينيتون نبات الحبكة تكون في حتميل السيل » ٠‏ 

فقال رجل من القوم : كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
كان بالبادية ٠‏ 

قال الامام النووي : والظاهر ‏ والله آعلم ب من معنى هذا 
الحديث آن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يسوتون 
نيها ولا بحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها . كا قال الله 


تعالى : « لا ُقغى عليهم فيسوتوا ولا يخفكف عنهم من عذابها » وكما 


قال الله نعالى : د ثم لا بموت فيها ولا دحيى » ٠‏ 

وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعم آهل الحنة دام وأن 
عذاب آهل الخلود في النار دائم ( آي خلافاً للجهسة في ذلك ) ٠‏ 

قال رحسه الله 'نعالى : وأما قوله صلى الله عليه وسلم :ا » ولكن 
5 أصا بتهم النار » الى آخره فمعناه أن المأنيين من الم منين ميتم 
الله تعالى إمانة بعد أن بعذتبوا المدة التى أرادها الله تعالى » وهصذه 
'الامانة اماته حقيشة يذهب معها الأحساس ودكون عذابهم على قدر 


عه 


ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكوئون محبوسين في النار من غير إحساس 


فحماً فیحملون ضبائر ضبائر ( آي جماعات جماعات, ) كما تحمل 
الأمتعة ويئقون على أنهار الجنة فيصب” عليهم ماء الحياة فيحيون 
وبلبتون 9 لنت آجسادھم نات الحبكة ف حميل السيل في سرعة 
نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية » ثم تشتد قونهم بعد 
ذلك ويصيرون الى منازلهم وتكمل أحوالهم ٠‏ 

قال رحمه الله تعالي فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه ٠‏ 
قال : وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه أي في معنى 
الحديث وجهين : أحدهما أنها إماتة حقيقية ‏ آي كما تقدمتفصيله. 
والثاني: ليست بموت حقيقي و لكن بغيب عنهي | حساسهم بالالام(آي بدليل 
قوله صلل الله عليه وسلم : « فآماتتهم إماتة » أي نوعاً من الإمائة غير 
الموتة المعمودة ) كال : وبجوز أن تكون الامهم خف ( يعني أن 
تحسثس العثصاة بالعذاب يكون أخف منتحسس الكفار بسبب الإيمان 
في قلويهم فإن النار لا تطكلع على أفئدتهم » بخلاف الكفار فان النار 
عي کل" ذرة فيهم حتى إنها تطلع على أفدتهم عياذا بالله تعالى ) ٠‏ 

قال الأمام النووي : فهذا كلام القاضي 5 والمختار ما قدكمناه 


والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 


د م ١4‏ الايمان 


3 a ara 


الشفاعة في عنصاة المومنين 0 من الثار 
على طبقات مختلفة في الملد 


روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « إذا كان بوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعض »> 
فیآتون آدم فيقولون : اشفع لنا الى ربك » فيقول : لست لها » ولكن 
عليكم بابراهيم فإنه خليل الرحمن » فيآتون ابراهيم فيقول الت 
و ا : لست 

لها ؛ ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيأتون 
لمحب و ا اميد 


أحمده بها لا تحضر في الان » فأحمده تلك ا ا له باع 
فيقال : يا محمد ارفع رأسك » وقل بلسمع لك » وسل ' تعطه » واشقع 
تشفگع » فقول : ا رب“ آمتي أمتي ! فيقال : انطلق » فآخثر ج" منها 

نأي التار س سن كان فى قلبه مثقال ذرة من إبمان » فأنطلق فأفعل » 
اا 0 له ساجداً فيقال : با محمد ارفع 
رأسك ؛ وقل تمع ه وسل نعط "واشفع تشفع » فأقول : با رب“ 
أمتي أمتى ! فىقال: فاخ درج من ن كان ف قله مثقال ذرة ٤‏ أو خردلة من 
إننانة فآ طاق فافز > الاو ا ا المحامد ثم أخر” له ساجداً 
فيقال: 3007" وقل تسس للك وسل نعطه "هو اشفع شفع 6 
فآقول : ارب * أمتي متي ! فيقال ا EEE‏ 
أدنى أدنى أدنى تال ا خردلةر من إدمان فأخر جه" من النار 4 


- 2 ت 


فأنطلق فافعل » ثم أعود الرابعة فأحمده تلك المحامد وأخرة له ساجداً 
فيقال : با محمد ارفع رأسك » وقل تسمع » وسل تعطلهة » 
واشفع تشفع » فأقول : با رب” إأذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » قال : 
ليس ذلك لك » ولكن وعز“تي وجلالي وكبربائي وعظمتي لأ“خرجن” 
منها من قال لا إله إلا الله » ٠‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلت* : با رسول الله ماذا رد“ إليك ربك في الشفاعة ؟ 
قال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفس“ محمدر بيده لقد ظننت” أنك 
أول من بسالني عن ذلك من أمتي اللا رأبت من حرصك على العلم » 
والذي نفس محمد بيده : ما يهمني من اتقصافهم< على أبواب الحنة 
أهي” عندي من تمام شفاعتي لهم » وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله 
مخلصاً وأن محمداً رسول الله يصدق لساته قله وقليه لسانه »ره 


با رسول الله من أسعد الئاس يشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :» لقد ظننتث نا أن هريرة أن لا سألنى عن هذا 
الحديث أحد أول” منك 8 رأدت من حرصك على الحديث ٠‏ أسعد” 


أو نفسه ) ٠‏ 


)١(‏ قال ابن الأثر في النهاية مفسراً لهذه الجملة : يعني استسعاد هم بدخول 
الجنة ب أي حصول السعادة لهم بدخول الجنة ب وأن يتم“ لهم ذلك : 
أهم” عندي من أن أبلغ آنا منزلة الشافمين المشفتّعين , لأن قبول 
شفاعته صلی الله عليه وسلم كرامة له فوصولهم الى مبتغاهم وهو 
الجنة ‏ آش عنده من نيل هذه الكرامة لفرط شفقته على أمته صلى 
الله عليه وسلم ٠اها‏ ° 


(۲) روا هالامام أحمد وابن حبان في صحيحه » كما في ترغيب المنذري ` 


۲۱١‏ سم 


شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفعة الدرجات في الجنة 


ورد في الأحاديث النبوية أن هناك شفاعة خاصة معلقة على 
أسباب خاصة فمن جاء بذلك السبب نال تلك الشفاعة » فإن كانت 
له ذنوب ومعاص لم يتب منها غفر الله تعالى له بتلك الثفباعة حسب 
مشيئة الله تعالى وحکمته » وإن لم نكن له ذنوب ومعاص رفعت درجاته 
في الجنة بسبب تلك الشفاعة ٠‏ 


فمن تلك الأسباب : 
سؤال الدعاء بالوسيلة والمقام المحمود عقب الذذان ٠‏ 


روى مسلم وأصحاب السنن عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذان فقولوا 
مثل ما بقول ؛ ثم صلوا علي" » فإنه من صلى علي“ صلاة صلى الله عليه 
بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو ؛ فسن سال الله لى الوسيلة 
حلكت له الشفاعة » ٠‏ 1 

وروى البخاري وأصحاب السئن.عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من قال حين يسمع النداء : 
اللهم” رب“ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والمضبلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلكت له شفاعتي بوم 
القيامة » وزاد البيهقي في روايته : « إنك لا تخلف الميعاد » ٠‏ 


ارا 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول إذا سمع المؤذن : « اللهم رب“ هذه الدعوة التامة والصلاة 
القاثمة صل” على محمدر وأعثطه سثك "له يوم القيامة » وكان تسسحا 
من حوله » وشحب صل الله عليه وسلم أن بقولوا مشل ذلك إذا 
سمعوا المؤذن ٠‏ قال : « ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت" له 
شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بوم القيامة) ء 


فعن حاطب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من زارني بعد موني فكأنما زارني في حياتي » ومن مات 
بأحد الحرمين تعث من الآمنين لوم القيامة (PC‏ + 


وعن عمر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم پقول : « من زار قبري ‏ أو قال : من زارني س كنت له 
شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة » ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من 
الآمنين بوم القيامة »)© ٠‏ 


لله عليه وسلم : « من مات في أحد الحرمين بُعث من الآمنين يوم 


() قال المندري : رواه الطبراني في الكببي والأوسط ١٠اه‏ - 

(8) “قال الشافط اللندؤي :براه البيهقق من زجل من آل حاطب ولم يستفة 
ال 

() قال المنذري : رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل عمس لم يسمعه 
عن عمن ٠‏ اه ٠‏ 


ل د 


القيامة:) » ومن زارني محتسباً الى المدينة كان في جواري يوم 
القيامة )5 ٠‏ 
قال : « من زار قبري وجبت” له شفاعتي »0 ٠‏ أي بخصه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشفاعة ليست لغيره إما بزيادة نعيم » أو تخفيف 
هول ذلك اليوم عنه م أو دځول الحنة بعير حساب ۾ أو رفع درجاته 
في الجنة » أو بزيادة شهود الحق تعالى والنظر إليه » أو بغير ذلك من 
أنواع الإنعام والإكرام ٠‏ 
وسلم قال : « من جاءني زائرآ لا تتعمله ( أي لا تحمله على العمل 
حاجة ) إلا زيارتي كان حقاً علي“ أن أكون له شفيعاً بوم القيامة )(4) ٠‏ 
ودكفي دهده الأحاددث التي ذكرناها وتنواع روابانها وكثرة 
طرقها دليلا صربحا في مشروعية زبارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحثه عليها » وترغيبه صل الله عليه وسلم فيها » وبيانه لفضائل 
زيارنه الكريمة ٠‏ نسأل الله العظيم قبولها واستمرارها بجاه رسول الله 
ومن أسباب شفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم : الموت” في 


)١(‏ وفي هذا بشرى لمن مات في أحد هما بالموت على الاسلام إذ لا يبعث من 
مات على غير الاسلام آمنا ٠‏ 

(9؟) قال الساففك الزرقاني : أي كان في أماني وعهدي فلا يناله مكروه * 
والمراد أن له منزلة رفيعة في الآخرة ١٠‏ | ه ٠‏ 


(۳) قال في المواهب وشرحها : رواه الدارقطني وأبو الشيخ وابن أبي الدنيا 
كلهم من حديث ابن عم » وروآاه عبد الحق في أحكامه الصغرى 
والوسطى وسكت عنه » وسكوته عن الحديث فيه دليل على صحته * اهاء 


(4) قال القسطلاني: صححه ابن السكن وهو من كيار الحفاظ النقاد» اه٠‏ 


ت- 52 11د 


مدينته الطيبة » والصبر على لأوائها » زادها الله تعالى شرفاً ورفعة” وتفحنا 
الله تعالى بتفحاثها الطببة ٠‏ 


الله عليه وسلم قال : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليست” بها فإنى 
أشفع لمن يموت بها » *٠‏ 

ورواه ابن ماجه بلفظ : « من استطاع منكم أن يموت بالمدينة 
فليفعل » فانى أشهد من مات بها » ۰ 


وروی الطبراني بإسناد حسن عن امرأة شيمة كانت عنك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها » فإن من مات بها 
كنت له شهيداً أو شفيعاً بوم القيامة » ٠‏ 


وروی مسلم عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «إفي أحرثم مابين لابتتي المديئة ( أي حر"تتيتها وطرفيها ) 
أن قط عضاههار) أو حقتل صيدها » ٠‏ 


لا بدعها أحد رغبة” عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه » ولا رشبت 
أحد على لأواثهار وجتهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهدا بوم الشامة 6 . 


وزاد مسلم 3 روابة » ولا يربك أحد أهل” المدينة سو ء إلا 
أذابه الله 'تعالى ف النار ذوب الرصاص أو ذوب الملج ف الماء 6 ٠‏ 


)١(‏ قال في الترغيب : العضاه بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبعد 
الألف هاء ‏ جمع عبضاهة » وهي شجرة الخمط » وقيل : بل كل شجرة 
ذات شوك ء وقيل : ما عظم منها أ ه ˆ 

(1) اللأواء بالهمز والمد” هي شدة الضيق ٠‏ اه ششرغيب ٠‏ 


75١6‏ ت 


وعن عبد الله بن عبكاد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : « أول من أشفم له أهل” المدينة » ثم أهل مكة » ثم آهل 
الطائف »() ٠‏ 
ومن أسباب شفاعته الخاصة كثرة الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم : 
روی الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله 
00 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن آولى الناس بي بوم 
007 اد امس صلاة © ٠‏ 


0 دس قل الم سل‎ eT 
٠ )۲)۲ ا مقرب عندك بوم القيامة وجبت ن له شفاعتي‎ 


والمراد هنا بالمقعد المقر“ب : أعلى منازل الجنة؛ وهو مقام الوسماة» 
فإنها أعلى منزلة في الجنة ٠‏ 

وروى الامام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قال : 
با رسول الله أرأمتن” إن جعلت” ماي اکا غات ؟ ( أي جلت 
دعاء ئي كلكه صلاة عليك ) فقال صلى الله عليه وسلم : « اذا كفك الله 
تبارك وتعالى ما أهمكك من دنياك وآخرتك 6( ٠‏ 
)١(‏ رواه البزار في مسنده وابن شاهينء وأخرجه ابن بكار من طريق أخرى» 

كما في شرح المواهب ٠‏ 
(9) قال المنذدري : رواه البزار والطبراني في الكبير والاوسط › وبعضن 

نذا تياف احق ٠اهاه‏ 

0 وشرحها قال ابن كثير : وإسناده حسن ولم يعض جوه 


5 أي لم يخرجه أصحاب السنن ونحوهم » ولا يضر ذلك إسناده‎ ٠ 
ه قلت : وهذا الحديث لجاع‎ ! ٠ الحاففل المنذدري ُ وإسناده جيد‎ 7 (۳) 


بسروايات اطول من هذه في سنن الترمذي مع تصحيح له ¢ والطبراني 
وتحسينه والحاكم ٠‏ 


9 


وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي" حين يصبح 
عشراً 6 وحين يمسي عشراً : أدركته شفاعتي ,بوم القيامة )© »* 

وأخرج البيهقي في الششعب عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » 
وليلة الجمعة » فمن فعل ذلك كنت له شهيداً أو شافعاً بوم القيامة ٠0١6‏ 


و ل ع ب 
(1) انظ الخصائص الكبرى ` 


س ۳۱۷ س 


شفاعات الأشسياء والملائكة والصتديقين 
والعلماء والشهداء والصالحين 


قال الله تعالى في الكفار : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » . 

وفٍ مفهوم هذه الآبة دلالة على أن هناك شفعاء بشفعون » وان 
المسلمين بنتفعون بشفاعتهم » ولكن الذي دفتح باب الشفاعة للشفعاء 
ت وهو شقينع الشفعاء اهو : سيدا مجسد رسول اله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ 

روى الدارمي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : « آنا أول الناس خروجآ إذا بثعثوا » وأنا قائدهم إذا 
وفدوا » وأنا خطيبهم إذا أنصتوا » وآنا شافعهم إذا حثبسوا » وأنا 
مہشش رهم إذا سوا » ولواء الكرم بيدي » ومفاتيح الجنة بيدي » 
ولواء الحمد يبدي » وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر » طوف 
علي“ ألف* خادم کا نهم اللؤلوٌ المكنون » مء 


ورواه الترمذي والبيهقي وأبو يعلى كما في الخصائص الكيرى ٠‏ 


وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان ف صحيحه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وفيه : فيقول 
صل الله عليه وسلم : « أي" رب* جعلتني فك ولد آدم ولا فخر » 
وأول” من تنشق عنه الأرض بوم القيامة ولا فخر » حتى إنه ليرد على > 


۸ ها 


ومعه العصابة ( أي الجماعة الكثيرة 5 ) والنبي معه الخمسة والستة » 
والح اجن مه لحك E‏ : ادعوا الصديقين فيشفعون ) 
ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون فيمن أرادوا ٠٠‏ » الحديث كما 
في ترغيب المنذري ٠‏ 

وجاء ي الحدات الول الق عليه وقيه أن التي شل اله عليه 
وسلم قال : « فيقول الله تعالى شفعت الملامكة وشفتع النبيون وشفّع 
ال موّْ منون ولم ببق إلا أرحم الراحمين ٠٠‏ » الحديث ٠‏ 


زوق ان ا كيان نون عفان برتقن غ ا 
الله عليه وسلم قال : « يشفع يوم القيامة ثلائة : الأئبياء » ثم العلماء » 
ثم الشهداء » ٠‏ 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لبدخلن؟ الجنة بشفاعة رجل ليس ينبي" مثل” ايتن 
ربيعة ومضر » فقال رجل : با رسول الله وما ربيعة من مضر ؟ فقال 
صل الله عليه وسلم : « إثما أقول” ما أ*قوكل 06 ٠‏ 


وقد ذكر في شرح الاحياء نقلا عن الحافظ فيما رواه في جزء أبي 
عمرو بن السماك وفيه : فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان 
ابن عفان قال : وإسناده حسن ٠‏ اه ٠‏ 


وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد 
مضر » ويشفع الرجل في أهل بيته » ويشفع على قدر عمله 06) ٠‏ 


)0 قال في الترغيب : رواه أحمد بإسناد جيد أ هى ٠‏ 
(1) انظ شرح الاحياء لأن بيدي ٠‏ 


۳۹ ب 


عليه وسلم أنه قال : 2 إن من أمتي من يشفع للفثام ( أي للجماعات. 
والقبائل ) ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم 
من شفع للرجل » حتى بدخلوا الجنة » ٠‏ ورواه الامام أحمد ٠‏ 

وروی الترمذي وابن ماحه عن على رضي الله عه قال 0 قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من قرا الق رآن فاستظهره ( أي أجاد 
حفظه ) فاحل“ حلاله وحرام حرامه : أدخله الله الحنة وشفئعه في عشرة. 
من أهل بيته قد وجبت لهم النار » ٠‏ 
عل قو : « بتصتف” أعل الثار فيعرة في اهل اله فم 
دي ES Sm‏ 
فيشفع له ( أي ذلك المؤمن الصالح ) فيدخله الله الجنة » ٠‏ 
قال في المرقاة : وعلى هذا القياس : من لقمة وخرقة أو نوع إعانة 
أو جنس عطية » ولو بشق تمرة » أو كلمة طيبة » فإن الغريق يتعلكق. 

قال و شواضل الإعيان امع الان اا ي 
الصلحاء والمجالسة معهم ومحبتهم فإن محبتهم زين في الدنيا ونور 
في العقبى ٠‏ اه ٠‏ 

وقد أوضح في «المرقاة» أن المراد بأهل النار هنا هم عصاة الو منين» 
فإنهم تصفشون حتى دمر“ بهم أهل الجنة من العلماء الأخيار والصلحاء. 
SS‏ الع عل عق SDN‏ 
الأغنياء في هذه الدار ٠‏ 

+X‏ علو علا 


ار ل 


العرض على رب" العا مين 


قال الله تعالى : « وعثرضوا على ربك صف لقد جئتمونا كما 
خلقناكم أوكل مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » ٠‏ 

والمعنى : أن العباد يعر ”ضون على ربهم مصطفتين صفا صفاآً 
ويقال للكافرين المنكرين للحشر : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرة » أي حثفاة عراة ليس معكم شيء مما كنتم تفتخرون به من 
الأموال والخدم والحشم « بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » أي 
زعمتم وآتنم في الدنيا أن لن نجعل لكم وقنآ لحسابكم وسؤالكم ٠‏ 


روى الديلمي وابن منده ‏ واللفظ له ت عن معاذ بن جبل رضي 
لله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى ينادي يوم 
القيامة : با عبادي إنى آنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين ٠‏ وأحكم 


على طراف أنامل أقداملهم للحساب » () » 


قال الله تعالى : « بومئذ تشع ر“ضون لا تخفى منكم خافية » ٠‏ 

روى ابن أبى الدنيا باسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال : حاسبوا أفسكم قبل أن تحاسكبوا » وزرنوا أتفسكم قبل 
أن نوزوا » فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أتفسكم 


- ۲۲ 


اليوم » ونزكنوا للعرض الأكبر : يومئذ تثعرضون لا تخفى منكم 
خافية » ٠‏ أي فأحسنوا عملكم » وأصلحوا سرائ ركم» وطهروا نفو سكم 
من كل خبث وفساد » لأتكم سوف تتعرضون على عالم السر” وأخفى > 
والتريّن لذلك العرض إنما يكون بلباس التقوى : تقوى القوالب 
والقلوب » تقوى السر” والعلانية » التقوى في الخلوات والجلوات » 
والتقوى ني الجامع والطريق والشارع » والتقوى عند الميزان ووراء 
القكان » والتقوى في الشرفات والنوافذ على الجيران وفي داخل البنيانء 


قال العلامة الشيخ الشعراني رضي الله عنه : وأما العرض على 
لله يوم القيامة فهو مثل عرض المساكر على اللاك + فيوقتف المبد بين 
بدي ربه عز” وجل“ كما ليق بجلاله » ويقع السوال بحسب ما يريد 
الله عز” وجل" بذلك العبد » فياله من موقف بتساقط لحم الوجوه من 
شدة الخجل والحياء من الله عز” وجل” !! ٠‏ 


وجاء في الحديث عن أبي موسی رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « عرض الناس بوم القيامة ثلاث عرضات : 
اما رشان فخدال ومعاذى + وما الثالئة فد ذلك اسف 
في الأبدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله » ٠‏ 


ففي العرضة الأولى بدافعون عن أنفسهم حتى إن الكافر يقول 
لو فقها: الاباناة و لحاجكوة ويا صدون* 

قال الله تعالى : « بوم تآني كل نفس تجادل عن نفسها » وتثوفتى 
كل" فس ا ات وھ لا:طلفون 8ه فكل شس اتی يتوم القيادة 
تدافع وتجادل عن تفسها ولا همها إلا تفسها » فلا يهمها شان غيرها 
من ولد ووالد » وتوفگی كل نفس أي تعطى وافيآ كاملا جزاء 
عملها خيراً أو شرا «وهم لأظلمون» بزيادة العقاب ولا بنقص الثوابء 


بات 


موقف الاختصام 


قال الله تعالى : « ثم إفكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآبة : يخاصم الصادق” 
الكاذب“ » والمظلوم” الظالم> » والمهتدي الضال“ » والضعيف المستكبره 

وروى الامام أحمد عن عبد الله بن الزيير عن أبيه الزير رضي 
الله عنهما قال : لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » 
قال الزبير رضى الله عنه : أي" رسول الله أكرتر علينا ما كان ینا 
في الدئيا مع خواطر الذنوب ؟ فقال صلى الله عليه وسام : « ۳ 
ليك رةرن” عليكم حتى ودی الى كل ذي حق” حقثه » قال الزيير 
والله إن الأمر لشديد ٠‏ ورواه الترمذي وقال حسن صحيح ٠‏ 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أول خصمين NT‏ 
بوم القيامة جاران » ٠‏ 

قال الله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجم 
بعضتهم الى بعض القول” بقول الذين استتضعفوا للذين استكبروا : 
لولا أنتم لكنا مؤمنين ٠‏ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : 
أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال 
الذين استثضعفوا للذين استكبروا : بل مكر” الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن تكفر االله ونجعل له أنداداً » وأسر”وا الندامة لا رأوا العذاب » 
وجملنا الأغلال في أعناق الذين كفروا » هل جزون إلا ما كانوا 
يعملول » ٠‏ 


EAE 


فالمستتضعفون ا وهم الأتباع نه والمستكبرون ب وصم 
المتبوعون ‏ في الضلال يقفون عند ربهم ويتراجعون القول” فيما بينهم 
بالخصام والجدل العنيف » وكل” منهم يلقي التبعة على غيره ويدفع 
الملامة عن نفسة ٠‏ 

يقول الأتباع الضعفاء للمتبوعين المستكبرين : لولا آتنم تدعو نا 
الى الكفر وتضلكلوننا بزخارف الاقوال لكثنا مؤمنين بالله تعالى 
وبر سوله صلی الله عليه وسام » لكن أتتم صددتمو نا عن الحق وزيلتم 
لنا الباطل ء 


صددناكم عن الهدى الذي جاءت به الرسل واضحاً جلياً ثانا بالبراهين 
والأدلة ؟ بل كنتم مجر مين لاختياركم وإبثاركم الضلال” على الهدى » 
وقبولكم للضلال وإعر اضكم عن الهدى الذي جاء كم 4 فما نحن 

فيقول المستتضعتفون للمستكبرين : بل مكركم بنا في الليل 
مكركم الداکي لبلا و نهار » وحملكم اانا عل الكفر بالله نعالى » واتخاذ 
الأنداد» وإلباسكم أمتعة التضليل والتسويل حت ىكفكرتموناء وحينذاك 


وقيل : المراد أظهروهان» وهذا مبنى على أن هذا الفعل من 


)4١(‏ وقد ذك هذا القول عدة من المفسرين ومنهم الآلوسي حيث قال : وقيل: 
أسروا الندامة » بمعنى أظهروها ء فإن « أسر » من الأضداد إذ الهمزة 
تصلح للاثيات وللسلب » فمعنى آسره جعله سر › أو أزال سره ء ونظيره 
أشكيت ٠‏ ثم قال : وتعقب ابن عطية هذا القول بأنه لم يثبت قط في 
لغةر أن أسر من الأضداد ٠‏ وآأنت تعلم أن المثبت مقدم على الناني 
فلا تغقل ۰ | ۰ 


س ۲٤‏ لا 


الأضداد أي : فصاروا كلثهم نادمين على ما فعلوا : 
ندمالبعاة ولات ساعة مند مر والبعي" مقع مننه oL‏ وخيم 


وف المسند أيضاً عن أبى سعيد رضي الله عنه قال قال صل الله 
علبة وسلم : » والذي نمسي يله إنه ليختصم حتى الشاتان فيم 
اتتطحتا ؟ » ٠‏ 

وعن أبي ذرة رضي الله عنه أنه قال : رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شانين تنتطحان فقال : « آندري فيم ينتطحان با أب ذر؟» 
قلت : لاء فقال صلى الله عليه وسلم:< لكن الله يدري وسيحكم بيتهما) ٠‏ 


قال الحافظ ابن كثير : وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يختصم الناس يوم الغيامة حتى 
الخلصم الروح مع الحسد 4 فتقول الروح للحسد ' أنت” فعلث” » 
فصل بينهما فيقول لهما : إن مثلكما كمثل رجل مُقعّد يصير والآخر 
لا أصل” إليها » فقال له الضرير : إركبني فتناولها » فايهما المعتدي ؟ 
فنقولان : كلاهما ٠‏ فيقول لها الملك : فإتكما حكمتما على أتفسكما » 


وروى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : 0 عرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 
من الأبدي : فاخ مینه وآخذ بشماله » + 

ا العرضة الأولى بدافعون عن أتفسهم حتى ان الكافر بقول 


ا :217170 م 1١6‏ الايمان 


قال الله تعالى : « يوم نأني كل” نفس تجادل عن نفسها وتوفتى کل 
تمس ما عملت وهم لا يظلمون » ٠‏ 

فكل نفس تآتي يوم القيامة تدافم وتجادل عن نفسها ولا بهمثها 
شآن غيرها من ولد ووالد ‏ إلا من أكرمه الله تعالى ‏ وتوفی كل 
نفس أي تعطى وافيآ كاملا جزاء عملها خيراً أو شرا وهم لا ظلمون 
بزيادة العقاب ولا بنقص الثواب ء 


وآما العرضة الثانية ففيها بعترفون ويعتذرون بمعاذير مختلفة » 
فمن کان عذره صحيحا قبله الله تعالى » ومن كان عذره غير صحيح رده 
الله تعالى » وذلك لأن الله تعالى يقبل العذر الصحيح كما جاء في 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا أحد أحبة إليه العذر” 
من الله تعالى ٠+‏ » الحديث ء 

وقد جاء في حديث صاحب البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره 
أن الله تعالى ينشر له نسعة” وتسعين سجلاك كل سجل مد البصر ثم 
يقول له : أننكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتى الحاظون ؟ فيقول : 
ليارب فقول افك عدن ۴ فقول ب ارت ©« العلديت .+ 


وأما قوله تعالى:« هذا پوم” لابنطقون» ولايؤذن لهم فيعتذرون»: 
فهذا يكون في بعض المواقف » وذلك أن يوم القيامة هو ,بوم طويل 
ذو مواطن متعددة » ومواقف كثيرة» ففى بعضها يتكلمون ويختصمون» 
وربما يحلف المشركون بالأيمان كلذب » كما أخبر الله تعالى عنهم 
« قالوا والله رشنا ما كنا مشركين ٠‏ انظر كيف كذبوا على أتفسهم » 
الآبةاء 

ثم مرون على بعض المواقف فلا طق ولا عذر ولا كلام » وقد. 


س 


کے 


جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه لابن الأزرق لما ساله 
عن ذلك() ؛ 


وفي العرضة الثالثة يكون تطاير الصحف وتفر”قها على أهلها بغاية 


- انظ تفسي الحافظ عماد الدين ابن كثير والغطيب وغيرهما‎ )١( 


TINY 


0 


السؤال 


قال تعالى : « فور بات لنسألنهم أجمعين عما کا نوا بعملون » ٠‏ 

روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « تُسألون عن : لا إله إلا الله ٠٠»‏ والمعنى أنهم 
لون عن لا إله إلا الله من حيث الاعتقاد بها ومن حيث القول » 
ومن حيث العمل » لأن الوفاء بلا إله إلا الله بقتضي ذلك كله ٠‏ 

وقال تعالى : « فلنسألن؟ الذين أ*رسل إليهم »> ولنسآلن المرسلينء 
فلتقصن” عليهم بعلمر وما كنا غائمبين » * 

وف هذا الإخبار من الله تعالى المؤكد ‏ عا بُجريه سبحانه من 
السؤال : تنبيه للعباد أن يستعدوا للجواب » وذلك أن الله تعالى سوف 


وهل أطاعوا ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى أم لا ؟ وكيف كان 
حالهم مع رسلهم ؟ ٠‏ 

قال الله تعالى : « ويوم ناديهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ 
فعتميت* عليهم الآنباء بومئدذ فهم لا يتساءلون » ٠‏ 

فهو سبحانه سال عباده يوم القيامة عن التوحيد والإيمان بالله 
تعالى » ويسألهم عن الإيمان بنبيكهم المرسكل إليهم » كما سكثلوا في 
(1) عزاه الحافظ ابن كثير الى الترمذي وابي يعلى الموصلي وابن جدير 


وابن أبي حاتم وعزاه الآلوسي في تفسيرم الى الشر مذي م قال وأخرجه 
البخاري في تاريخه من وجه آض عن أنس موقوفآ ٠<اه ٠‏ 


قلت : والموقوف في مثل هذا حكمه كالمرفوع لأنه لامجال للرأي فيه 
كما هو المقرر في أصول الحديث ٠‏ 


2 


قبورهم فقيل لأحدهم : من" رشك ومن نبيك وما دينك ؟ فأما المؤمن 
فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؛ وأما الكافر فيقول: 
هاه هاه لا أدري » ولهمذا بأتي الكافر لوم القيامة ولا جواب له 
حين مسأل ٠‏ 

ولهذا قال تعالى في الكفار 1 « فعتسيت " عليهم الأنياء عنم 
لا تساءلون » أي : فعسيت عليهم الأخبار والأعذار والحجج دهم 
ل 
بل أغلق عليهم كل باب ٠‏ 

قال تعالى : « ومن ." كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضلة سبيلا ”عن وال فعا عي E‏ ة لا عمى العين 
الباصرة ٠‏ وقال تعالى : » فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور 04 وا معنى من" كان في الدنيا أعمى القلب عن رؤية 
ات الله ولاه وحفائق الإيمان به فهو في الأضرة انك" عمى 
وأضل سبيلا ٠‏ 

روی الطبراني وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
عل ا و ا و عن ا و ا 
يا ابن آدم ماذا أجبت” المرسلين ؟ 006 ٠‏ 
E a E‏ 


یمم ی م ممیت ت سی 
(۱( عزاه في الدر المنثور الى النسائي وابن المبارك في الزهد وابن مردويه 
وذكره الحافظ ابن كش في مواضع من تفسيره ٠‏ 


2 


يلقاه ئيس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان بترجم له فليقولن سبحانه : 
ألم أبعث" إليك رسولا فبلتغك ؟ فيقول العبد : بلى ٠٠‏ » الحديث ٠‏ 
آي : فماذا عملت بما جاءك به رسولك صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« فلنسآلن» الذين أ“رسل إليهم ولنسآلن” المرسلين » ٠‏ 

وهكذا يسآل الله المرسلين : هل بوا رسالات الله تعالى وأدكوا 
الأمانة ونصحوا الذمة ٠‏ 

ولاشك” أن الرسل قد بلكغت رسالات رمم » وآدوا واجبهم 
على أكمل الوجوه » ونصحوا الأمة أسعد نصح » وأن الله تعالى ,بعلم 
ذلك كلكه ولا بخفى عليه شيء من ذلك » ولكن في هذا السؤال 
والإتيان بالجواب إقامة حجة على المتكرين والمكذبين للمرسلين > 
وإعلان للملا الكبير هناك آنه لا عذر لعتذر » ولا حجة لمنكر » أن 
الرسالات الإلهية بلكغتها الرسل » وأقامت الحجج والبراهين على حتتيكتها 
وصدتها ٠‏ ومن ثم“ لما خطب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم 
حجة الوداع في ذلك الجمع العظيم والحفل الكبير كه الناس فقال : 
« أشها الناس إنكم مسنؤولون عني فما أتنم قائلون ؟ » قالوا كلهم : 
نشهد با رسول الله أنك قد بلكغت” وأدتبت” ونصحت” ٠‏ فقال صلى الله 
عليه وسلم ورفع إصيعه الى السماء : « اللهم اشهد اللهم اشهد ع ٠‏ 

وكان صل الله عليه وسلم يكثر في خطبه من قوله : « آلا هل 
بلعت + اللهم اشهد » ولا سيما في خطبته بوم حجة الوداع ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي هذا العالم ‏ أي عالتم السؤال ‏ تشهد الرسل أنهم قد 
بلتغوا أممهم » وتشهد هذه الأمة المحمدية على نبيئا أفضل الصلاة 
والسلام للرسل قبلهم » بالتبليغ » ويكون الرسول الكريم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم شهيدآ على أمته المتكبعة بالعدالة والتزكية ٠‏ 


ا ل 


موقف شهادة هذه الام المجمدية على اتناس قبلهم 


قال الله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » لتكو نوا شهداء 
على الناس » ومكون الرسول عليكم شهيداً » ٠‏ 

وقد حاء ف الاحاديث النبوية سان المراد من هذه الآبة الكريمة + 

فقد روی البخاري وأصحاب السنن والإمام أحمد واللفظ له 
« يتدعى نوح بوم القيامة فيقال له : هل باكغت ؟ فيقول : نعم * فيدعى 
قومه فيقال لهم : هل باگغکم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير » وما أتانا 
من أحد ء فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد صلى الله عليه 
وسلم وآمته ٠‏ قال : فذلك قوله تعالى : « وكذلك جملناكم أمة” وسطا » 


eR‏ قال ١‏ والوسط العدل مده فتتدعوان فتشهدون اله بالبلاغ م 


أشهد عليكم » ٠‏ 

يعنى: أنه صل الله عليه وسلم هو يزكشي أمته المتكبعين له ويعد”لهم 
ويشهد لهم بالثقة والعدالة حتى تقبل شهادتهم » فلما ادتعى نوح عليه 
السلام أنه بلكغ » طولب بالبيئنة » وهي الشهود على دعواه » فلما جيء 
بالشهود قيل لهم : من يزكيكم ويعد”لكم فقالوا : يزكينا ويشهد 
استندت شهادة هذه الأمة المتبعة » على إخبار رسولها صلى الله عليه 
وسلم عن ربه سحا نه الذي أنزل عليه القرآث 4 وآخبره فيه أن نوحآ 


7771نت 


وسائر الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم » وهذا الخبر أقوى ف الإثبات 
من رؤّية العيان » والى هذا نبكه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي رواه الامام أحسد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لمجي ء النبي بوم ا الرجلان وأكثر 
من ذلك » فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلتعكم هد أي نبيكم ب 
فيقولون : لاء 

فيقال له : هل بلكنت قومك ؟ فيقول : نعم » فيقال : من يشهد 
لك؟ فيقول محمد صل اللهعليه وسلم وآمته» فيقال لهم أي لأمة محسد: 
هل بلكغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم » فيقال ‏ أي لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد 
بلكغوا ٠‏ فذلك قوله تعالى ٠‏ « وكذلك جعلناكم آمة وسطاً لتکو نوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » ٠‏ 

وإنما كان خبر القرآن الكريم الذي جاء به رسولنا سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أقوى من العيان : لأن العيان وحده أحد الدليلين 
في إثبات الأمور إذا صح ظر المعاين ولم ينقضه البرهان » ولكن إذا 
تضافر الدليلان : العيانث والبرهان على إثبات أمر » فليس بعده تو قف 
ولا تان » بل حينذاك لا يختلف فيه اثنان - 

ولا ريب أن حقكية القرآن وثبوت أنه كلام الله تعالى : ذلك أمر 
ات البرهان والعيان » كما أن حقّية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وصدق رسالته ذلك ثابت بالبرهان وبالعيان ٠‏ أما العيان فمي 
معجحزاته الظاهرة في السماوات والأرض والأحجار والاشجار » 
والظاهرة في خثلثقه صلى الله عليه وسلم والظاهرة في ختلئقه الشريف 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 

أما البرهان العقلى فهناك براهين لا تكاد تحصى نبكه إليها القرآن 


117 فد 


الكريم قال تعالى : « قل لو شاء الله ما تلوتثه عليكم » ولا أدراكم به ؛ 
فقد لبثت” فيكم عثُمثراً من قبله » أفلا تعقلون » ٠‏ 
و معنى ذلك أن من j‏ نوگ ف أمر سيد نا اذيك صلى الله عليه 


فمند ذلك لا ينبثي أن بختلف اثنان بعد البرهان والعيان الدالين 
على صدق هذا الرسول الكريم سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم 

ثم إن ذلك المنصب _ وهو منصب شهادة هده الأمة على الأمم 
قبلها ‏ هو منصب عال شريف » خصكت به هذه الأمة المحمدية المتبعة 
الشهود بوم القيامة في مكان عال مشرف على الخلائق كلهم ٠‏ 
مشرفين على الخلائق » وما من الناس أحد إلا ود“ أنه منا » وما من 


YY _ 


نبى” كذكبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلكغ رسالة ره عز" وجل"006< 

ولا كان هذا المنصب شرا منيفآ كان حقيقاً بان بُدعى به وسال 
من الله 'تعالى ثيله + قال تعالى : « وإذا سمعوا ما أ”نزل الى الرسول 
تترى أعيتهم تفيض من الدمع ممكا عرفوا من الحق يقولون : ربكنا 
آمنا فاكتينا مع الشاهدين » ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآبة : أي فاكتبنا مع 
محمد صل الله عليه وسلم وأمته وهم الشاهدون الذين شهدون لنبيهم 
آنه قد بلكغ » ويشهدون للرسل أنهم قد بلكغوا ۲) ٠‏ 


٠ انظ تفسير الحافظ ابن كثس عند الآية‎ )١( 


(1) قال ابن كثس : رواه ابن ابي حاتم وابن مردويه والحاكم و صحح 
إسناده ٠‏ أ ف ٠»‏ 


هت 4 ات 


موقف شهادة الرسل على أممهم 


قال الله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا ؟ يومئذ يود” الذين كفروا وعتصوا الرسول لو 
تلسوكى يهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا » ٠‏ 

بخير الله سبحانه في هذه الآبة الكريمة عن هول ربوم القيامة 
وشدة أمره » وكيف الحال يوم القيامة حين بجيء من كل أمة بشهيد 
شهد عليها وهو نبيها المبعوث فيها » كما قال تعالى : « ويوم نبعث”* 
في كل أمة شهيدآ عليهم من أتفسهم » وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » 
الآبة + 

روى البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إقراً علي“ القرآن » قلت : 
يا رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « نعم » فإني أحبة أن 
أسمعه من غيري » قال ابن مسعود : فقرآت سورة النساء حتى اتنهيت 
الى هذه الآبة : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » الآبة فقال صلى 
اله عليه وسلم : « حسبثك الآن » فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم 
'تذرفان ٠‏ أي : تدمعان ٠‏ 

فالمشا ل ل ل E‏ 
ميد جل روا ار ba CS‏ التي 0 
شاهداً على من آمن بالإيمان » وعلى من كفر بالكفر » وعلى من 
بالتفاق ٠‏ اھ ٠‏ 

وهكذا الرسل صلوات الله تعالى عليهم يشهدون لمن آمن 
بالإيمان » وعلى من كفر بالكفر ء وأما قوله تعالى : « يوم يجمع الله 
الرسل” فيقول : ماذا أجبباثم؟ قالوا: لاعلم لنا إنك أنت علاكمالغيوب»٠‏ 


د 110 


فهذه الآنة لا تتعارض مع الات السابقة التى 'تثبت جواب الرسل حين. 
يسألهم أله 'تعالى عن آمهم شت شهادة الرسل على أممهم 4 ولدفم 
التعارض وحوه : 

أولا” : إن قوله 'تعالى للرسل : « مادا أجبتم « أي : ما الذي 
أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الإيمان « قالوا : لا علم لنا » 
أي : لا علم لنا بإخلاصهم » وما أخفوه في تفوسهم يدل على ذلك تمام 
الآبة » إنك أنت علا ّم العبوب 4 أي : ومن جملة الغيوب ما آضمروه 
ما أضمروه وما أظهروه » وئحن لا نعلم إلا ما أظهروه » وأمأ ما أخفوه 
في تموسهم فلا علم لتا بذلك إلا ما علمتنا من ذلك ٠‏ 

ثانا : قولهم : « لا علم لنا » أي : لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا » 
عسى عليه السلام شوله : « وكنت” عليهم شهيدا ما دمت“ فيهم » فلما 
توفيتدني كنت" أنت” الزقيب” عليهم » 2 

ثالغة ‏ إن الآخرة فيها مواقف متعددة » فلما سثئلوا في بعض. 
المواقف الأولى سٿلوا عن أممهم » فأجابوا » واستتشهدوا فشتهدوا سا 
علموا منهم » وكان هذا السئوال لكل رسول مع أمته » كما يذل عليه 
قوله سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل آمة بشهيد » ثم في موقف 
الله 'تعالى الذي لا تخفى عليه خافية » وكان هذا في موقف خاص جمعت 
فيه جميع الرسل وحدهم دون أممهم > كما بدل عليه قوله سبحانه 
« بوم تجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم )۱ * 
الس سسس 


7 عرض ست 


السوّال عن التكاليف العملية 


وكما أن العباد يسألون يوم القيامة عن قضايا الإيمان كما تقدم 
فم سألون أيضاً عا كلفوا به من الاعمال » وأعظمها الفرائض وأهمها 
الصلاة ٠‏ 

جاه بقن قا بن حر “لت برضت اللا نه قال + قدت" المد 
فلت : اللهم يشر“ لي جليسآ صالحا يحدثني بحديث سمعه من رسول 
اللعصل اللەعليه و سلم لعل“ الله تعالى ينفعني به»فجلست الى أبي هريرةرضي 
الله عنه فقلت : إنى سآلت الله تعالى أن يرزقنى حليساً صالحاآ » فقال : 
سمعت” رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « إن أول” ما يتسأل 
عله العبذ يوم القيامة من عمله الصلاة » فإن صلحت" فقد أخلح وأنجح » 
وإن فسدت فقد خاب وخسر » وإن اتنقص من فريضته شيئّآ قال الرب” 
اوه وتعالى للملامكة : انظروا هل لعبدي من تطو”ع ( أي نوافل 
ذوق الفرائئض) فيكككل بها ما اتنقص من الفريضة » ثم يكون سائر عمله 
على ذلك » رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ٠‏ 

وفي هذا بيان مسئولية العبد عن الفروض التي فرضها الله تعالى 
عله + ودا بالسؤال عن أهمها وأعظمها وهو الصلاة » ثم سار 
الأعمال التكليفية » وقد بين صلى الله عليه وسلم أن النوافل تكمل 
نقص الفرائض وتجبر كسرها وتسد ثغورها » ولذلك شعي المواظبة 
على السئن الصلانية القبلية والبعدية ونحوها من التطوعات » ليكمل 
بها فروضه ‏ ولا يكون من أتى بالنوافل متنفلا إلا إذا كملت له فرائضه 
من كل جانب » وهثولاء قليل ما هم ۰ 

وأما مادام صاحب النافلة محتاجا إليها في تكميل فروضه فلا 
نافلة ‏ أي زنادة ‏ عنده فإن فضلة الثوب مازادت على الثوب بعد 


ES‏ ات 


خاطته » وأما إذا كانت القطعة حتاجها الخياط لشكميل الأكمام أو 
فاعتير وہ کہ ٠‏ 


سوال الانسان عن أهله وعمتا استر عاه الله تعالى 


قال الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
و>تقودها الناس والحجارة » عليها ملانكة غلاظ شداد » لا يعصون 
الله ما أمرهم » ويفعلون ما يأومرون © ٠‏ 

رزوی أبن حبان في صحيحه عن آفس رضي الله عنه قال + قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله سائل کل“ راع عما استرعاه : 
حفظ آم ضيكع ؟ حتى ,سال الرجل عن آهل بيته » ٠‏ أي : هل أدى 
واجبه الديني نحوهم وأحسن رعايتهم وعشرتهم أم أساء ؟ 

وف الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم بقول : « كلشكم راع ومسترول عن رعيته : الإمام راعر 
ومسئؤول عن رعيته » والرجل راع في أهله ومسژول عن رعيته » 
والمرآة راعبة ف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » والخادم داعر ف 


03 سد “ 


مال سيده ومستؤول عن رعيته » وكلكم راع ومسؤول عن رعيته » ٠‏ 
ومن هنا يجب على المرأة أن تعلم أن عليها مسترواية في رعابتها 

لبيت زوجها » وي تربيتها لأولادها » وف قيامها في خدمة زوجها وبيتها » 

خلا یجوز لها أن تقر ولا أن تسرف في مال زوجها » بل ولا تتصد“ق 

من ماله إلا بإذنه » ولا تخرج إلا باذنه » لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم 

أنه قال : « إن المرآة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك 

5 السماء وكل شيء مرت علية غير الحن واللائس ) رواه الطبراني. 

sS TAS 


السوّال عن السمع والبصر والفوّاد 


قال الله تعالى : « ولا تتقئف* ما ليس لك به علم » إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » ٠‏ 

نمى الله الانسان أن يتكبع ما ليس له به' علم بأن يتبع الأوهام 
والظنون مما لا دليل فيه يثثبت العلم ٠‏ 
فمعنى « ولا تقف ما ليس لك به علم » أي لا تتبع ما لم تعلم 
فلا تقل رآبت” وما رأبت ! ولا تقل سمعت” والحال آنت ما سمعت” ! 
ولا تقل علمت” والال أنت لم تعلم ! تبني ذلك كله على توهم وتظنشن ٠‏ 

كما أنك لا نرم أحدا بما ليس لك به علم من دليل أو بينة تثبت 
ذلك « إن السمع واليصر والفؤاد كل آولئك كان عنه مسؤولا » ٠‏ 
ومبيصّرات أو معلومات أو تصديقات قلسية ونحو ذلك بين أن هناك 
سؤالا عن السمع والنصر والفؤاد ٠‏ 

وذلك أن الانسان شال عن سمعه وبصره وفتراده أين صرف 
ذلك » والى آي جهة وجهها ؛ هل تصرف بسمعه وفئراده فيما آحل" 
الله تعالی ! آم فيما حرم الله » فيثقال للانسان : لہ سمعت مالا بحل” 
لك سماعه ؟ ولم نظرت الى مالا بحل” لك النظر إلبه ؟ ولم عزمت 
بقلبك على مالا بحل لك العزم عليه ؟ ولم تعلق قلبك بما لا بحل لك 
شرعا ؟ ولم أحببت” بقلبك ما كرهه الله تعالى ؟ ولم كرهت بقلبك مابحبه 
الله تعالى ؟ ولم أبغضتت” ما يرضاه الله تعالى ؟ ولم رضيت بما عضب 
الله 'تعالى ؟ + 


۳۹ 


وهكذا سال الانسات عن جميع انصرفاته وثقليانه السمعسة 
والبصرية وعن جميع تاثراته القلبية : بالتصديق والإنكار ؛ بالحب 
والبغض » والرضا والغضب » والاستحسان والكراهية » والاستكبار 
والاستصغار » وجميع ماهنالك من أعمال القلوب وتأثراتها ولذلك 
جاء ذكر القلب هنا بالفؤراد باعتبار أنه موضع الاتفعال والتأثر ٠‏ 


ما یمر" عليه سمعه و تعره وفژاده وشوه إليه فهو مسؤّول عنه 6 


روى الترمذي عن أبي هريرة وآبي سعيد رضي الله عنهما قالا : 
تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بى بالعبد يوم القيامة فيقول 
الله تعالى : ألم أجعل لك سمعآ ويصرا ومالا وولدآ » وسخكرت” لك 
الأنعام والحرث » وتركتك ترأس وتربع١)‏ وي روابة لصحيح 
مسلم : ترتع » ( أي تتنعم بالملاأكل وا مرب ) فكنت” نظن 
أنك ملاقي“ بومتك هذا ؟ (أي هل كنت تعتقد أنك سوف 
تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة ) قال : فيقول العبد ( آي الكافر ) : 
لا ء فيقول الله تعالى له : اليوم أنساك كما نسيتني » ٠‏ أي : اليوم 
أتركك في العسذاب كما تركت” ف الدنيا شريعتي وديني ولم 
تومن بلقاي ٠‏ 

وروی أصحاب السئن عن شکل بن سید رضي الله عنه قال : 
أنيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : با نبي“ الله علمني نعو يذ أتعو"ذ 
بداء قال : فاخذ بيدي ثم قال : « قل : اللهم إني أعوذ بك من شر 
سسعي وبصري » وشر لساني » وشر قلبي وشر منيتي » قال : فحفظتها ٠‏ 
)¥ وفي رواية « تربع » قال في النهاية : أي : تأخذ ربع الغئيمة - يقال : 

ربتعت القوم أربعهم أذا أخذت ربع أموالهم مثل عششرتهم * يريد : 

ألم أجعلك رئيسآ مطاعاة » لأن اللاك كان يآخذ الربع من الخنيمة في 

الجاهلية ويسمى ذلك الربع : المرباع ٠‏ ١اه‏ ° 

6° 


السوّال عن العمر والعلم وامال و الجسم والشباب 


روق الامام الترمذي وغيره عن أبي درزة الأسلمي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا نزول قدما عبكر 
يوم القيامة حتى سال عن عمره فيم“ أفناه » وعن علمه ما عمل به ٤‏ 
وعن ماله من أن اكنسيه وفيم” أنفقه » وعن جسمه فيم آبلاه ؟ » 3 


قال الحافظط المنذري رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 6 
وروأه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : « ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى مسال 
عن أربع : عن عمره فيم” أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه ؛ وعن ماله من 
أبن اکت كتسبه وفيم أتفقه » وعن علمه ماذا عمل به » ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى سال عن خمس : عن 
عمره فيم آفناه » وعن شبابه فيم أبلاه : وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أتفقه » وما عمل فيما علم » ٠‏ 

قال الحافظط المنذري : رواه الترمذي أنضاً والبيهقى » وقال 
الترمذي : حديث غربب من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اه ٠‏ 
مكائه حنی سال عن عمره المقدكر له فيع فاه وصرفه : أفي طاعة 
الله تعالى ورسوله آم في المعصية ؟ وف الخير آم في الشر ؟ وهل ربح 


0 - م 35ب الأيمان 
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عمره فشغله في الخير والتقى والبر" ؟ آم خسره فأضاعه في الشر 
والفساد والبعى + 

قال الله تعالى : « والعصر ٠‏ إن الانسان لفىخسر ٠‏ إلا الذين. 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصًوا بالحق” وتواصوا بالصير » ء 


فلقد أقسم الله تعالى بالعصر أي : الدهر المشتمل على عمر كل 
ذي عمر ؛ أقسم بذلك على أن الانسان لفي خسر أي إن كل إنسان. 
لفي خسر لعمره الداخل في طي” العصر » ولم بخرج من تلك الخسارة 
لرأس ماله الذي هو عمره ويربح الربح العظيم إلا الذين آمنوا آي. 
اعتقدوا وصد”قوا بما يجب الإيمان به » وبرهنوا على صدق إيمانهم 
بالعمل الصالح فعملوا الصالحات التي أمر الله تعالى بها « وتواصوا 
بالحق » أي تناصحوا فيما بينهم ونهض بعضهم بهمة الآخر نحو فعل 
الحق واتباعه » والبعد عن الباطل وإغواله ٠‏ 


«وتواصوا بالصير » على عبادة الله 'نعالى وأوامره » قال تعالى : 
« واصطبر لعبادته » ٠‏ وقال تعالى : « وأ"مر آهلك نالصلاة واصطبر 
عليها » الآبة ٠‏ آي أنت اصطبر على الصلاة » وأمسك نفسك عليها ؛ 
بأن 'تؤديها في أوقاتها ومطمئنا في أعمالها « وتواصوا بالصبر » على 
ترك المناهي التي نهى الله تعالى عنها فإنها تحتاج الى إمساك النفس عنهاء 
« وتواصوا بالصبر » على البلاء والمحن التى تعتري المؤمنين ٠‏ ونسأل 
اله تعالى العافية ٠‏ 1 


فما ربح عمره واستثمره ونال خير عمره وبر“ه إلا الافسانالمتصف 
بهذه الصفات الأربعة : الإيمان ءوالعمل الصالح 6 والنواصى بالحق 6 
والتواصي بالصير ٠‏ فهو قاكم بحقوق الله 'تعالى وقاكم بحقوق خلق 
الله تعالى ٠‏ 


نے 7501 ديه 


روى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن حصين قال : كان الرجلان. 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على آن. 
يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر الى آخرها ثم يسلتّم أحدهما 
على الآخر ٠‏ 

وف هذا نذكير بعضهم لبعض بالنصح والتواصي بالحق » ولذلك» 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لو تدبكر الناس هذه السورة 
لوسعتتثهم ٠‏ 

وهكذا يُسآل عن علمه ما عمل به ؛ والناس في العلم على مراتب »> 
فکل“ شال على حسب ما عنده ٠‏ وروی البيهقي عن آي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول : إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن 
بدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي با عويمر فآقول لبكيك ربي » 
فيقول : ما عملت فيما علمت” ؟ ٠‏ 


وروی ابن عساكر عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له : « كيف أنت با عويمر إذا قيل لك بوم القيامة أعلمت أم 
جهلت ؟ فإن قلت : علمت” ؛ قبل لك : فما عملت فيما علمت » وإن قلت 
جهلت” قبل لك : فما كان عذرك فيما جهلت ألا تعلمت ! © ٠‏ 


وسال الانسان عن ماله من أبن اكتسبه أي حصل‌عليه وجمعه» 
أكان ذلك من طربق شرعي وبيع وشراء وعقود صحيحة آم من طريق 
غير شرعي ؟ وفيم أنفقه وصرءفه » هل كان ذلك في مصرف شرعه الله 
نعالى آم غير مشروع ولو كان شيئاً قليلا » فإنه مسأل عنه هل كان 
ما أنفقه في طريق شرعى كالإعطاء للفقراء والمساعدة في الخيرات والمبرات 
آم في سبيل الشهوات والمحرمات والملذات ؟ ٠‏ 


ا 


وسال الانسان عن جسمه فيم أبلاه » فهذا الجسم وما أودع 
الله تعالى فيه من القوى فيم“ صرفها وأتعبها » هل صرف تلك العافية 
والقوى الجسمية وتلك الأعضاء البدنية صرفها وأتعبها فيما بقربه الى 
الله تعالى وينال به سعادة الدنيا والآخرة ؟ أم أنه صرف ذلك في الشهوات 
المحرمة » والأهواء النفسية الباطلة » حتى تعب جسمه ووهن عظمه 
وخارت قواه بسبب فسقه وهتكه وانتهاکه لا حرم الله تعالى عليه ٠‏ 


اللهم استعسل أجسادنا في طاعتك » وأث شهد قلوبنا أنوار 
تتحلبا نك 7 وجل أفكارنا وعقولنا ف اتك و الاك ۰ آمين ٠‏ 


٤٤4 


السؤال عن النعيم 


قال الله تعالى : « ثم لنتسآلن” بومندر عن النعيم » ٠‏ 

إن الله تعالى سوف يسال الانسان عن النعيم الذي مر" عليه في 
الدنا وتعم به ونلذكذ من صحة البدن ولذة الشراب والماء البارد 6 
ولذة المطعم والمأكل 4 ولذة الللال الباردة 4 وملعة النظر الى النتضار 
والخضار وغير ذلك ٠‏ 


فيسل الكافر عن ذلك سوال تعنيف وتوبيخ وتحقير ٠‏ لأنه 
كفر تلك النعم ء ويسآل ال مومن عن ذلك سؤال تلطيف وتشريف 
وتذكير » لأنه شكرها ء 

روى الترمذي وحسنه عن الزس بن العوام رضي الله عنه أنه 
قال : لما نولت : « ثم لتثسآلن» يومئذ عن النعيم » قال الزيير : با رسول 
الله » وأي” نعيم نال عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء ؟ فقال صلى 
اله عليه وسلم : « آما إنه سيكون » ٠‏ يعني سيكون السنوال عن التمر 
والماء وغيرهما من ألوان الأطعمة والأشربة ٠‏ 

وروی الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « إن أول ما مسأل عنه العبد يوم القيامة أن 
يقال له :ألم نصح“ لك جسمك ونرويك من الماء البارد ؟ © * 


وروی الإمام مسلم عن أبيهريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دات وم فإذا هو بأبي نکر وعمر فقال لهما 
صلى الله عليه وسلم : « مأ آخر جكما دن بيوتكما هذه الساعة ؟ » فقالا : 
الجوع با رستواك الله ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم : « وأا والذي سی 
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قال : فانطلق فجاءهم بعذقر فيه بسر وتمر ورطب فقال : 
كلوا » وأخذ المدية ( أي السكين ) ليذبح شاة » فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إباك” والحلوب” » أي لا تذبح شاة حلوبا » 
فذح لهم شاة غير حلوب » فأكلوا من الشاة ومن ذلك المد ق راو 
فلما شبعوا ورو وا قال سول اله صلی الله عليه وسلم لاي کر 
وعمر : « والذي تفسبى بيده لتشسالن“ عن هذا النعيم دوم القيامة ¢ 
أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم » ٠‏ 

وروق ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « ثم لتتسألن» بومئذ عن 
النعيم » قال : « الأمن والصحة » ٠‏ 

وروى أيضاً بإسناده عن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قي قوله تعالى : « ثم لشسالن“ يومئذ عن النعيم » يعني : 
شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن » واعت دال الخلق 
ولذة النوم + 

وف هذا تنبيه للانسان الى الاهتمام بشكر نعم الله تعالى » وأن 
يرعى نعم الله تعالى ويصرفها فيما يرضيه سبحانه » و شخذها عونا له 
على طاعة ربه » ولا يكفر نعم الله تعالى ويصرفها في الشهوات المحرمة » 
وف المعاصى التي نهى الله تعالى عنها » فإن ذلك يعرضها الى الهلاك 
والزوال » وسوف يشدكد عليه في السؤال عنها ٠‏ 


س ت 


إذا كنت في نعمة فار'عتهما 
وحتطعها بطاعة رب” العباد 
وإباك والظلم> مهما استطء 
وسافر” بقلبك بين الورى 
جاه ساكيم ددم 
فكم تركوا من جنان ومن 


فإن المعاصي تثزيل النعم"* 
ت فظلم 
لشصر آثار من قد ظلم 
شهود عليهم ولا تكهم 
قصور وأجرى عليهم اطم 


وكان الذي الهم كالحلتم 


العباد شديد الوخم 


م ۳٤۷‏ سد 


السؤال عن بقية الآلاء والنعم المالية وغيرها 


إن الله تعالى سوف يسأل العبد يوم القيامة عما نعم عليه به من 
أنواع النعم : السمعية والبصرية » والعقلية والبدتية » والصحة والقوة » 
والمتم النفسية واللذائذ الجسمية وغير ذلك كما تقدم ٠‏ 

كذلك سال عما خوكله الله تعالى من الأموال» على مختلف أنواعهاء 


روى الترمذي عن آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « يجاء بابن آدم يوم القيامة كانه بذج فيوقف بين 
ددى الله تعالى فيقول الله تعالى له : أعطيتك وخوكلتك وأنعمت عليك 
فماذا صنعت” ؟ فيقول : با رب” جمعتثه وثمكرنهونركته أكثر ما كان » 
فا رجعنى آنك بهء فيقول الله نعالى : أرنى ما قدمت» فيقول : رب جمعته 
وشكرته وتركته أكثر ما كان » فارجمني تك به ٠‏ فإذا عبد لم بقدتم 
خيراً ٠‏ فيمضى به الى الثار » ٠‏ 


كما أنه اله عن تعمة الزواج والوحاهة ن الناس ۾ وجميع 


روى الإمام مسام عن أبي هردرة رضي الله عنه قال : قالوا : 
با رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل نرى ربنا بوم القيامة ؟ قال : 
د هل تضارحوق في رة المي في الاعيزة ليست في سحابة 8 فالوا: 
لا ء قال : « هل نضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟ » 


)1( البذاج : هو أضعف ما يكون من الحملان * أي : الصفار من أولاد 
الضآن ˆ 
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قالوا : لا ء قال : « فوالذي نفسي ۽ بيده لا تضارون في رؤبة ربكم 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما » ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : « فيلقى العبد ربه فيقول الله تعالى : 
آي فكل” (أي افلان) ألم" أكر مك وأسو ”دك أي ألم أحعاك سيدا 
ق آهلك أو قو مك ( وأزةو”حتك وأسخر لك الخيل والإبل وآثر كك 
ترأس” وتربع ؟ 

: 0 الف :ب . 0 الله الع : للقت ” أنك‎ ٠ 


000 
( آي أتركك ف العذاب ) كما نسيتكني ٠‏ 

ثم بلقى الثاني فيقول اللي فطل آي ا لان | ال أكرية 
وآسو دك وأزو”جك وأسخر لك الخلا بل والإبل وأتركك نرس وتربع ؟ 
يرل ل نارح :موك عدا نأك سال يت e‏ أنك ملاقیء ؟ 
فيقول : لا ٠‏ فيقول الله تعالى : فإني آنساك كما نسيتني ٠‏ 


ثم بلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول ( أي والقائل منافق ) : 
بارب* آمنت” بك 0006 ورسلك وصليت” وصمت وتصدقت ٠‏ 
ويشني بخير ما استطاع ( أي ي : وبدعي أنه عمل بما آمر الله تعالى به 
وأدى حقوق تلك النعم اتا فى ا الله 'تعالى ولكنها دعوى 
كاذية ) فيقول الله تعالى : أهاهنا من شهد لك ؟ فيقول ات ٠‏ فقول 
سيحانه وتعالى : الآن نبعث عليك شاهدنا + ونتفكر في نفسه : من" 
الذي شهد عليه » فيتختم على فيه ويقال لفخذه ولحه وعظامه انطقي ٠‏ 
فتنطق فخذه ولحسه وعظامه بعمله ٠‏ وذلك ليتعذر من نفسه » وذلك 
المنافق الذي سخط الله تعالى عليه » ٠‏ 


FEA 


وفي هذا تنبيه للمسلم الى أن يهتم بشكر نعمة الله عليه » وأن 
برعاها حقوقها » وأن بصرفها ف طاعته تعالى ومرضاته » ويتخذها عونا له 
على دنه وعبادته وآخرته» ولايكفر نعم الله تعالى ولاينشغل بها عن عبادة 
الله تعالى » ولا يصرفها في الشهوات المحركمة بأن بتقو”ى بها على معصية 
اث قال اه رن جا وع را بودن ا « وسيجزي الله 
الشاكرين » + 

ولقد كان سيد الشاكرن بل سيكّد كل شاكر وشكور بل الذي 
نال أعلى وأسمى مقام في الشسكر سید ”نا محمد صل الله تعالى عليه وآله 
وصحبه وسلم ؛ يدعو وراء الصلوات المكتوبة ويُسمع الصحابة تعليمآً 
لهم فيقول : 

2 اللهم إني أسألك الثبات” في الأمر؛ والعزيمة على الرشد» وأسألك 
لساناً صادقاً » وقلباً سليماً » وأسألك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » 
وأسآلك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر* ما تعلم » وأستغفرك مما 
تعلم » وآنت علا”م الغيوب » رواه الترمذي ء 


¥0۰ مسيم 


سؤال الانسان عن نيته 
ومراده من الأعمال الصالحة 


إن في الآخرة موقما مسأل فيه الانسان عما نواه وأراده من 
الأعمال الصالحة المشروعة : هل كان في ذلك العمل مخلصاً لله تعالى » 
ا ر أم كان مقصوده من ذلك العمل 
الرباء » أو أن يقال عنه إنه صالح أو منفق أو عابد أو نحو ذلك ؟٠‏ 


قال الله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا ُبختسون ٠‏ آولئك الذين ليس لهم في الآخرة 
ار او ا | 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت هذه الآبة في الذين يعملون' 
غيل اا و عالدنا اهت 

روى مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استثشهد 
فآ'“ني” به فعر“فه نعمه فعرفها قال:فما عملت فيها؟ قال:قاتلت” فيك حتى 
استشهمدت ٠‏ قال الله له : كذبت” » ولكنك قاتلت” لأن يقال : هو 
جريء » فقد قيل » ثم أ*مر به فسحب على وجهه حتى آلقي في النار ؛ 
ورجل تعلكم العلم وعلكمه وقراً القرآن » فأ تي به فعر“فه نعمه فعرفها 
قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت” العلم وعلمتشه وقرأت” فيك 
(اربة ) القرآن + قال : كذبت” » ولكنك تعلكمت” ليقال عالم » 
وقرأت” القرآن ليقال هو قارىء » فقد قيل » ثم أمر به فستحب على 


ہہ ۳۵۱ س 


وجهه حنی لقي ى ف النار 4 ورجل وسكع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال » فأثنى به فع, ره تعمه ب سسحانه ‏ فعرفها قال : فما عملثت فيها ؟ 
قال : ما ترک« من سبيل تحبة أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك + قال 
الله تعالى له : كذبت” ٠»‏ ولكنك أنفقت ليقال هو جواد » فقد قبل » 
3 أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقى ف النار » ٠‏ 

قال الحاخظط المنذري : رواه مسلم والنسائي » ورواه الترمدي 
وحسنه واين ع حبان في صحيحه ٠‏ اها ء 


سوال الواعظين والخطباء عما أرادوه 
من وعظهم وخطبهم 


روى ابن ایی الدنيا والبيهقى مرسلا بإسناد جيد عن مالك بن 
دينار عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« ما من عبد بخطب ختطبة إلا الله عز وجل سائلثه عنها ى أظنه قال : 
ما أراد بها ؟» قال جعفر : فكان مالك بن دنار رضى الله عنه إذا حدةاث 
بهذا الحديث بكى حتى بنقطع ثم بقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي 
عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت” به ؟ 

ولذلك أثنى الله تعالى على أصحاب النبي صل الله عليه وسام 
بقوله سبحانه : « محمكد رسول الله » والذين معه أشداء* على الكفار » 
را بع تاهب ركنا بها رن نعلا من ام وروا 
اة 

فمدحهم سبحانه بالتراحم بينهم ثم بكثرة أعمالهم وتقرباتهم الى 
ربهم بالعيادات وأهمها وأفضلها الصلاة فقال سبحائه : « تراهم ركعاً 
سجداً » يعني أنهم من كثرة صلواتهم وتنفلاتهم حيثما ظرت إليهم, 


عد 7277 يت 


أنها العاقل تراهم ركعاً سجداً » ولا مدحهم بكثرة عباداتهم مدحهم 
بالإخلاص في عباداتهم وذلك أنهم يبتغون بتلك الركعات والسجدات 
فضلا من الله ورضوائاً فلا رباء ولا سمعة ولا كبر ٠‏ 

وأما قوله نعالى : « فيومئذ لا مُسألعن ذنبه إنس ولا جان* » : 
فهذه الآبة لا تختلف مع قوله تعالى : « فوريك لنسآلنهم أجمعين عما 
كانوا بعملون » وقوله : « وقفوهصم نهم مسئولون » ١‏ لأن لوم 
القيامة يوم طويل » وفيه مواقف ومواطن متعددة » فيثسالون في 
مواطن » ولا يُسألون في موطن آخر ٠‏ 

أو: المراد بقوله تعالى: « فيومئذ لاإشبال عن ذلبه إنس ولاجان*» 
أنه لا يتسألون سئوال استعلام أي لا يلون عن ذنوبهم لتشعلتم من 
جينتهم » لأن الله تعالى قد علمها جميعها » وكتبها الحفظة عليهم » ولكنهم 
مُسآلون للتوبيخ والتعليف والزجر ٠‏ 

أو : المراد لا تتسآل الملامكة” المجرمين عن ذنوبهم » إذ لا حاجة 
إلى ستوالهم عنها لأنهم يُعرفون بسيماهم » بدليل قوله تعالى بعد تلك 
الآنة : » فباي” آلاء رنكما 'تكذيان ٠‏ عرف الحرمون بسيماهم « 
أي : سواد وجوههم وزارقة عيونهم « فيؤخذ بالنواصي والأقدام » 
أي : تجعل أقدامهم مضمومة الى نواصيهم ثم يملقون في النار » نعوذ 
الله العظيم من ذلك ٠‏ 


۲۵۳ سه 


أخضذ الكتب 


قال الله تعالى : « با أيها الانسان إنك كادح » أي جاهد في عملك 
« إلى ربك » أي الى لقاء ربك بعد الموت ‏ « كدحا فملاقيه » أي : 
فأنت ملاقر ربك فيجزيك على كدحك في الدنيا : إن" كان خيرا فخير » 
وإن كان شرا فشر + 

وقال الله تعالى : ر ذأما من أونى كنابه بيمينه فسوف تحاسب. 
حساباً سيراً 8 وينقلب الى أهله مسروراً ؛ وأما من أونى كننابه وراء 
ظهره فسوف دعو ثبوراً ويتصلى سعيرا ٠‏ إنه كان ف أهله مسروراً ٠‏ 
إنه ظن” أن لن يحور ٠‏ بلى إن ربه كان به بصيراً » ٠‏ 


فصاحب كتاب اليمين حسابه يسير وهو العر"ض» كما سيتيب 
وينقلب إلى أهله أي : أهل الإدمان والحور العين ف الجنان ) مسروراً ) 


والذي أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً : يدعو بالهلاك 
والموت » ولكن لا موت بعد” « إنه كان » في الدنيا ‏ في أهله مسرورا » 
سيب اتباع هواه ورکو به الشهوات المحرمة « إنه ظن؟ » حين كان في 
الدئيا يمسق ويغجر « أن لن .يحور » أي ظن أنه لن يرجم إلينا ولن 
نعل د المت کل آي لیس اراس کلت ورن زه كان هم 
بأعماله التي عملها في الدئيا « بصير؟ » لا بخفى عليه * ء منها فلا وډ“ 
أن يرجم ویتجازی عليها بعد ما يتسال عنها ويحاسب عليها » فليس 
الأمر عبثآ ولا لعبآ بل هو حق ٠‏ 


O ع‎ 


وقد أخر الله سبحانه عن حال العباد عند أخذهم كتبهم » وفيها 
جااءاتهم » فكتبثهم : فيها جلاء عما قدموه » وتتيجة ما حصكلوه في 
كتيب موتور » يدعو بالوبل والثبور ء 


قال تعالی : « فأما من" أوني كتابه سمينه فقول : هاؤ* م* اقرءوا 
كتابيته » يمني أل لكا أعطي تبه بميته وبلغ من السرور غبت وان 
أنه من أهل الحنة أحب أن ثظهر ذلك لأحبابه وأصحابه وأهله فقال : 
تعالتوا اقرء”وا كتابيته وانظروا ما فيه من البشائر والمسرات « إني ظننت 
أني ملاقر حسابيه » أي كنت في الدنيا أعتقد آني سأحاسب في الآخرة» 
وكنت أ تنبحة الحساب » فان قد ذهب الخوف وحاء الأمان 
والاطمئنان بدخول الحنان ٠‏ 


« فهو في عيمئة راضية » ذات رضى يرضى صاحبها كل الرضا 
« في جنة عالية قطوفها دانية » أي ثمارها قريبة التناول لن اشتهاها : 
« كلوا واشربوا هنيتا بما أسلفتم في الأيام الخالية » أي : بما قد>متم 
لأنفسكيم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية +٠‏ 


« وأما م من" أوني کتابه شماله فيقول : نا ل يتني لم أوت” كتايبه » 
وذلك أنه لا ظر ف کتابه ورأى قباشح أعماله وسوء أقواله وأحواله » 
نمنى أنه لم يؤت كتابه ¿ لا فيه من الخجل والفضائح 2 ولم أدر 
ما حسابيه » تمنى ذلك لأنه كله وبال عليه « ا ليتها كانت القاضية » 
أي : با ليت الموتة التي مثتشها في الدنيا كانت القاطعة لأمري » فلم 
ا بعدها » وتكون هي القاطعة لكل حياة بعدها « ما أغنى عني 
ماله » آي لم ينفعني شيئاً ما جمعته من مال الدنيا « هلك عني 
سلطانيه » » أي زال عني سلطاني وملكي وقوتي وتنسلطي على الناس 


LS‏ ل 


في الدئيا » وبقيت الآن دللا حقيراً » وذهبت عني حجني التي كنت 
أحتج بها في الدنيا وما فيها من المهارة والجدل الباطل ٠‏ 

ثم بقول سبحانه للملائكة عليهم السلام : « خذوه فغثلثوه » 
أي : اجمعوا بده الى عنقه ر + ثم الجحيم صللشوه » أي أدخلوه قعر 
الجحيم وعنظماها لأته كان هال في الدنيا بالكبر والكفر « ثم في 
سلسلة ذتر'عثها » أي طولها « سيعون ذرا فاسلکوه » أي أدخلوها 
فيه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : تدخل ف دبره وتخرج من 
ر وال عي سيول دراعيا براع املك » وقال , 
سيعون ذراعاً وکل ذراع سبعون باعاً » وکل بعر أبعد ما بين مكة 
والكوفة ٠+‏ 

وعن عبد الله بن عبر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لو أن ر”ضاضة مثل هذه وأشار الى مثل الجمجمة # 
أترسلت من السماء الى الارض وهي مسيرة خمسماثة سنة لبلغت 
الأرض قبل الليل ؛ولو أنها أ“رسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين 
خريفآ الليل” والنهار> قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها » رواه الترمذي 
وحسنه كما في تفسير ابن كثير وغيره ٠‏ 

« إنه كان لا يمن بالله العظيم + ولا يحض“ على طعام المسكين » 
فليس له اليوم هاهنا حميم » أي ليس له في الآخرة قريب بتفعه 
ولاصديق يشفع له « ولا طعام إلا من غيسئلين » أي صديد آهل النار ؛ 
وهو مأخوذ من الغتسل » لأنه غسالة جروح آهل النار وقروحهم 
وما سيل من قيحهم وصديدهم « لا بأكله إلا الخاطئون » اي 
الكافرون ٠‏ 1 

وقد تبين من الآبات السابقة أن الخلاثق عند تناول الكتب على 
ثلاثة أصناف : 


ارا كك 


الصنف الأول : هم الآخذون كتنهم بأبمانهم » وهم المؤمنون 
'السعداء جعلنا الله تعالى منهم ٠‏ 

الصنف الثاني : الآخذون كتبهم بشمالهم » وهم الذين لم منوا 
عدة أصناف : 

١س‏ صلف المعطثلة الذين عطكلوا العالم عن صانعه » واعتقدوا 
أن الأمر طبيعة » وآنه ليس للعالتم خالق عليم يديره » فيؤلاء لم منوا 
بالله العظيم 3 فهم داخلون ف عموم. الآبة السابقة ٠‏ لأنهم لم نؤمئنوا 
ف الرد عليهم حتى نوضح تلك البراهين » ولكننا نأي بنبذة لطيفة 
على طريق العجالة » لعلها تبه العاقل وتوقظ الغافل » وذلك أننا نقول 
لن برى أن الأمر طبيعة » وأن مستند العام إنما هو الطبيعة ‏ تقول 
للطبيعي : 
التي أسندت تدبير العام إليها ؟ هل ذلك المفهوم للطبيعة أمر سلبي 

فإن قال : إن مفهوم الطبيعة والمعنى المتصوكر منها هو سلبي* 
.عدمي” بمعنى أن العالم و*جد بطبيعة حاله من العّدم : قلنا في الجواب: 
إن العام أمر وجودي؟ » والعدم هو عدم » فكيف ينشاً عنه وجود ؟ 
فإن حقيقة منهوم العدم هي العدم » فكيف بيتصور في العقل أن بنعاً 
.عنها وحود ؟! 

وقد نبه القرآن الكريم العقلاء الى هذه القضيكة في قوله سبحانه : 


۷ _ م ۱۷ - الابيمان 


« آم خثلقوا من غير شيء آم هم” الخالقون ؟! » والمعنى : أنهم شيء. 
وجودي محتكق الوجود » فكيف پعقل أنهم أ”وجدوا من غير شيء 
أي من غير خالق واجب الوجود ؟! 


ولئن اد>عو"ا أن الذي أوجدهم من عدمهم هو“ هم أي أنهم 
هم الخالقون لأنفسهم : فهذا باطل » فإنهم لو كانوا هم الذين خلقوا 
:آهسهم لوجب تقدثم وجودهم على وجود أتفسهم ؛ والحال أنهم قبل. 
أن يشخلقوا كانوا عدم » فلا بد“ أن بتتهي الأمر الى واجب الوجود 
_الذي هو موجد” کل موجود ولا موجد له » فإنه الأحد الواحد » 
ولبس. قبل الواحد واحد » ولا أحد قبل الأحد ٠‏ قال سبحانه : « قل. 
هو الله أحد » أي ولا أحد قبله » ومن ادكعى غير ذلك فليات قبل 
الواحد العددي بواحد » وإذا کان الواحد العددي له واحد قبله فلا 
شك“ أن الواحد الحقيقى واجب الوجود الذي لا شل التعدد _ هو 
لا أحد قبله قطعآ ء ١‏ 


وإن قال : إن مفهوم الطبيعة هو أمر إيجابي وجودي » بمعنى. 
أنها هي ذات” وجود وقو“ة وعلم وحكمة » وأنها المدثرة لنظام العالتم» 
وأ نها المنصر فة ف العوالم 4 وأن من صفانها كذا وكذا ++ 

فيقال له : إن هذا المفهوم الذي فهمته من الطبيعة وهذه الصفات 
التي آثيتها للطبيعة هذا هو الله ربة العالم وخالقثه وبارئه » ولكن. 
رب“ العالمين لم یسم ۶ تفسه بالطسيعة > وإئما سمى لفسه بأنه هو الله 
التي : تسمتّى بها » لأن غير الأسماء | لجسن التي : سم بها لا تليق. 
بكماله بل توهم النتقص > قال الله تعالى : « ولل الأسماء* الحسنى, 
فاد عوه” بها وذاروا الذين تلحدون ف أسمائه » الذبة ٠‏ على أن لفظ. 
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الطبيعة هو على وزن فعيلة » فهى مفعولة مطبوعة » وإن الله تعالى هو 
طابع الطبائع وخالقها ٠‏ 


؟ ‏ صنف المشركين الذين أشركوا مع الله تعالى إلهآ آخر » 
فإنهم لم منوا بالله العظيم إيماناً صحيحا لالا بكماله سبحانه » لأن, 


الله تعالی هو واحد لأ شرك له + 


خا ب صلفب المتكبربن على الله 'نعالى الذين اوا واستكيروا 
أن بذعنوا لدينه وشرعه + ورأس هذه الطائفة إبليس عليه اللعنة ¢ 
فا نه أ وامسشكير عن الإذعان لأمر الله 'تعالى» ولدلك كان من الكافرين* 


وهکذا فرعون وجنوده ٠‏ قال تعالى : « واستكير هو وجنوده 
في الأرض بغير الحق” وظنوا أنهم إلينا لا شرجعون » فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم” » فانظر كيف كان عاقبة الظالمين + وجعلناهم آثمة 
بدعون الى النار » ويوم القيامة لا ُنصرون ٠‏ وأتتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » ٠‏ 


4 ب صنف المنافقين الذين: أظهروا الاسلام وأضمروا الكفر > 
والسكبئي » وحفظاً لالهم وأهلهم » ولكن قلوبهم على قلبر واحدر من 


الصنف الثالث : من" أوتي كتابه وراء ظهره » فهم الذين أ“وتوا 


كتاب الله تعالى في الدنيا فنبذوه وراءهم ظهري واشتروا به تمتا قليلا” 4 
فإذا كان بوم القيامة قيل لأحدهم : خذ كتابك من وراء ظهرك) ٠‏ 


۲0۹4 ب 


روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فكت 
ققال رسول الله صلى الله علية وسلم : « ما يبكيك ؟ » فقالت : ذكرت” 
النار فبكيت » فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : « أمكا في ثلاثة مواطن فلا بذكر أحد أحدا : عند الميزان حتى 
.بعلم أبخفة ميزانه آم بثقل ؟ وعند تطاير الصحف حتى بعلم أبن ,بقع 
كتابه في بمينه آم في شماله آم وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع 
ين ظعراني" جهنم » + 


عالم الحساب 


فإباب العباد كلتهم ‏ أي : رجوعثهم ‏ إلى ربهم » ثم إن حسابهم 
عليه سبحانه » فهو الذي يحاسبهم يوم الحساب ٠‏ 

وقد جاءت الآبات الكثيرة في ذكر الحساب وهول يوم الحساب » 
وف مدح الذين سلتعدو ان ليوم الحساب ويخافو نه 6 وفي دم الذين. 
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قال الله تعالى. : « والذين يتصلون ما آمر اله به أن توصل » 
الحساب على النقير والقطمير » والشيء الكبير والحقير ٠‏ وفي هذا مد 
للواصلين ماأمر الله أن بوصلفيما بينهم وبين ربهم» وبينهم وبين رسولهم 
صل الله عليه وسلم » وبينهم وبين سائر عباد الله تعالى ء فهم الواصلون 
وهم أهل الخئسة بالغيب » وهم يخافون سوء الحساب » مع أنهم على 
قدم في التقوى ودرجة كميرة في العمل الصالح والإخلاص » وهو شأن. 

وقال الله تعالى : « إن الذين تضلثون عن سبيل الله لهم عذاب. 
شديد ہما نسوا يوم الحساب » وقي هذا تحذير من نسيان بوم الحساب 
ووعيد أن نسيه ٠‏ 

وقد بين سبحانه أن محاسبته لعباده سوف تاتي على جميع الأعمال: 
العلائية والسرية » والجسمية والقلبية » والبادية الظاهرة والنفسة 
الخفية ء ۰ 

قال نعالى : « لله مافي السموات وماف الأرض » وان تبدوا ماف 


كت 


أتفسكم أو تخفوه يحاسبكيم به الله » فيغفر لن يشاء وبعذب مه 
إيشاء ؛ والله على كل شىء قدير » 5 فهو سبحانه الذي له السموات 
والأرض وما فيهن ملكا ومثلكا » فذواتها وأعنا نها محلو كه له ود 
وهو الملك المطلق المتصرف فيها كما يشاء بمقتضى حكمته ؛ فهو الفعال 
لا بريد والكل له عبيد » وهو الذي يقضي وبحكم ولا معقئب لحكمه 
ولا رادت لأمره جل" وعلا » بل هو الغالب على أمره أي هو الغالب على 
اتنفيذ آمره » وإمضاء حكمه » ولا مانم له ولا معقف ء 


وهو الذي بعلم السر وأخفى » ويعلم ما سيرون وما يعلنون , 
وما يدون وما يخفون من خفايا نقوسهم وخبايا قلوبهم » وسوف 
,بحاسيهم على جميع ذلك ؛ فليخافوا وليخشّو"! الحساب عند رب 
الأرباب ؛ ثم بعد الحساب يغفر لمن بشاء وهم الذين فيهم آهلية لأن 
يتفضل عليهم بالمغفرة » ويعذب من يشاء وهم الذين ليسوا أهلا” 
التفضل بالغفران » وذلك عائد لعلمه وحكمته » فإنه هو العليم الحكيم 
وهو على كل شىء قدير » ومن ذلك قدرته على المغفرة لهذا والتعذيب 
لهذا » لا شعجزه شيء من ذلك ٠‏ 

فالأعمال القلبية من الحب” والبغض » والحسد والحقد » والئيات 
الحسنة والسيئة » والهمم والعزائم القلبية في الخير والشر » كل أولتك 
ابحاستب به العبد* بوم القيامة فيؤجر على خيرها ويعاقتب على شرها 
ما لم تشمله المغفرة باساب يعلمها الله تعالى ٠‏ 

وبدل على أن أعمال القلوب يحاستب بها العبد يوم القيامة في 
الخير والشر : ما رواه الترمذي والإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة آ'قسم 
عليهن” وأحدثكم حديثة فاحفظوه : ما نقص مال من صدقة » وما طلم 
عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عز"؟ » وما تواضع عبد لله إلا 
رفعه الله تعالى ٠‏ قال : وأحدثكم حديثا فاحفظوه : إنما الدنيا لأريعة 
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فر : رجل تاه الله مالا" وعلماً فهو يتقى في ماله ربكه » ويتصل فيه 
رح برع رع ار ل ناراك روا اا 

علما ولم يوت مالا » بقول ا 0 
المال ب لعملت” مثله » فهو بنيته وآجرهما سواء ؛ ورجل آثاه ما ولم 
يۆته علماً فهو بخبط ف ماله لا نتقى فيه ربه » ولا يصل فيه رحمه » 
فهذا في أخبث المنازل ؛ ورجل لم بوته مالا" ولا علمآ يقول : لو أن 
لي مثل فلان ‏ أي صاحب المال الشقي لعملت مثله # أي من 
ارتكاب الشهوات المحرمة وأنواع الفسق قال صلى الله عليه وسلم : 
فهو بليته ووزرهما سواء » ٠‏ 

فالنيات القلبية لها اعتبارها في الحساب والثواب والعقاب»وكذلك 
الهم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
ا : « إن الله كتب الحسنات والسيئات ٠‏ ثم بيكن ذلك : 
فسن هم“ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة » وإن هم" بها فعملها 
كتبت له عشر حسنات الى سبعمائة الى أضعاف كثيرة » وإن هم“ بسيئة 
فلم يعملها ‏ . أي : خوفا من الله تعالى كما في رواية : وإن تركها من 
أجلي كتبت له حسنة كاملة » وإن هم“ بها فعملها كتبت له 
سيئة واحدة » ٠‏ 

وكذلك الإرادات العازمة » فإن الإنسان يحاسب عليها + روى 
الشيخان عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل : 
يا رسول الله » هذا القائل” » فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل 
صاحبه » أي : ولكن سثبق عليه فلم يُحتّق إرادته » وفي رواية : « إنه 
کان حريصا على قتل صاحبه » + أي فبسبب حرصه على قتل صاحبه كان 
من آهل النار » ولا شك أن الحرص من جملة أعمال القلوب » فالحرص 
القوي على الشيء تدين صاحبه بوم القيامة + وكذا الإرادة ٠‏ 
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وهكذا الحبة والبغض » فإن العبد بحاسب عليهما يوم القيامة » 
فا كان سبب الحب” والبعض ومتعلكقهما مما أمره الشارع به ورضيه 
قفيه الثواب ؛ كمحبة المؤمنين وبغض الكافرين ونحو ذلك ٠ ٠‏ قال صل 
لله عليه وسلم : « من أحب؟ لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله : فك 
استكمل الإيمان » رواه أبو داود ٠‏ وإث كان سبيهماأ ومتعلكقهما غير 
شرعي ففيهما العقاب ٠ ٠‏ 

وأما الوساوس والخواطر السربعمة ٤‏ وحدبثت النفس السبىء 
الذي لم بون الانسان” نفسسه عليه » ولم بهم“ به ولم بعزم صاحبه 
على إظهاره الى الوجود » بل يكرهه ويدفعه عن تفسه فلا بندفع : فقد 
نص العلماء على أنه معفو عنه بدليل قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسآ 
إلا وسعها » وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حد“ثت 
به اتسا ما لم يعملوا به أو يتكلموا به » وف رواية : « ما وسوست” 
به صدورها » ٠‏ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
ل ا :يا رسول الله إن آحدة ليجد 
في نمسه مالأةن" حترق” حتى نصير َة أو يخر“ من السماء الى 
الأرض أحب” إليه من أن يتكلم به » ء 


ولمسلم عن أبي هربرة رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي. 
صل الله عليه وسلم سآلوه : إنا نجد في أنفسنا ما ننعاظم أحدنا أن يتكلم , 
به ! قال : « أوقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم ٠‏ قال ؛ « ذلك صريح. 
الإيمان » ٠‏ ورواه أبو داود ء و روابة : قال صلى الله عليه وسلم 1 
2 الحمد لله الذي رد“ كيده الى الوسوسة » ٠‏ 


فما يمر" على القلب من خواطر رديئة » وما بعتري الانسان من 
وساوس سيئة وهو بنكرها ولا برتضيها » فهو غير متؤاخذ عليها » بل 


مہ ۲٤‏ ت 


إن إنكاره لها وتاذ#ه منها وألم تفسه بها » في هذا دليل على محض 
إبمائه وصراحته » وأن قلبه عامر بالإيمان » إذ لو كان قلبه غير حي” 
بالإبمان لاستسلم لتلك الوساوس السيئة » واتشرح صدره لها ولم 
يضق بها ذرعاً ٠‏ وعلى كل حال فتلك الوساوس التي تعتري المؤمن 
هى عارضة » وقد تمر" على بعض الناس ولكنها زائلة عما قريب » فلا 
ينبغي أن بلتفت إليها » بل بلجا الى الله تعالى ويطرح ما هنالك وراء 
ظهره » ويتعوذ بالله العظيم فإنها لا تضره ٠‏ | 

هذا ان ؤم الات هاه كين امه خط + الال من 
'تغمكده الله بغفرائهة ورضوانه + قال تعالى مخبراً عن دعاء الخلي علية 
السلام لينبه العباد الى هول موقف الحساب : « رينا اغفر لي ولوالدي“ 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ء اللهم آمين ٠‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 


أول” ما بحاسب عليه العبد من الأعمال المتعلقة بحقوق الله تعالى : 
الصلاة ٠‏ قال الإمام الترمذي في سننه : باب ما جاء أن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة الصلاة » ثم أسند الى بي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن آول ما بحاستب 
عليه العبد يوم القيامة من عمله : الصلاة” فإن صلحت" فقد أفلح وأنجح» 
وإن فسدت” فقد خاب وخسر » وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب 
عز وجل للملامكة : انظروا هل لعبدي من تطو”ع ؟ فيكمل بها ما اتتقص 
من الفريضة » ثم يكون سائر عمله على ذلك » ء 

وأول ما بحاسسب عليه العبد من الاعمال المتعلقة بحقوق العباد : 
الدماء » فقد روى البخاري بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أول ما يتقضى بين الناس بالدماء » ٠‏ 


۳۵ س 


المحاسبة على الزكاة والتشديد على مانعها في الحساب 
والعقوبات المترتبة عليه في القبر والحشى ومواقف الآخرة 
والغطر على دين مانع الزكاة وعلى صلاته وصيامه 


إعلم أيها الأخ المسلم أن الزكاة أمرها عظيم في دين الله تعالى » 
وآن عقاب نركها شديد يوم لقاء الله تعالى ٠‏ 

إنها ثالث أركان الاسلام » وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في آبات 
كثيرة ‏ وقد وصف الأرمنين بفعلهما » ونزتههم عن تركهما فقال سبحانه : 
« الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » 
وقال جل شآئه : « هد ى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
و تون الزكاة وهم بالآخرة هم بوقنون » ٠‏ 

وقال تعالی : « فان" نابوا وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة فاخوانكم 
في الدين » الآية ٠‏ 

ووصف سبحا نه الكفار بأنمم لا يؤنون الزكاة 4 قال تعالى 1 
« وويل للمشركين الذين لا ينون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » ٠‏ 
وقال في أهل النار من المجرمين : « قالوا : لم نك” من المصلين ٠‏ ولم 
نك” نطعم المسكين + وكنا نخوض مع الخائضين » الآبات ٠‏ 

فترك الصلاة ومنع الزكاة ليس من صفات المؤمنين ٠‏ بل إن مانم 
الزكاة هو في خطر على دينه أن يكون منافقا لما جاء في الحديث عن أبي 


س ٣٣١‏ ها 


E SSL‏ : « الزكاة 
قنطرة الاسلام 006 ء وقال : « إن نمام إسلامكم أن تؤد”وا زكاة 
أموالكم »۲) ٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ظهرت" لهم الصلاة فصكو ها » وف روابة : 
« وخفيت لهم الزكاة فأكلوها أولئك هم المنافقون »0 ٠‏ 

ؤهذا إخبان عا بقع بده صلى الله .عليه وسل في هذه الأمة ء 
فأداء المسلم زكانه برهان على صدق إبمانه » كما جاء في في صحيح مسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والصدقة برهان » والمراد بالصدقة 
هنا الزكاة » فهي برهان على إيمان فاعلها ٠‏ 


وني ترك الزكاة خطر على دين تاركها أيضآ » ومنع الزكاة خطر 
على صلاة مانعها ضر" بصلانه ٠‏ فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
أ*مرنا ‏ أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » ومن لم يزك” فلا صلاة له ) ٠‏ 


ولذلك كان تارك الزكاة ملعوة على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال NE‏ 
الربا » ومو ّكلثه » وشاهداه إذا علماه » والواشمة » والمستوشمة » 
ولاوي الصدقة ‏ أي الممتنع من آداء الزكاة ‏ والمرتد” أعراسياً بعد 


(۱( قال في « مجمع الزوائد » رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله 
موثقون ۰ | هھ * 

(؟) رواه الا والطبواتي و الك كنا م مجمع مجمع الزوائد » ٠‏ 

(۳) رواه البزار وفيه ا ضعيف محتمل ٠‏ كما في « مجمع الزوائد » 
و« غيب » المنذر 

)٤(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير موقوفا هكذا بأسانيد 
أحدها صحيح * وقال في « مجمع الرواك » : رواه الطبىاني في الكيير 
بإسئاد صحيح ٠‏ وجاء في رواية للأصبهاني وذكرها المنذري في لاترغيبه» 
قال : من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس د فليس بمسلم يتقعه عمله ٠‏ 


¥ 


الهجرة : ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ 
قال الحافظ المنذري ف « الترغيب » : رواه ابن خزيمة في صحيحه. 
واللفظ له ؛ ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن ع حبان في صحيحه ٠‏ قال 
المنذري : وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه أنه قال : لعن رسول 
الله صل الله عليه وسلم آكل” الربا ومؤكلته » وشاهده وكاتبه ء 
والواشمة والمستوثسة » ومانع الصدقة ‏ أي الزكاة ‏ والمحلئل. 
والمحلكل له ء 

ومانع الزكاة يلقى العذاب حين بحضره الموت » وتتوالى عليه 
اللآسي والمخازي والحسرات » ويتمنى الرجعة الى الدنيا ليؤدةي ما عليه 
عن شر ع فال اه عا : « وأنفقوا ممكا رزقناكم من قبل أن بأتي 
أحدكم الموت” فيقول“ رب” لولا أخرتني الى أجل, قريب فآصكدكق” 
وأكن" من الصالحين » كما تقدم في معتاها + 

ومانع الزكاة يعذكب في قبره » وقد ر رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عذاب تاركي الصلاة والزكاة في البرزخ ‏ أي القبر ب كما جاء 
في أحاديث الإسراء ٠‏ ومن ذلك ما جاء في رواية البزار وغيره أنه صلى 
الله عليه. وسلم مر“ على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالم رقاع") 
يسرحون كما تسرح الأنعام الى الضريع والزكقوم وراضكف جهنم ٠‏ 
قال: : « ماهو لاء باجبريل ؟ قال: هو لاء الذّين لاثود”ون صبدقات آمواله» 
وما ظلمهم الله وما الله بظلاكم للعبيد » ٠‏ قال الحافظ المنذري بعد 
ما أورد ذلك قال : الحديث بطوله في قصة الاسراء وفرض الصلاة ١اه‏ ء 

ونارك الزكاةكما يعذكب في قبره بعذب ف مواقف الآخرة؛وبعذ”ب. 
ف حسابه فیشد“د عليه » ويعذ”ب في نار جهنم : 


)١(‏ هذه الرقاع ع ليم الع لم يؤدوها تقر اها 


۹۸ س 


أما عذابه في مواقف الآخرة : فكما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منهما حقهما إلا إذا كان يوم القيامة 
متحت له صفائح من نار فا”حمي عليها في نار جهنم فيتكوى بها 
جنه وجلبه وظهره » كلما e‏ أعيدث له » ف يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى يثقضى بين العباد » فيثرى سبيلثه إما الى الجنة 
أو الى النار » ٠‏ 

قيل : با رسول الله فالابل ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : « ولا صاحب إبل لا يودي منها حقكها 
- ومن حقها حليها يوم وردها ‏ إلا إذا كان بوم القيامة تطح لها 
بقاع قر قر( أوفر” ما كانت » لا يفقد منها فصيلا واحدا ؛ تطئره 
بأخفافها وتعضقه بأفواهها » كلما مر” عليها أ*ولاها رد“ عليه أخراها » 
.في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة » حتى يُقضى بين العباد ؛ فيترى 
.سبيلثه إما الى الجنة أو الى النار » *٠‏ 


« ولا صاحب دقر ولا غلم لا ژدي حمهتا إلا إذا كان بوم القيامة 
تطح لها بقاع قرقر أوفر” ما كانت لا يفقد منها شيئاً ليس منها عتقتصاء 
ولا جلتحاء ولا عتضتكباء » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها”) > 
كلما مر“ عليها ولاها رد" عليه آخراها و« في بوم كان مقداره خمسين 
.ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيثرى سبيله إما الى الحنة وإما الى 
النار » ٠‏ الحديث ٠‏ 
1¥( ل الترغيب : القاع : هو المكان المستوي من الأرض ٠‏ والقرقر 
بقافين مفتوحتين وراءين مهملتين هو : الأملس ٠‏ 
القرن * والجلحاء هي : التي لاشرن لها * والعضباع هي : المكسورة القىن ٠‏ 


~~ ۲٦۹ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« ما من أحد لا نودي زكاة ماله إلا مل له بوم القيامة شجاعا أقرع” 
حتى طو“ق به عنقه ٠‏ ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه 
من كتاب الله تعالى : « ولا يحسين * الذين سخلون ما آتاهم الله من 
فضله هو خياً لهم » بل هو شر لهم » سيطوكقون ما بخلوا به بوم 
القيامة » الأبةرنى ١ ٠‏ 

وآما تشديد الحساب على تارك الزكاة : فقد جاء عن علي رضي 
الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« إن الله تعالى فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقد'ر الذي يسع 
فقراءهم » ولن تجهد الفقراء إذا جاعوا وعتراوا إلا بما يصنم أغنياؤهم» 
آلا وإن الله بحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً 06 ٠‏ 


ومن هذا الحديث بعلم أن الله تعالى ١‏ لحكيم ع مقادير الزكاة 
وجعلها وافة كافية مهام“ الفقراء وحاجاتهم » وان الفقراء إذا أجهدهم 
الفقر فجاعوا وعر وا سسب أنهم اعترتهم ضائقة فذلك من ةه تقصير الأغنياء 
في دفع ما أوجب الله تعالى للفقراء » فإن الموازنة الشرعية هى كافية 
وافية » فليطبقوها كما أمرهم الله تعالى وليرعوها حق” رعايتها » فسوف 
)١(‏ قال المنذري : رواه ابن ماجه واللنظ له ع2 والنسائي بإسناد مسحي 
وابن خزيمة في صحيحه ۰ اه ٠‏ ْ 
() رواه الطبراني في الاوسط والصغير وقال : تفر “د به ثابت بن محمد 
الزاهد | ه ٠‏ قال الحافظ المنذري بعد ما أورد هذا الحديث : وثابت 
ثقة صدوق , روى عنه' اليخاري وغيره » وبقية.رواته لا بأس بهم 5 
قال : وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو أشبه ۰ آها اه 
قلت : ومن المعلوم عند المحدثين أن الموقوف له حكم المرفوع فيما لا مجال* 
للرآي فيه ٠‏ وقال في « مجمع الزوائد » بعد مأ أورد هذا الحديث : 
قلت : وثابت من رجال الصحيح, و بقية رجاله وثقوا وفيهم كلام | ہہ 
أي : والكلام فيهم لا عبرة به لأنهم وثقوا ٠‏ 


۷١ س‎ 


في ذلك فلم يد ما أوجب الله تعالى عليه كاملا" » ومن نوقش الحساب” 
عدن لا محالة+ 


هذا وإن الزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء » يجب عليهم أن 
بدفعوها إليهم على أنها حق لهم عندهم ء قال تعالى : « والذين ف 
آموالهم حق* معلوم للسائل والمحروم » الآبة ٠‏ 

وقد روى الطبراني في الأصغر عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال Die‏ ودل للأغنياء من المقراء يوم القيامة 5 
يتقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت" لنا عليهم ! فيقول الله عز وجل: 
وعزني وجلالي لأ”د*نينككم .. أي لأقربتكم ‏ ولا باعدكهم ٠‏ ثم تلا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « والذين في أموالهم حق؛ معلوم للسائل 
والمحروم 006 ء 
الزكاة بوم القيامة في النار (PC‏ + 


(!) قال الحافظل المنذري : رواه الطبراني في الميغير من سعد بن سئان » 
ويقال فيه : سنان' بن سعد عن أنس ٠*اه‏ * 


ا د 


أصناف الناس بالنسبة للحساب و أنواع العساب 


الناس في الحساب على أصناف متعددة : 

| د صنف بحاسبون حساباً سيراً بلا مناقشة ولا تشديد » 
ا سرحل عليه اعا را © ثم إن اللد فال جاور جات 
سیر ٠‏ وينقلب الى أهله مسروراً » + 

وف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صل الله علية وسلم : « من وقش الحساب داب « وف رواية . 
« من حوسب عد » آي من حوسب حساب” مناقشة وتشديد 
EE‏ 

قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت : يا رسول الله » ليس قد قال . 
الله عز وجل « فسوف بحاسب حساباً سيرآ 4 ؟ فقال صلی الله عليه 
وسلم : « ليس ذاك الحساب ء إنما ذاك العرض » ومن نوقش 
لوم القيامة علذاب )© + 

فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من وقش الحساب ذب 
استشكلت السيدة عائشة رضى الله عنها بأن هناك من بحاسب ولابهلك 
ولا يعذب وهم أهل الحساب اليسير فاجابها صلى الله عليه وسلم بأن 


YY‏ ل 


أهل الحساب اليسير لم يحاسبوا مناقشة وتدقيقآ وإنما حسابهم هو 


روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل : 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « إن الله بدني المؤمن 
فيضع عليه كتّنئفه ويستره فيقول : أتعرف ذنب” كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ فيقول العبد : أعرف رب” أعرف رب“ ء حتى إذا قتركراه بذنوبه 
ورأى تقمسه أنه قد هلك قال الله تعالى : سترئثها عليك ف الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم ٠‏ فيثعطى كتاب حسناته ٠‏ 


وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم آلا لعنة الله على الظالين » 7 
قال العلامة الخازن : والحساب البسير هو أن تعرض على العيد 


ولا مناقشة ولا يقال له : لم فعلت هذا ؟ ولا طالب بالعذر فيه 


ولاالححة عليه فإنه منتى طولب بذلك لم جد عذراً أ ولاححة فيفتضح.اه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاث ث من کن“ فيه حاسيه الله حساباً سير وأدخله الحنة 
برحمته » قالوا : وما هي با رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ قال : « تتعطي 
من" حرمك » وتصل” من قطعك » وتعفو عمكن ظلمك ٠‏ فإذا فعلت 
ذلك تدخل الجنة » ترذن E E‏ 


.والحاكم و صحح إستاده ٠‏ اها ٠‏ 


ب م 14 الايمان 


له ید" أن بهلكوا أو يعذبوا 4 قال صل الله عليه وسلم » من لوقة 1 
الحساب بهلك » الحديث ٠‏ وي روابة : « عثذثب ٠6»‏ 

وقال الله تعالى : 2 فاذا قر في الناقور قذلك دو مئذر لوم سيل ۰ 
على الكافرين غير بسير 6 ٠‏ 
وشدته كما وصفهم الله تعالی بقوله : م وبخافون سوء الحساب 4 0 

فالمرٌ من بنظر الى تقصيره في أعماله مع الله تعالى فيخاف سوء. 
الحساب » ولكنه ينظر الى سعة رحمة الله وعفوه فيحسن ظنه بريه تعالى 
ودر جو معفرته ورحمته ٠‏ 

روى مسلم في صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال. 
رسول الله صل الله عليه وسلم 2 لا یمو تن“ أحدكم إلا وهو بحسن 
الظن بالله عز وجل » زاد ابن أبي الدنيا في رواته : « فإن قوماً قد. 
أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل فقال لهم : « وذلكم ظنكم الذي ظننتم 


وروی الامام أحمد وابن آبي الدنيا وغيرهما عن معاذ بن جبل. 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 إن" شئتم 
آنبآنكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة » وما أول 
ما يقولون له ؟ » قلنا نعم يا رسول الله » قال : « إن الله عر وجل تقول. 
للمؤمنين : هل أحببتم لقائي ؟ فيقولون : نعم با ربنا فيقول : لم” ؟ 
فيقولون : رجونا عفوك ومغفرتك » فيقول : قد وجبت" لكم مغفرتي » 
ون روابة للطبراني : « فقد وجبت” لكم رحمتي 4 * 


)١(‏ ذكره المنذدري قي ترغيبه وعزاه لمسئد أحمد ٠‏ وآورده صاحب ممم 


الزوائد وقال : رواه الطبراني بسند ین أحدهما بحسن ٠‏ أف > 


ج 


وسلم : « أمر الله عز وجل بعبد الى النار فلما وقف على شفتيها 
س أي طرفيها ‏ التفت فقال : أما والله با رب إن" كان أي إنه كان 
ظنی بك لعحسين + فقال الله عر وجل" 3 رد”وه ب أى الى الجنة ب نا 
عند حسن ظن عبدي بی 0106 ٠‏ 


فالمؤمن الكامل المتحقق بمقام الخوف والرجاء : ينظر الى ذنوبه 
وتقصيره في عمله مع الله تعالى فيخاف ربه » وينظر الى سعة مغفرة الله 
تعالى وسعة رحمنه تعالى فرحو معفرة الله تعالى ورحمته ٠‏ 


روى الترمدي عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم دخل عل شاب۶ وهو ف الموت فقال له صلى الله عليه وسلم : 
« كيف تجدك ؟ » فقال : با رسول الله آرجو الله تعالى وأخاف ذنوبى > 
قلب عبد ف مثل هذا الموطن إلا غفر الله له » ٠‏ 


وقد أوضح الإمام الغزالي رضي الله عنه أن الرجاء الصحيح هو 
الذي تحمل صاحيه على الصالح من العمل ما استطاع صاحيه ؛ قال 


الله تعالى : « إن الذين "منوا والذينهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. 


أولئتك برجون رحمة الله والله غفور رحيم » فوصفهم بالإيمان وبالعيل 
الصالح وهو الهجرة والجهاد في سبيله ثم أثبت لهم الرجاء الصحيح ٠‏ 
وقال تعالى : « إن الذين بتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتقفقوا 
ممكا رزقناهم سرةأ وعلانية يرجون تحارة لن نبور » ه 
وأما من" قعد عن العمل وأخلد الى الكسل ومثى وراء أهواء 


)1 قال الحافقل المنذري : رواه البيهقي عن ولد عبادة بن الصامت › .ولم 
يسمه , عن أبي هريرة ٠‏ اه ° 


بع ۴0 


الرجاء بل أنت مغرور بالأماني ٠‏ 


۰ قال صلى الله عليه وسلم : « ا 
'الموت » والعاجز من أنبع نفسه هواها وتمنی عل الله » رواه الترمدي ء 


۳ ب وصنف يدخلون الجنة بغير حساب ٠‏ اللهم ألحقنا بهم ٠‏ 
وهذا الصنف شتمل على أصناف متعددة متفاوتة المرانب ٠‏ 
التوكل اليخاصة وبدخل سعيكتهم أعداد كثيرة 3 لكرامتهم وفضلهم 
عند الله تعالى ٠‏ 
حساب ٠‏ ثم أسند الى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « عثرضت علي الأمم فأخذ النبى يمر“ ومعه 
ايأمة » والتبى يمر معه الثفر » والنبى يمر" معه العشرة ٠‏ والنبى سر" 
معه الخمسة » والنبى يمر وحده » فنظرت فاذا سواد أي أشخاص ب 
کشر قلت : با جبريل هولاء آمتي ؟ فقال : لا ٠‏ ولكن انظر الى الأفق 
فنظرت” فإدا سواد كثير » فقال جبريل : هؤّلاء أمتك ه وهؤلاء 
كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا بتطيكرون وعلى ربهم يتوكلون » ٠‏ 


٠.‏ ۽ 


١‏ نظر الى الأفق فنظرت” فإذا سواد عظيمء فقيل لي: انظر الى الأفق الآخرء 
هاذا سواد عظيم 4 فقيل ۳ : هذه أمتك ومعهم سبعول آلا بدخلون 
الجنة عير حساب ولا عذاب ( * وف لمل للامام أحمد قال صلی الله 


ا 


عليه وسلم : » فرأبت آمتي قد ملثووا السمل والجبل » فأعحبتني 


كثرتهم وهيئتهم فقيل لي : أرضيت” ا محمد ؟ قلت : نعم أي رب” * 

وروی الامام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
اودر لين الوا ور ا 1 دون 
جل ا ۽ فاستردتة دبي رای س کر اند سی ا « 


و مسب الات لزاني 


وروی أيضاً عن ثوبان رضي الله عنه قال : تست سول الله 
صلى الله عليه وسلم شول : 2 ليدخان 5 الحنة من متي سبعول أ لها 
لا حساب عليهم ولا عذاب » مع كل” ألف سيعون ألفاً 6( ء 


وروى الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن ري عز "وجل" وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين آلف بير حساب » ثم يشفع كل آلف 
لسبعين ألفآ » ثم بحثي ربي عز وجل بكفيه ثلاث ث حثيات » فكيكر عمر ٤‏ 
وقال : إن السبعين الاول يشفعهم الله تعالى فيآبائهم وأبنائهم وعشيرتهم» 
وأرحو أن يجعلني الله ف إحدى الحشات الأواخرز؟) ٠‏ 


روى احور تاه بض مدقي الاين عن رسا الله. 


صل اله عليه وسلم قال : « بحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة » 


س 


)1( قال الحافظ ابن كثير : تفرد به أحمد من هذا الوه » وإسناد رجاله. 


ثقات: شاميون حمصيون فهو حديث صحيح ود ته الحمد والمنة ٠‏ ٠أه*‏ 
رل قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الاسناد 
مله +ى كنا ف تسن ابن کک + 


ARA 


شينادي منادر فقول : أبن الذدين كانوا تتجافی جنو بهم عن المضاجع ؟ 
فيقومون وهم فليل » فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يتثؤمر بسار 
الناس الى الحساب » ٠‏ 

ومن جمله من لا حساب عليه : قارىء القرآن أبتغاء وجه الله 
'تعالي 6 وسن آم“ قومآ وهم به راضون » دداعر يدعو الى الصصلاة , 
وعبد مملوك أحسن فيما يبنه وبين ره وفيما ينه وبين مواليه ۰ 


روى الطبراني في الاوسط والصغير بإسناد لا باس به » عن ابن 
شمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« ثلاثة لا ريهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب » وهم على كثيبر من 
مسك حتى تفرغ من حساب الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه 
الله تعالى ؛ وعبد أحسن فيما بینه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه )۰۰ 


ومن جملة من يدخل الجنة بغير حساب : العلماء العاملون : 
فعن ثعلبة بن الحكم الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « بقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة : إني لم 
أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر نكم على ما كان فيكم 
ولا أبالي »رى ٠‏ 


« ببعث الله العباد يوم القيامة ثم ,بميثر العلماء فيقول : يا معشر العلماء 

إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم »رم ٠‏ 

)1( وأصل هذا الحديث في سنن الترمذي ومسئد الامام أحمد كما فى 
ترغيب المنذري ٠‏ 

)١(‏ قال الحاففل المنذري : رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات ٠‏ اهاء 

9) عراه الحاففل المنذري للطبراني في الكبين أيضا ٠‏ 


YA — 


ومن جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب : الشهداء والعافون 
ن الناس 0 
أن النبى صل الله عله وسلم قال : » إذا وقف العياد للحساب جاء فوم 
فقيل : مسن هؤلاء ؟ قيل : الشهداء كانوا أحياء ترزقون » م نادى 
منادر : ليقم من آجره على الله فليدخل الجنة » ثم نادى الثانية : ليقم من 
أجره على الله فليدخل الجنة » قيل : ومن ذا الذي أجره على الله ؟ فقال 
صل الله عليه وسلم : العافون عن الئاس 6 ثم نادي الثالثة : يقم من 
أجر عل الله فليدخل الحنةه فقام كذا وكذا آلا فدخلوها دعیر حخساب)(۱). 
السر "اء والضر "اء 6 ورحال لا ثلهيهم تحارة ولإ بينم عن ذكر الله تعالى 5 

روق البيهقي في «الششعّي» وابن مر" دوه واين أبيحاتم وغيرهم 
وسلم : ( مجممع الله الناس يوم القيامة في صعيك واحد سمعهم الداعي 
و اليصر »6 فيقوم منادر فينادي : أبن الذدين كانوا يحددون الله 
في السراء والضراء ؟ فيقومون » وهم قليل » فيدخلون الجنة بغسير 
حساب » 3 بعود فينادي أبن الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ 
فيقومون » وهم قليل » فيدخلون الجنة بغير حساب » فيعود فينادي : 
آین الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله ؟ فيقومون » وهم 
قليل » فيدخلون الحنة بغير حساب 26) ٠‏ 


٠ انظظلى ترغيب المنذري في موضعين منه‎ )١( 
٠ انظى تفسير ابن كشي والدر المنثور من سورة النور‎ (¥) 


115 دك 


سمشل الأعمال خرها وشى” 


قال الله نعالى : « بوم تجد کل" نفس ما عملث” من خر محضرا ٤‏ 
وما عملت" من سوء نود * لو أن ينها وسته أمداً بعيداً وبحذةركم الله 
نفسه والله رؤوف بالعياد » ٠‏ 


والمعنى. : واذكر وم تحد کل نفس ما عملت من خر محضراً 
أمامها مشهوداً معابناً لديها 04 والذى عملته من الشر تود" جن تراه 
لو أن بينها وبينه أمدآ بعيداً ٠‏ أي مسافة بعيدة ٠‏ أي تود لو أن ببنه 
وبحذركم الله تسه : والمعنى أن لله سبحانه بخوفكم نفسه قلا 
تلع ر#ضوا لغضيه وسخطه ¿ ولا لعذابه ولا لعتابه ولا لحيحابه « والله 
رؤوف بالعياد » ون راك بهم أنه حذرهم وأنذرهم عذابه وعقابه 


E NEA‏ وشرها سوف 
بتحضرها الله تعالى بوم القيامة ويراها صاحبها dS‏ 
ما عملوا حاضراً » آي موجوداً » ولیس المراد حضورها في الكتاب 
إذاً لقيل : ووجدوا ما عملوا مكتوياً أو مسطوراً ! وإنما درونه 
حاضراً بوجو در مثالي” » وذلك أن هناك عالاً كبيراً واسعاً يسمى عالم 
المثال تتمكل جميع الأشياء فيه > سواء كانت حسية أو معنوية » وسواء 
كانت جسمية أو عقلية أو عملية » تتمثل هناك بمثال يناسبها » فالحسنات 
تثمثل بصور نيثرة حسنة » والسيئات بصور مظلمة سيئة قبيحة ٠‏ 


— يار 5 


روق الامام مسلم عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله 
نملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تمان أو تملا ما بين السماء 
والأرض » والصلاة نور » والصبر ضياء » والصدقة برهان » والقرآن 
ححكة لك أو عليك » ٠‏ الحديث ٠‏ فالصلاة تتمثل بصور نورانية 
لصاحبها » والصيام ضياء له » والصدقة ‏ أي الزكاة ب ٿاتي يوم 
القيامة برها لفاعلها على صدق إبمانه » والقرآن بقف مع العبد موقف 
الحجة له إن عمل به » وعليه إن لم يعمل به ٠‏ 


روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « اقرأوا القرآن » فإنه بآتي يوم القيامة 
شفبعا لأصحابه » اقرأوا الزهراوتيئن:0 : البقرة وآل عمران فإنهسا 
تیان بوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان © أو کانهما فرقان من 
طيدر صو اف" تحاجكان عن صاحيهما » اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة ء 
وتركها حسرة » ولا يستطيعها البتطلة » يعني أن من واظب على قراءة 
سورة البقرة حلكت عليه البركة في عمره وعمله ورزقه وأهله وداره » 
وحفظه الله 'نعالى من البطلقب أي السسحرة س ه 


وف صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بوتى بالقرآن بوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران » وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال 
ما نسيتهن» بعد“ قال : کانهما غمامتان أو ظاكتان سوداوان بينهما 


(1) تثنية زهراء وسميت بذلك لشدة نورها وجمالها ٠‏ 
(9؟) الغمامة والغياية: كل شيء أظل” الانسان فوق رأسه منسحابة أو غيرها٠‏ 
والمعنى أنها تظلله من حر الموقف وشدة الحساب ٠‏ 


e A 


عن صاحيهما » ٠‏ 

فقراءة سورة البقرة وآل عمران تتمثل يوم القيامة بطيور صواف 
آجنحنها يحاجان ويدافعان عن صاحبهما يوم القيامة ٠‏ 
وسلم قال : « الصيام والقرآن ينتفعان بالعبد يوم القيامة » يقول الصيام: 
رب* منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه » وقول القرآن : رب" منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه فىشفعان ( رواه أحمدك وابن أبي الدنا 
والطيراني والحاكم كما في الترغيب للمنذري ٠‏ 


وقال الله تعالى : « وأن” ليس للانسان إلا ما سعى ٠‏ وأن سعيه 
سوف يرى + ثم يجزاه الجزاء الأوفى » فآثبت سبحانه هنا أن للسعى 
أمرين : أحدهما أنه يثرى » انيما أنه يتجزى صاحبه الجزاء الأوفى »> 
فالسعي أي العمل سوف براه صاحبه وغيره عيانً متمثلا بصورة ٠‏ 
ما ل اول رر أن غا مواقم برق مواق لها بجا مدد 
وله تعالى : « ثم بجزاه الجزاء الأوفى » ٠‏ 

وقال تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله* عتلكم ورسولله 
والؤمئنون » الآبةء 

وهكذا أعمال الشر” والمخالفات تتمثل يوم القيامة بما بناسبها 
لالقانة ا 

قال الله تعالى : « ولا اتسين > الذين ببخلون بما آتاهم الله من 
فضله هو خيراً لهم » بل هو شر جر لم > ونين وا كوا بقار 
القيامة » ولله ميراث السموات والأرض ؛ والله بما تعملون خبير » ٠٠‏ 
وا معنى : لا بحسبن” الذين ببخلون أن ترد”دوا زكاة أموالمم 


شم ت 


أن البخل لخسير لهم » وتوفير لالهم وتكشير له وحفظ له من 
النقصان ؛ بل إن البخل شر* لهم في الدنيا والآخرة » فإنه لا خير ف مالر 
لا تؤدى زكاته » وليعلموا أنهم « سيطوقون ما بخلوا به بوم القيامة ٠»‏ 

قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم في هذه الآية : يجعل 
ما منعه من الزكاة حيكة تطو“ق ف عنقه يوم القيامة تنهشه من فرقه الى 
قدمه ٠‏ وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من“ 
ناه الله مالا فلم بۇد زکاته مدل لبي اام اتا أي ثعبا 
لما أقرع” له زسستان() مطوكقته قله يومالقيامة * ثم بأخذ بلهثز منيته تت 
س لعا ي شدقيه ‏ ثم قول : أنا ما تك ا كنرك » ثم تلا د ولابحسيوء 
ال روا آتاهم الله م. ن فضله هو خيراً لهم » الآية ء 


وروی مسلم ع ن أبي ذر رصي الله عنه قال : اتنهيت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل” الكعبة فلما رآني قال : 
« هم الأخسرون ورب” الكعبة » قال : فحت حتى جلست” فلم ألبث 
أي أستقر ‏ أن" قمت فقلت : با رسول الله ! فداك أبي وأمي مسن 
هم الأخسرون ؟ قال : « هم الأكثرون أموالا إلا من قال : هكذا 
وهكذا وهكذا MO‏ 1ه 
وقليل ما هم ؛ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يودي زكاتها إلا 
جاءتيوم القيامة أعظم ماكانت وأسمته تنطحه بقرونها وتطۇه بأظلافهاء 
كلما نفدت آخراها عادت عليه أولاها حتى یقضی پن الناس 54 


. هما نکشتان سوداوان فوق عيني الحية الكبيرة‎ )١( 

)١(‏ والمىاد : أنهم یکشون الصدقات في سبيل الغيرات ولا يمنعون “خيرهم 
لعباد الل تعالى ٠»‏ فهؤلام هم السالمون الا بحون” من أغنياء المال » ومن 
عداهم هم الأخسرون , 


TAs 


وتطوه 6 والذهب والفضة ونحوهما من المال الذي لا ا ن و لسمى 
كنرا فا نه سل لصاحيه عا عظيماً كما تقدم 2 الحديث ٠‏ 
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وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من ترك بعده كنز مثثكل له يوم القيامة شجاعا ‏ أي حية كبيرة ب 
أقرع له زييبتان بتبعه فيقول : من أنت ؟ فيقول : آنا كنرك الذي 
خلتمت” ٠‏ فلا يزال بتبعه حتى يثلقمه بده فيقضمهما ‏ أي بأكلها 
بأطراف أسنانه ‏ ثم نتبعه ساكر جسده 0(6) + 

وعو ألم غر رقي الله عا قال قال زول الله صلل :الله علية 
وسلم : « إن الذي لا بؤدي زكاة ماله بخيكل اليه ماله أي بمثل له 
ماله د بوم القيامة شجاعاً أقرعله زبيبتان» قال: فبلزمه أو طوقه بقول: 
آنا كنزلك » آنا كنزك » + رواه النسائي باسناد صحيح + 


)١(‏ رواه البزار وقال : إسناده حسن ٠‏ والطبراني وابن خزيمة وابن حبان. 
في صحيحيهما ٠‏ كما في ترغيب المنذري * 
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يوم تبيض” وجوه وتسود وجوه 


قال الله 'تعالى : « يوم نسيضصة وجوه وسلود" وجوه ء فأما 


الذين اسودك“ت وجوههم : أكفرتم بعد إيماتكم ؟! فذوقوا العذاب 


دما کنتم تكفرون ٠‏ وأما الذين ابيضكت وجوههم ففي رحمة الله هم 


فها خالدون » ٠‏ اللهم يحض وجوهنا يا أرحم الراحمين + 


وفي هذه الآبة إخبار عن حال الناس يوم القيامة » وأن فربقآ 
منهم ببيض وجهه وفريقاً يسود“ وجهه ٠‏ قال الحسن البصري رضي 
الله عله ف قوله نعالى : « فأما الذين اسودت” وجوههم » قال : هم 
المنافقون » كانوا أعطوا كلمة الإيمان أ بالسنتهم » وأنكروها بقلو بهم 
وأعمالهم ا هاء يعني : وأما الد ابيضت وجوههم فهم أهل الابمان 
الصادق بالقلب واللسان والعمل ٠‏ 


وكما أن المنافقين تسود" وجوههم كذلك الكفار تسود وجوههم 
وبقال لهم : أكفرتم أي في غالم الدنيا بعد إبماتكم يوم أخذ الميثاق في 
عام الذكر” يوم قال الله تعالى لكم : « ألست بربكم ؟ قالوا بى » ٠‏ 
الله عله في قوله 'نمالى : « بوم لبيض وجوه وتسود وجوه » قال : 
'صاروا فرقتین بوم القيامة يقال لمن اسود“ وجهه : « أكفرتم بعد 
إبما نكم » فهو الإيمان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا آمة” واحدة» 
وأما الذين ايضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيما نهم وأخلضوا 
له الدين » فبيكض الله تعالى وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته اه ٠‏ 
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ويدل على ذلك ما رواه الترمذدي و حسله وابن حبان في صحييحه 
والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ف قوله تعالى : «» نوم تدعو کل“ أناسر بإمامهم » قال : 
» شدعى أحدهم فيعطى کتابه بيمينه وشمد" له في جسمه ستون ذراعا 
وبيگض وجهه وبجعل على رأسه تاج من للق بتلالاً » قال : فينطلق 
الى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون : اللهم بارك لنا في هذا ٠‏ حتى 
بآنبهم فيقول : أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل” هذا ؛ وأما الكافر : 
فيعطى كتابه بشماله ويسوكد” وجهه ويمد” له في جسمه ستون ذراعا 
و تجعل عل رأسه تاج من نار فيرأه أصحابه فيقولون : اللهم أخّره 
اللهم لا تآتنا به فيآتيهم فيقول : أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم 
مثل” هذا » ٠‏ 

ففی هذا الموقف تبيض وجوه آهل الايمان والاستقامة » 
وتُمنحون تاج العزة والكرامة » وتسود وجوه الكفار ودقشحون بتاج 
المذلة والأهانة » وإن 'تبحان الكرامة هي أنواع متعددة » ويعطاها أهلها 
کا لاان 


روى الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وصحح إسناده عن 
أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( ٻيجيء صاحب القرآن بوم القيامة فيقول : باریس" حلنّه » فيلس تاج 
الكرامة ثم بقول : بارب” زده فيثلبس حلة الكرامة » ثم يقول : يارب“ 
ارض عنه » فيرضى عنه فيقال له : اقرا وار ق » ويزداد بكل رة 
حسنة » 


وعن سهل بن معاد عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم TAD‏ وعمل به الس والداه تاحاً بوم 


YA“ —‏ د 


و 


القيامة ضووّه أحسن من ضوء الشمس في سوت الدنا »4 فما ظتكم 
بالذى عمل به ؟ ! » رواه أبو داود ٠‏ 

كما أن هناك ألوية لصب يوم القيامة الأهل الخير والشر » فينصب 
لكل متبوع من أكمة الهدى وآئمة الضلال لواء سرف به ٠‏ 


قال اليحافظل الزرقاني في شرح المواهب : وتلصب في القيامة 
مقامات لأهل الخير والشر لكل متبوع لواء تعرف به قدره ٠‏ اهاء 

فهناك ألوية العزة والكرامة لدعاة الهدى والرشاد » دكرمهم الله 
قال ها ونان كران حل نعود من اللائق ريا ونشيزها لمم .+ 
قال العلامة التشثور بشكتي فيما قله العلامة المناوي عنه ولا مقام من 
مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعل من مقام الحمد » ودونه تنتمي 
جميع المقامات ١ ٠‏ ه ٠‏ فلواء سيدنا محمد صل الله عليه وسلم فوق 
جميع الألوبة المرفوعة لأهلها » وهو عال مشرف على الكل » وجميع 
الألوبة وأصحابها تحت لوائه صل الله عليه وسلم » فله المقام الأكبر 
والمظهر الأنور الأشهر صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسيآتي بعض الكلام على 
بعض خصائص لوائه العالي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وآما دعاة الشر وأئمة الضلالة فأولئك لهم ألوية الذلة والمهانة 
تشهيراً وفضيحة لهم ٠‏ 

روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم يومآ صلاة العصر ثم قام خطيبآ » فلم بدع* 
شيئاً يكون الى قيام الساعة إلا أخبرنا به » حفظه من" حفظه ونسيه من 
نسيه » وكان فيما قال : « إن الدئيا خضرة حلوة » وإن الله مستخلفشكم 
فيها فناظر كيف تعملون » آلا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » آلا إنه 
يتنصب لكل غادرر لواء يوم القيامة بقدر غدارته ولا غدرة أعظم من 
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غدرة إمام عامكة » ركز لواؤه عند استه » ٠‏ الحديث » وهو حسن 
صحيح ٠‏ وفي الصحيحين : « إن الغادر يثنصب له لواء يوم القيامة » ٠‏ 
أتباعهم الى الثار كما قادوهم الى الكفر ف الدئيا ٠‏ 
فأوردهم النار » وبئس الورد” المورود» ٠‏ 
الله عليه وسلم a‏ أمرق القيس حامل* لواء شعراء الجاهلية الى النار » + 
ورواه ابن عساكر وغره لفظ: 2 أمرقٌ القبس قاد الشعراء الى النار ( + 
قال العلامة المناوي 2 حر الجامع الصعير : ننسه 8 قال العلامة 
القرطبى : هذا الحديث وما قبله بدل على أن من كان إماماً در“اساً في 
أمر ما هو معروف به فله لواء يعرف به خر کان أو شرا » فللأولياء 
والصالحين آلوية تنوبه وإكرام وإفضال » كما أن للظالمين ألوبة فضيحة 
وخزي وتكال ٠‏ 


— FAR — 


عاتم الميزان 


قال الله تعالى : « والوزن” بومئذ الحؤة » فمن" ثتقثلت" موازمنه 
هأولئك هم المفلحون ء ومن خفكت موازينه فآأولئك الذين خسروا 
أتمستهم بما کا نوا ب اتنا ظلمون » ٠‏ 

فوزن الأعمال والأقوال بوم القيامة هو حق؛ ثابت محقكق 
الوقوع لا محالة لإظهار الحق ٠‏ « والوزن بومئذ الحق فمن ثقلت 
موازينه » جمع موزون وهو العمل ؛ أو جمع ميزان » وهو ما له لسان 
وكفكتان نوزن فيه الاعمال والأقوال ٠‏ 

« فسن ثقلت موازينه » أي رجحت حسناته « فأولئك هم 
المفلحون » أي الذين ظفروا بالبغية ونالوا غاية الأمانى ٠‏ « ومن خفت 
موازينه » آي موازين حسناته أن يرحت با عل اه « فآولئك 
الذين خسروا أنفسهم » وهذا أعلم الخسران « بما كانوا بآياننا 
بظلمون » فإنهم لا ظلموا بآبات الله تعالى وضيعوها ولم بر'عوها 
حقها باتباع ما جاء فيها » أضاعهم الله تعالى وأوقعهم في الخسران المبين » 
وهو خسارة أنفسهم قال تعالى : « قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » آلا ذلك هو الخسران المبين » ء 

فلا يثقل الميزان إلا بالحسنات والأعمال الصالحة » فإن بها صلاح” 
النفس وصلاح الأهل وصلاح المجتمع » وبها يصلح الانسان لآن” 
دغل في حضرة الله تعالى » وأن بتقرب بها الى الله تعالى » ويكون في 
جنة الله عز وجل » وبحل” في مقعد صدق عند مليك مقتدر ٠‏ 


۲۸۹ - م 19 الايمان 


والتحميد ٠‏ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان 


عل :الان ان ف اران ٠‏ هان :ال« اجن 2 مان "لل 


و اماه 8 سبيحان الله العظيم © + 


وروی النسائيوابنحبان وصححه ‏ واللفظ له عن ثوبان رضي. 


الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بخ بخ خمس ما آثقلهن“ 
ف الميزان ! سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكير » 


والولد الصالح ُتوفكى للمرء المسلم فيحتسبئه »+ أي فيصبر وبحتسب. 


أبي الدنا والبزار وآبو بعلى والطبراني والبيهقي سند حسن عن أنس, 


رضي الله عنه قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا ذر فقال : 
« آلا أدلك على خصلتين : هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من 
غيرهما ؟ » قال بلى با ف Ek E‏ 
الصمت » فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما » ٠‏ 


وروی أبو داود والترمذي وصححة عن ۴1 الدرداء رضي الله. 


عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من شيء يوضع 
في الميزان بوم القيامة أثقل من خثلثقر حسن © ٠‏ 


و مما شقل به الميزان : كثرة الدعاء ٠‏ فقد ردي أبو داود وغيره. 


عن أبي الأزهر قال : کان رسول اله صل الله عليه وسلم إذا أخذ 
مضحعه من الليل قال : « بسم الله » وضعت جنبي لله » اللهم اغفر لي 
ذنبي » وأخلسىء شيطاني » وفك“ رهاني » وتقثل ميزاني » واجعلني 
في الندي” الأعلى » ١ ٠ ٠‏ 


ومما شقل به الميزان : أثر العلم النافع ٠‏ فقد أخرج ابن عبد البر' 
عن إبراهيم النخعي قال : بمجاء بعمل الرجل فيوضع في كفكة ميزانه 
بوم القيامة فيخف” » فيجاء شيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه 
فترجح كفته » فيقال له : آندري ما هذا ؟ فيقول : لا » فيقال له : هذا 
فضل العلم الذي كنت تعلّمه الناس ٠‏ 

وأخرج ابن المارك في الزهد عن حكاد بن أبي سليمان قال : 
بحىء رجل بوم القيامة فيرى عمله محضراً » فبينما هو كذلك إذ جاءه 
مثل السحاب حتى بقع في ميزانه فيقال له : هذا ما كنت تعكم الناس 
من الخير فور ث بعدك فا“جر"ت فيه ٠اهاء‏ ذكر ذلك في الدر 
المنثور وغيره ء٠‏ 

وقال تعالى : « القارعة ما القارعة ء وما أدراك ما القارعة ٠‏ بوم. 
کون الئاس كالفتراش المبثوث + وتكون الجبال كالعهن ال منفوش ٠‏ 
فأمكا من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ٠‏ وأما من خفكت موازينه 
فأمقه هاوية ٠‏ وما آدراك ماهيه ٠‏ نار حامية » ء 

أصل القتر”'ع الصوت الشديد» ومنه : قوار ع الدهر أى شدائدهء 
والقارعة هي اسم من أسماء القيامة » سميت بذلك : لأنها تقر ع القلوب 
حين ينفخقي الصور نفخة الإماتة فتموت الخلا نقمن نة صوت تسحنه + 

« القارعة ما القارعة » فيه نهو يل الأمرها وتعظيم لداهم خطرها + 
والمعنى : أنها فاقت جميع القوارع في هولها وشدتنها 4 في القارعة 
كل القارعة التى لا 'نشا بهها أي” قارعة ٠‏ 

« وما أدراك ما القارعة » أي لا علم لك بكنهها » لأنها في الشدة. 
بحيث لا سلعها الفهم ولا ننصور عظمها الوهم بل هي أشد وأعظم 4 
وأدهى وأمر” ٠‏ 

۳۹۱ ب 


« يوم بكون الناس كالفراش المبثوث » والفتراش هو الذي 
,يومد ببعثون من قبورهم » بكو نون كالفراش المبثوث » المتفرق المتطاير 
الثائر المنتشر ء 

« وتكون الجبال كالعهن المنفوش » أي كالصوف المندوف 
المتطان »ينه أن كانت اة دة ضلية » 


تثرضي صاحبها كل الرضا » أو مرضية يترضى بها صاحبها كل الرضا ء 


« وأما من <: خمكت موازينه فآمه هاوية » أي مأواه الذي بريه 
هو الهاو به أي النار ۾ سميك بذلك ال نها مهواة عميقة” القعر دهوون 


فيها على رؤوسهم سبعين خريفاً » والعياذ بالله تعالی ٠‏ 


« وما أدراك ماهيه » أي وما أدراك ما الهاوية ! إن آمرها عظيم 
وخطرها جسيم ٠‏ 

« نار حامية » أي قوية الحرارة ؛ أليمة العذاب ٠‏ 

وف هذا تحذير وتخويف للعباد لثلا يسلكوا طريق تلك النار 
الحامية بل يباعدوا أتفسهم عن اقتراف أسباب عذابها من المحرمات 
والمخالفات التي نمى الله نعالى عنها » إلآن عذاب تلك النار أليم وإنها 
ار الحميم » وانها نار الله الموقدة > فلا يتخذوها هزوا ولا يستهينوا 
بجالبها » ولا يفعلوا المحرمات فيقعوا في أشراكها وأوديتها ٠‏ فليحذر 
العاقل » وليعلم الجاهل » ولينتبه الغافل انها الهاوية « وما أدراك ماهيه 
قار حامية » ٠‏ 


لفل گن الرسول الكريم صل الله عليه وسلم الذي قال الله 


نه 157 تت 


تعالى له : « لتبين للناس ما تز#ل إليهم » ء بين حماوة تلك النار وشدة 
حرها فقال كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نارکم هذه ما يوقد بنو آدم ‏ 
جزء من سبعين جزءآ من نار جهنم » قالوا : والله إن" كانت لكافية 
أي إنها إن كانت في حرارتها كافية ‏ قال : « إنها فضتلت عليها 
نتسعة وستين جزءاً » كلهن” مثل حر ”ها » ٠‏ 

قال الحافظ المنذري قي الترغيب 6 وروأه أحمد وان حیان ف 
صحيحه والبيهقى فزادوا فيه : « وفشربت ‏ آي ناو الدئيا ب بالبحر 
مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة واحدة » ٠‏ 

وهنا قف واعثير واعلم ما للبحر المحيط في كرة الأرض من 
تعديلات في أجواء الأرض » وتاثيرات على مافي الأرض » حتى على 

وعن نس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر 
اركم هذه فقال : « إنها لجزء من سبعين جزء؟ من نار جهنم ؛ وماوصات 
ال حتى - أحسبه قال : ضحت مرتين بالماء ‏ أي ماء البحر ب 
لضو ء لكم وار 5 جهنم سوداء مظلمة ) ٠‏ روآه البزار والحاكم 
وصححه ٠‏ 

وعن أبي هربرة رضي لله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
20 إن ذه الثار حزء من ماه جرء من جهنم 01 + 

فهى نار حامية حقاً وحقيقة « إنه لقول فصل وما هو بالهزل » 


» ف هذا‎ | ٠ قال في الترغيب : رواه أحمد ورواته رواة الصحيح‎ )١( 
وإن تفاصيل الكلام على أوصاف جهنم وشدة حرها وألوان عذابها‎ 
وجميع ما يتعلق بها وبأهلها سوف ياتي ذلك في الجزء الثاني من هذا‎ 
٠ الكتاب إن شاء الله تعالى‎ 


تت 1ه 


غلا تهزل أبها المسلم في بات الله تعالى وتتخذها هزوا فتقول : هذا 
من باب الإيهام في التخويف » وليس من باب الحقيقة ٠‏ بل هو من باب 
الحق والحقيقة ٠‏ 

قال الله 'تعالى : « وبالحق آنزلناه وبالحق نزل « اة ٠‏ فإنزال 
القرآن بالحق هو حفظ الله نعالى له من تلاعب الشياطين حين أنزله 6 
وقد نزل به الروح الأمين بجمهرة من الملاتكة حتى اتنهى إلى قلب السيد 
الأكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المعصوم بعصمة رب” العزة 
» نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » ٠‏ 

وأما معنى « وبالحق نزل » آي : ونزل هذا القرآن بيان الحق 
الكاشف عن حقيقة الامور » فلا هزل فيه ولا لهو ولا عبث ولا باطل ٠‏ 
قال تعالى : « لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ) ٠‏ 

وقال نمال : « فإذا تشخ ف الصور ا 
ولا تساء علون ٠‏ فمن CS‏ ل د 
موازينه فآولئك الذين خسروا أتفسهم في جهنم خالدون » الأبات ء 
وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه بسبب اتباعهم الق الذي جاءت به 
الرهل صلوات الله تعالى عليهم من عند الله تعالى الملك الحق » وطبقوا 
أوامر الحق في أعمالهم وآقوالهم وأحوالهم + وإن لكل حق* حقيقة 
ثابتة يثقل بها الیزان ٠‏ وإنما خفت موازين من خفكت موازينه سبب 
اتباعهم الباطل » وإث الباطل لا حقيقة له ثابتة ؛ وإنما هو « كسرابر 
لقيعة التجنسية الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم بجده شيئاً » ٠‏ 

ويشير الى ذلك ما جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
الى الفاروق رضي الله عنه حين استخلفه وأوصاه فقال له : با عمر ! 
إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ با عمر 


ا كك 


إن لله نعالى حقا في الليل ولا يقبله في النهار » وحقا في النهار ولا يقبله 
في الليل » وإنه لا يقبل نافلة” حتى تتودى الفريضة ء ألم تر يا عمر أنما 
ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم » 
وحثق؟ یزان .لا يوضع فيه مها إلا حق؛ أن يكون ثقيلا ٠‏ ألم تر 
با عبر آنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل 
وخفتته عليهم ٠‏ وحثق؟ لميزان. لا يوضم فيه غد إلا الباطل أن يكون 
خميغآ ٠‏ ألم تر با عمر آنما أئزلت آية الرجاء مع آية الشدة » وآية 
الشدة مع آبة الرجاء » ليكون المومن راغب راهباً » لا برغب رغبة 
بتمنى على الله تعالى ما ليس له » ولا يرهب رهبة بلقي فيها بيديه ‏ أي 
أن شط من وة الله تعال ٠‏ 

ألم تر يا عمر آثما ذكر الله تعالى آهل“ النار بسوء أعمالهم فاذا 
ذكرتهم قلت : إني لأرجو أن لا أكون منهم » وأنما ذكر أهل الجنة 
أحسن أعمالهم لأنه تجاوز عمكا كان من سيتىء » فإذا ذكرتهم قلت : 
أبن عملي من أعمالهم ٠‏ أي فتنظر الى تقاصر أعمالك بالنسبة لأعمالهم 
ولكنك ترجو من الله أن يجعلك منهم وتكرمك بما أكر مهم ٠‏ 

فلا تغرتك تفسك أيها الأخ المومن مهما علت* بك المراتب 
وارتفعت” في المقامات والدرجات ومهما زكت نفسك بالاعمال الصالحة 
والأقوال الطيبة » وليكن شانك شان المومنين المقربين الذين وصفهم 
الله تعالى في سورة المؤمنين بقولهنعالى: «والذين يثوتون ماآتوا وقلوثهم 
وجلة أنه الى ربهم راجعون ٠‏ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون » ٠‏ 

روى الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المومنين 
أنها قالت : نا رسول الله « والذين يثوتون ما آنوا وقلوبهم وجلة » 
أهم الذين بز ئون وسرقون ؟ قال : « لا ا اينه الصديق إ ولكنهم 
الذين يصلتون ويصومون ويتصدقون وهم بخافون أن لاتقبل منهم» ۰ 


4۵ ب 


ولفظ أحمد : قالت : با رسول الله « الذين تون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة » هو الذي ,سرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله 
عز وجل“ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « لا يا بنت الصديق ! ولكنه 
الذي ,يصلي وبصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل“ » ٠‏ فيؤلاء 
لا خافوه وخافوا أن لا تقل صلواتهم وصدقائهم لاحتمال أنهم قد 
قصروا في القيام بشرط القبول والعطاء » فلما خافوا من ذلك أمنهم 
الله تعالى من جميع ما هنالك بوم القيامة لأن الله تعالى لا يجمع على عبد 
خوفين ولا أمنين : فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة » ومن أمنه في 
الدنيا أخافه في الآخرة كما ورد في الحديث ٠‏ 


لا 2 


دقتة ا ميزان وأنواع الموازين 


قال الله تعالى : « وفضع الموازين القستط ليوم القيامة فلا تثظلم 
نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل اننا بها وكفى بنا حاسبين »۰ 
في هذه الآبة الكريمة تتجلى عظمة الفضل الإلهى » وحقيئّة العدل 
الربانى » فان المحاسبة والميزان سوف بانيان على مثاقيل الحبكات 
ومقادير الذرات » لأن الرقيب على أعمال العباد هو الحسيب العليم 
شول سبحانه وتعالى : « وتضع الموازين القسط » أي و تحضر 
الموازين ذات” القسط الذي هو العدل وهى الموازين المستقيمة كل 


والموازين هنا جسح ميزان : وهو ما بوزن به الشيء وله 


كفكتان ولسان ٠‏ 
وميزان لأعمال القوالب والجوارح » وميزان الأقوال اللسان » وميزان 
للانناءات القولية » وميزان للأخلاق » وميزان لأحوال القلوب ؛ وميزان 
لاحوال النفوس » وميزان وميزان وووه 
وقيل : جمعها لاعتبار الع كد الأعمال والأقوال الموز. لةه بها ۰ 
وقيل : جمع الموازين مع أنها ميزان واحد لتعظيم شان الميزان * 


ب ۴۹۷ س 


«و نضع الموازين القسط ليوم القيامة» أي لأجل آهل يوم القيامةء 

« فلا تظلم نفس شیا » آي فلا ينقص مما لها شيء ولا يزاد فيما 
عليها شيء « وإن كان مثقال حبة من خردل  »‏ أي صغيرة جزئية # 
» أتينا بها » أي أحضر ناها للحساب ووضعناها في الميزان » لأنه لابغيب 
عن علمنا شيء » ولا تعجر قدرتنا إحضار شىء » فهو سبحانه بكل 
شيء عليم » وهو على كل شيء قدير ٠‏ وإنما أكث” ضمي المثقال 
لإضافته الى الحبة » ونظير هذا قوله تعالى : « إن الله لا يظلم مثقال 
ذركة. وإن تك حسنة يضاعفها وبؤت من لدثه أجرا عظيمآ » ٠‏ 


فهو سبحانه لا يظلم العبد مثقال ذرقر أي لا يزيد في عقوبة 


المسيىء مثقال ذرة فوق إساءته وعقابه » ولا ينقص من أجر المحسن 
مثقال ذرة من حستته وثوابه ٠‏ 


قال اين عباس رضي الله عنهما : الدركة رأس مله حمراء » وقال 
3 8 1 و 7 8 2 5 1-3 مه j‏ 
بعضهم : الذر“ة كل جزء من أجزاء الهباء الذي يكون في الكوءة إذا 
کان فيها ضوء شمس + 
ومن المعلوم أن هذاشیء صغير جدآ جد » ولكنه مل ضربه 
الله 'تعالى لأقل الأشياء ليبين لعباده أنه لا يظلم أحداً شيئاً من قليل 
ولا من كثير ٠‏ 


سبحانه : « وإن" ثك* حسنة ,يضاعفها » أي وإن نك تلك الذكرة 
الجزئية حسنة يضاعفها الى عشر أمثالها » الى سبعين ضعفاً » الى سبعمائة 
ضعف الى أضعاف كثيرة كما ورد في الأحاديث ٠‏ ومع ذلك فإنه 
سبحائه كما قال : « وثرت من لدثه آجرا عظيماً » ٠‏ فما أعظم فضله 
وما أوسع كرمه سبحانه ٠٠٠‏ 


A ت‎ 


3 هريرة فقلت له : بلغنى أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف آلف 
حسنة » فقال : وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إن الله ليضاعف الحسنة ألفي آلف حسنة » ٠‏ وقد 
الدنيا والآخرة » وأما الكافر فينعم بها في الدنيا » وأما في الآخرة فلا 
.ينعم بها * 00 | 

روى مسلم عن آنس رضي الله عنه في قوله تعالى : « إن الله 
لا ظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها » الآبة » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة : يُعطى بها 
ف الدنا و تحرى بها ف الآخرة » وأما الكافر فيتعطى بحسنات قد 
عمل بها في الدنيا » حتى إذا أفضى الى الآخرة لم تكن له حسنة شجزى 
فف عنه من شدة العذاب لا من مدته يوم القيامة + والمراد بالحسنات 
التي تخفف عن الكافر من شدة العذاب هي الاعمال التي فيها منافع 
الاسلام » وأما تیدام وطاعاتهم ا بزعمو نها فا نها لا تقبل منهم 6 
لعدم وجود الاسلام الذي هو آساس في قبولها ٠‏ قال تعالى : « وقد منا 
الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » أي ما عملوا من قربات 
وطاعات ونعبدات في زعمهم » وأمكا ما عملوه من تمع للعياد ودقفم 
في الدنيا وبخفشف عنهم من شدكة العذاب في الأخرى » لا من مداه » 
كما عليه المحققون » جمعاً بين الأدلة الواردة في ذلك ٠‏ وسيآتي تفصيلها 
في القسم الثاني حن تكلم على عالم الجنة وعالم النار إن شاء الله تعالى » 


س ۲۹۹ س 


5 . Es 


هل الوزن يأتي على الأعمال آم على ككتلب الأعمال 


اختلف علماء السلف رضى ي الله عتم في الوزون ؛ هو الأعماللك 
والأقوال آم كتب الاعمال والاقوال ؟ ولكلر وجهة ؛ ودليل + 


فذهب كثير من العلماء الى أن ا توزن في الميزان + 


القسط ليوم القيامة » وأن أعمال بني آدم وأقوالهم نوزن + وقال. 


مهه الاس الفدل ات ال و م يقال ال مه 


الق وهي العادل :6 واا الفاسيط ى الا + 


ثم روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول. 
الله صلى الله عليه وم : « كلمتان حبيبتان الى الرحمن » خفيفتان على 
اللسان » تقيلتان ف الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» ٠‏ 
وبهذا الحديث استدل البخاري على أن ذات الأقوال والكلمات توزن. 
والأعمال كذلك ٠‏ 

وروى مسلم عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
زسول الله صلى الله عليه. وسلم : « الطشهور شطر الإنمان.» والحمد .. 

لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تمان د أو تملا ب ماابين.. 


السماء والأرض. 4 والضلاة نور 0 والصدقة برهان 4 والصير ضياء 3 


والقرآن حجكة لك أو عليك كلة الناس يغدو فبائع نفسته فممتقثها 
أو موبقئها » . 


وروی الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن رجلا" 
تعد بين بدي رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله إن لي 
ممل وكين يکذ بو نني وبخو لو ني وبعصونني » وأشتمهم وأضربهم فكيف 
آنا منهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « يُحستب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك وعقائك إباهم » فإن كان عقابك إباهم بقدر ذنوبهم كان 
كفافآ : لا لك ولا عليك » وإن كان عقابك إباهم دون ذنوبهم كان فضلا 
لك ؛ وإن كان عقابك إباهم فوق ذنوبهم اقشص“ لهم منك الفضل » ٠‏ 


قال : فتنحگی الرجل فجعل سكى ويهتف فقال له زستؤول الله 
صل الله عليه وسلم : « ما تقر قول الله تعالى : « ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تثظلم نفس شيا » وإن كان مثقال حبةر من 
خردل, أتينا بها وكفى بنا حاسبين » ؟ فقال الرجل : با رسول الله 
ما أجد لي ولهؤلاء لخيرآ من مفارقتهم » أ”شتهدك” أنهم كلكهم أحرار ٠‏ 


وروى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « أوكل ما يوضع في ميزان العبد شقته على 
:هله )۱) * على أنه جره الله تعالى عليها إذا أنفقها على آهله وهو 
يحتسيها كما ورد ء 

وروی أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما من شيء في الميزان أثتقل من 
حسن الخثلق » ٠‏ 

فهذه الأحادث ندل على أن الاعمال والاقوال والأخلاق هي التي 
نوزن في الميزان ٠‏ وقد ير د على ذلك إشكال وهو : أن الأعمال 
والأقوال هي أعراض فيكف بأتي عليها الوزن وتوزن في الميزان ء 
(1) انظى ترغيب المنذري ٠‏ 


ص ۳۰4 س ل 


أن هناك عالماً يسمتى « عالم المثال » 'تتمثل فيه جميع المحسوسات. 
والمعاني والأعمال والأقوال حسب الناسبات ٠‏ فهناك تتمثل الاعمال. 
الصالحة والاقوال الطبية بصورة حسنة يكرة » وهناك تتمثل الاعمال 
الخبيثة بصور سيئة قبيحة مظلمة كل ذلك على حسب المناسبات لتلك 
العوالم التي تتمثل فيها ٠‏ 

والعلام على aE:‏ ا و 2 الإيمان E‏ 
و اتيا مور مختافة ٠‏ 
الأعمال والأقوال واستدلوا على ذلك يحدرث البطاقة المشهور 4 

روى الامام الترمذي ف سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله. 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل 
بات رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له نسعة وتسعين. 
سجلا كل سجل” مد“ البصرء فيقول الله تعالى له : آتنكر من هذا شيا ؟ 
أظلنك” كي الحاظاون 5 فقول لا يارب" © تقول ١‏ الك عي 
فيقول : لا بارب” ٠‏ فيقول الله عر“ وجل : بلى إن لك عندنا 'حسنة » 
فإنه لا ظلم عليك اليوم » فتشخر ”ج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله ٠‏ فيقول الله له : احضر وزفك” » 
فيقول : با رب” ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالى : 
إنك لا ثظلم ٠‏ فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت" 
السجلات وثقلت البطاقة ؛ ولا يتثقثل مع اسم الله تعالى شيء » ٠‏ 


فمذا الحدديث صربح في أن الذي بوضم في الميزان هو کته 
الأعمال والأقوال + 


كا ر 


فإن قيل : كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك السجلات 
المليئة بالذنوب مع أن جميع العصاة من المسلمين عندهم هذه الشهادة 
ولم تترجح على كتب معاصيهم وذنوبهم ؟ 

فالجواب عن ذلك له وجوه متعددة : 

أولا : إن كلمة الشهادتين قد تكون هي بها الاسلام » وقد تكون 
حسنة من الحسنات التي أتى صاحبها بعد الدخول في الاسلام : 


فمن کان كافرا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله أو قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؤدخل بها في الاسلام » فإن 
هذه الشهادة وهي شهادة الاسلام 'تهدم ما قبلها من الذئوب والمعاصي 
كما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى لله 
عليه وسلم قال له حين جاء ببابعه على الاسلام : « آما علمت أن الاسلام 
هدم ما قبله » وآن الهجرة تهدم ما قبلها » وآن الحج بهدم ما قبله » 
الحديث ء 


وأما من كان مسلا وتشيكد أو هلل فإن ذلك يعتبر حسنة بل 
من :اک الحسنات » كما جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد في 
مسنده عن آبي ذر رضي الله عنه أنه قال : قلت با رسول الله : أوصني ! 
فقال صلى الله عليه وسلم : « إذا عملت“ سيئة” فاشبعها بحسنة تمحثها « 
قال : قلت : يا رسول الله » أمن“ الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال : « هي 
أفضل الحسناث » ٠‏ 

والمعنى أن لا إله إلا الله تمحو من السيئات على حسب إخلاص 
قائلها فيها » كما هو شان سائر الحسنات » بل هي أفضل الحسنات » 
وقد قال تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئات ( الآبة ٠‏ 

فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق ‏ فيه قولان : 


08 ا 


الأول : بحتمل آنه كان كافرآً ثم أسلم في آخر عمره وشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله TT‏ 
إسلامه » والاسلام بهدم ما قبله من الذنوب ٠‏ 

والقول الثاني : أنه كان مسلما لكنه مسرف على نفسه بكثرة 
دوه التي ملات معا ودين متخلا «الخطايا والدنون + ولكتة له 
حسنة كبيرة قد تركب بها الى الله تعالى وهي « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) المسطورة في البطاقة الصغيرة الحجم > لکن“ صاحبها قد 
قالها في آخر عمره » وقد نطق بهانين الشهادتين منيباً الى ربه » تاا 
من ذنوبه » خائفآً من العقاب ومن سوء الحساب » مقبلا بقلبه على 
الله عاق و خائقا من ذه ٤‏ راجا رحمة ر ».هكد كانت لخائية عمره 
فكانت المغفرة عاقية أمره ٠‏ 


والحاصل أن خاتمة هذا الرجل كانت حسنة » وهى-الشهادة 
الصادرة عن قلب منيب » وعن توبة الى الله تعالى من جميع الذنوب » 
وعن خوف من الله تعالى أن يعاقبه على ذنوبه » وعن رجاءر من الله تعالی 
أن برحمه فيغفر له » وكان له ذلك لأن العبرة بالخواتي تيم ٠‏ اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها » فيكون هذا الرجل هوا لي“ الرجل الخ 
الذي ورد أنه قتل نسعةة وتسعين تفساً » ثم ذهب الى القوم العابدين 
لبعد لق سال 6 انا من ديه ما الم الله مال بقلي فاه المورت 
قبل أن ينتهي الى القوم العابدين » وهناك بأمر الله تعالى الملاثكة أن 
بقيسوا بين الأرض التي خرج منها » والارض التي أرادها » فإلى أبهما 
أقرب ؟ فاذا هو أقرب الى الارض التي أرادها بشبر » فغفر الله تعالى 
له وألحقه بالتائبين العابدين ٠‏ 


ورد في الصحيحين عن أبئ سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « كان فيمن: كان قبلكم رجل قتل نسعة” وتسعين 
£ 


نمسا » فسأل عن أعلم أهل الأرض » فد'ل على راهب أي عابد غير 
عالم ‏ فأتاه فقال له إنه قتل تسعة ونسعين تمساً » فهل له من توبة ؟ 
فقال : لا » فقتله فكمل به مائة » ثم سأل عن أعلم آهل الأرض » فد”ل» 
على رجل عالم » فقال له : إنه قثل مائة نفس » فهل له من توبة ؟ فقال : 
نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! انلق الى أرض كذا وكذا فإن 
بها آئاساً پعبدون الله » فاعيد الله معهم ولا ترجم الى أرضك » فإنها أرض 
سوء ٠‏ فاطكق” حتى إذا صف الطريق أثاه ملك الموت ٠٠‏ » الى 
نمام الحديث » كما تقدم في بحث لقاء الله تعالى ٠‏ 

فصاحب البطاقة الذي نحن في بحثه » وشمول المغفرة له هو من 
جه ة حسن العاقبة نظير هذا الرجل الذي قتل مائة تمس الذي قالت فيه ملائكة 
العذاب : إنه لم يعمل خير قط » ولكن قالت فيه ملائكة الرحمة : إنه 
:جاء ناميا مقبلا بقلبه الى الله تعالى ٠‏ 

القول الثالث : قال بعض العلماء : إن صاحب البطاقة آراد الله 
الغفور الرحيم أن يكرمه إكراماً خاصة ؛ ويعلن ذلك على رؤؤوس 
الخلائق » فغفر له جميع ذنوبه ومحاها عله يسبب تلك الشهادة التي 
تق رب بها الى الله سبحا نه * 


فهذا من باب الإكرام الإلهي الخاص” به » كما يشير الى ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث : « إن الله تعالى سيخلخص 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق » ٠‏ | 

هذا وإن الله تعالى الغفور الرحيم يعفر لمن بشاء من المذأنبين 
المرتكبين الذين لم بتوبوا » فضلا منه وكرماً » كما هو الاعتقاد عند 
أهل السنكة والجماعة » وبعذب من بشاء من العصاة المرتكبين » فالأمر 
عاگد إليه سبحائه وتعالى ٠‏ 


موقف الامتحان الاعتقادي والعملي” 


إن أول الامتحانات التي تمر” على الانسان حين ينتقل من عالم 
الدنيا الى عالم الآخرة ‏ هو الامتحان بالسئؤال الذي ثلقى عليه في القبر 
الذي هو أول برازخ الآخرة كما تقدم ٠‏ 


وإن الامتحانات التي تجري عليه يوم القيامة هو الامتحان في 
ل لعقيدة والعمل ء 


أما الامتحان الاعتقادي” : فإن الله تعالى بمتحن العباد يوم القيامة 
ف معتقداتهم التي اعتقدوها درب العالمين حن کانوا ف الدنا 4 وبهذا 
الامتحان مز المنافق الكاذب من المؤمن .الصادق » وظهر آهل 
الإيمان الصحيح والاعتقاد الصادق » وأهل الادمان الكاذب والعقيدة 
الفاسدة + 

وما الامتحان العملي” : فإن الله تعالى يمتحن العباد يوم القيامة 
بأمرهم بالسجود له سبحانه » وبهذا الامتحان بتبين المومن الصادق 
المخلص بعباداته ممن هو كان في الدنيا منافقاً أو مرائياً في 
عباداته:وأعماله ٠‏ 

روى ‏ الشيخان واللفظ لمسلم ساعن آي هريرة رضي الله عنه. 
أن أناسآ قالوا : با رسول الله هل نرى ربكنا بوم القيامة ؟ فقال رسول. 


ے٣۹‎ 


الله صل الله عليه وسلم : « هل تشضار ”ون١‏ في رؤية القمر ليلة البدر؟ » 
قالوا : لا يا رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل 
تتضار”ون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : لا با رسول الله ٠‏ 
قال : « فإنكم ترونه كذلك )م ٠‏ 


« بجمع الله الناس بوم القيامة فيقول : « من كان يعبد شيا 


فليتتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد. 


القمر القمر 4 و شبع من کان بعد الطواغسث) الطواغيت” 4 ونيقى هذه 


)١(‏ قال الامام النووي رحمه الله تعالى : وفي الىواية الأخرى : « هل 
تلضاملون » وروى « تثضارون » بتشديد الراء وبتخفيئها , والتام 
مضمومة فيهما »> ومعتى المشد “دة : هل تضارو*ون غيل کم 42 حالة 
الرؤية برحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفملون آول 
ليله نو ا و ا امل ی رزلاضة و 
وهو الضرر ٠‏ 


وروي أيضاً : « تضامثون » بتشديد اليم وتخفيفها ٠‏ فمن. 


شدكدها فتح العام » ومن خنمّنها ضم“ التاء ٠‏ ومعئى. المشند"”د : هل 
تتضامثون وتتلطفون في التوصل الى رؤيته ؟ ومعنى المخفتّفف : هل 
يلحقكم ضيم ؟ وهو المشقة والتعب » 
قال : وفي رواية للبخاري : « لا تضامون أو لا تضارون » على 

الشك ( من الراوي ) ومعناه : لا يشتبه عليكم وتر تابون فيه » فيعارض 
بعضكم بعضا في رؤيته ٠‏ واش أعلم ۰١‏ اه ۰ 

٠)۲(‏ ووجه التشبيه في ذلك : هو قوة الجلاء والوضوح وزوال الشك والمشقة 
والاختلاف ٠‏ كما في شرح مسلم * 

)۳( جمع طاغوت » وهو كل ما عبد من دون الل تعالى » لا في ذلك من 
الطغيان 3 ولنا قال علمام اللغة : هو على وزڙن فملوت ء والتام زائدة 5 
وهو مشتق من طغى » وتقديره : طَغّووت › ثم قلبت الواو الفا ٠‏ 


د 


الأمكة فيها منافقوهار) » فیا نيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته 
التي بعرفون » فيقول : آنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه ٠‏ فيانيهم الله تعالى في 
صورته التي يعرفون فيقول : آنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا 
فيتبعو نه » ويتضرب الصراط بين ظهرتي جهنم » فاكون أنا وآمتي 
أوتل من بجيز » الحديث ٠‏ وسبيآتي تمامه إن شاء الله 'تعالى ٠‏ 


الكلام على الصورة الوارد ذكرها في الحديث المتقدم : 


قال الامام النووي رضي الله عنه : اعلم أن لأهل العلم في أحاديث 
الصفات وآيات الصفات قولين : 


أحدهما : وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يشتككم في 


معناها » بل يقولون : يجب عليئا أن تؤمن بها ونعتقد لها معنى ,يليق 


)١(‏ قال الامام النووي رحمه الله تمالى : قال العلماء : إنما بقوا س أي بقي 
المنافقون من هذه الآمة في جملة المؤمنين من هذه الأمة - إنما بقوا في 
زمرة المؤمنين. لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم 2 فیشستشرون بهم 
أيضآً في الآخرة » وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا 
في نورهم » حتى خشرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره . 
من قبله العذاب ,2 وذهب عنهم نور المؤمنين ٠‏ قال بعض العلماء : 
هؤلاء هم المطرودون من الحوض الذين يقال لهم : سحقاً سحقا ٠‏ 
وال أعلم ٠‏ اف “ˆ 


۲۲ أي فيتبعون آم الله تعالى إياهم بذهابهم الى الجنة » أو يتبعون دعوة 


الله تعالى لهم الى الجنة 2 فيستجيبون لدعوته ٠‏ قال تعالى : « وال يدعى 
الى دار السلام 4 ويهسدي من يشاء الى صراط مستقيم » ٠‏ فكما أنه 
سیحانه دعاهم الى دار السلام حين كانوا في الدنيا لیستعد وا لها بامتثال 
أوامره والقيام يعبادته واجتناب ما نهاهم عنه فاستجابوا لذلك . كذلك 
يدعرهم الى دار السلام يوم القيامة ليسعدهم يدخولها ٠‏ ويتعمهم 
بأثمارها وآنوارها وأسرارها ٠‏ فيد خلهم دار السلام و يحييهم بالسلام 4 
قال تعالی : « تحيتهم يوم يلقونه سلام » وقال تعالى : « سلام قول“ 
من رب” رحيم » ۰ 


78ت 


بحلال الله تعالی وعظمته ؛ مع اعتقادنا الجازم أن الله تعال لسن كله 


شيء ؛ وأنه منز“ه عن التجسشم والانتقال والتحيثز في جهمة ؛ وعن 
سائر صفاث المخلوقين ٠‏ وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين 
واختاره جماعة من محقتّقيهم » وهو أسلم ٠‏ 
والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلمين أنها ‏ تتأو “ل على 
ا لق جالعل حب بواشها + مت والنا زيل هو ارفك اكلام عن 
ظاهره 0 للتشسه »؛ الى معنى آخر لاق وموافق ليقية النصوص 
مع التنزيه # 


ارط E‏ يسوغ تأويلها لمن كان من أهله » بأن 


تكون عارفاً بلسان العرب » وقواعد الاصول والفروع > ذا رياضةر 
في العلم ٠‏ فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم : 


« فيآنيهم الله » : إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إيكاه سبحانه » لأن العادة 
أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإنيان » فعبكر بالاتيان والمجيء 


هنا عن الرؤية مجازا ٠‏ 

وقيل : الإنيان هو فعل من آفسال الله تعالی سمگاه تيا ا + 

وقبل : المراد ب « بأتيهم الله » : أي يأتيهم بعض ملالكة الله تعالى » 
قال القاضى رحمه الله تعالى : وهذا الوجه أشبه عندي بالحديث ٠‏ 
قال : ويكون هذا الماتك الذي جاءهم في الصورة النى أذكروها من 
سمات الحتدحث الظاهرة على الملك والمخلوق ٠‏ 

قال : أو يكون معناه : بأنيهم الله في صورة أي بأتيهم بصورة » 
وبظهرها لهم من صور الملا مكة ومخلوقاته التي لا نشبه صفات الإله 
ليختبرهم » وهذا آخر امنحان المؤمنين فاذا قال لهم هذا الملك أو هذه 
الصورة :نا ركم : رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون 


أنه ليس ربكهم » ويستعيذون بالله منه ٠‏ ااه ٠‏ 


EL 


قال الامام النووي رضي الله عنه : وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 
« فيآتيهم الله في صورته التي بعرفون » : فالمراد بالصورة هنا الصفة » 
ومعناه : فيتجلتى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها 
ويعرفونه بها » ونما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدكمت لهم رؤية له 
سبحانه وتعالى : لأنهم برونه لا يشبه شيا من مخلوقاته » وقد علموا 
ق حينكانوا ف الدنيا أنهسبحانه لاشبه شيئاً من مخلوقاته»فيعلمون 
أنه ربمم فيقولون : آنت رشنا ٠‏ وإنما عبكر بالصورة عن الصفة لمشابهتها 
إياه » ولمجانسة الكلام » فإنه تقدم ذكر الصورة + اه .أي فيكون 
هذا من باب المشاكلة » وهو فن“ بدیع من أنواع البديع » وذلك يان 
بذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة غيره » تحقيقا أو تقديرآ ٠‏ 
كما هو معروف في موضعه ۰ 


وإنما ضكر العلماء الصورة الواردة في هذا الحديث بالصفة » 
لأن تفسير الصورة بالهيئة الشسكلية لا يجوز في جناب الحق جل“ وعلا » 
فإنه سبحائه منز“ه عن الهيئة وعن التشكثل بشكل » لأن ذلك من 
سنات الحوادث الجسمية » وإن الله تعالى ليس بجسم ولا بجسماني > 
ولا هو روح ولا روحاني » بل هو هو كما هو « ليس كمثله شيء » 
« ولم يكن له كثفثواً أحد » ٠‏ 

هذا ؛ وإن إطلاق الصورة على الصفة هو أمر شامع وارد في كثير 
من الأحاديث النبوية ٠‏ 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: « آو“ل زمرقر تلىج د أي تدخل _ 
الجنة صورتهم صورة” القمر ليلة البدر » وف روابة أخرى : « أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين بلونهم على 
إثرهم كأشد” كوكب إضاءة » الحديث ٠‏ 


E 


فإن المراد هنا بصورة القمر صفته النيرة التي اتصف بها » وليس 
المراد بصورته هنا هيئته المستديرة الشكل ؛ فانه لا بخطر على أضعف 
العقول أن أهل الجنة يدخلون الجنة على شكل مستدير كاستدارة 
القن تة 

وهكذا تقول : صورة” المسألة كذا وكذا» تريد : صفتها 
كذا وكذاء٠‏ 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : وأما قولهم « نعوذ بالله منك »: 
فقال الخطكابي: بحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقينخاصةءاهء 
قال النووي : وأتكر القاضي عياض هذا وقال : لا يصح أن تكون من 
قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به + قال النووي : وهذا الذي قاله 
القاضي هو الصواب » والافظ مصر”ح به أو ظاهر فيه » وإنما 
استعاذوا منه لما قدمناه من کو نهم رأوا سمات المخلوقين ٠‏ ا هاء 

وقد ذكر الشيخ الاكبر محبي الدين بن عربي رضي الله عنه في 
مواضع من كتبه حول الحاديث المتشابهة فقال : إن هذا الحديث الذي 
فيه ذكر الصورة هو من الاحاديث المتشابهة » ومرجعها الآبات 
والأحاديث المحكمة » وكل من له نور من الله تعالى له في مرجعها الى 
المحكتم فهم” على حسب نورهء قال: ونحن نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه» 
ونسآل الله نعالى أن بهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ٠‏ 

قال : فاعلم أن للصورة التي بأني فيها رينا سبحانه وتعالى يوم 
القيامة مظهرا وحقيقة : فالحقيقة هى الظثلكة ف قوله تعالى : « هل 
ينظرون إلا أن يأتيتهم الله في لر من الغمام والملالكة” » الآبة » فعثلم 
ذلك أن مظاهر تحلثيه لعباده هی ظال غمامة » وحقائق هذه الظلل 
آباته القرآئية التى نعر“ف بها لخلقه بواسطة آنبيائه صلوات الله تعالى 
عليهم » وقد ثبت في الصحيح نمحقض - أي تشخثص وتمثثل ‏ حقائق 


= 


انه كالظقلل ٠‏ ففي صحیح مسلم وغيره من حديث أبي أمامة وحديث. 
النواس بن سمعان رضي الله عنهما أن القرآن بوم القيامة بأتي تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غیاتان»آو ظلكتان سوداوان. 
بينهما شرق أي : ضوء )١(_‏ + 

قال : وآما مظهر الصورة : فهو العمل » وقد ثبت تشخص أي 
تمثل ‏ الأعمال بصور شتی » كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه بإسناد صحيح أخرجه أصحاب المسائيد كالإمام أحمد وغيره 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميث المومن يفسم له في قبره 
مد“ البصر » ويمثكل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طب الريح 
حسن الثياب فيقول : من أنت ؟ فيقول : آنا عملك الصالح » وإن. 
الفاجر بمثكل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الربح فيقول : 
من أنت ؟ فيقول : آنا عملك » ٠‏ الحدث ٠‏ 

قال : وقد صح“ تمثقل الموت بكبش أملح يوم القيامة ويوقف. 
على السشور بين الجنة والنار ويذبح ٠‏ اهاء 

قلت : وحاصل ما ذكره العارفون حول حديث الإنيان بصورة : 
هو أن ذلك من باب التجلتي الصوري” المقرر عندهم رضي الله عنهم » 
وقد تقرار عندهم أن التجلي هو عبارة عن ظهور نجل” أعظم بصورة 
أي بصفة ‏ منز“هة مقد”سة » على حسب استعداد الانسان المتجلتئى. 
له ؛ وعلى حسب معرفته » و لايكون إلا بقدر استعداد المتجلتى له » 


والتجلّي لا نتكرر للمتجلتى له ولا لغيره ٠‏ فافهم ذلك ٠‏ 


واعلم أن العلماء والعرفاء وعلماء الشربعة والحقيقة كلهم مجمعون 
على إثيات وحدانية الله 'نعالى ف ذاته وصفاته وأفعاله » وأنه سبحا نه 


)1( قد تقدمت هذه الاحاديث في بحث : تمثل الاعمال خيرها وشرها ٠‏ 


ES 


منزه عن الحلول في شىء ما » ومنزكه عن الانحاد شىء ما » ومنزاه 
عن جميع صفات المخلوقين » وعن مشابهة خلقه » بل هو سبحانه كما 
قال : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وقال : « قل هو الله 
أحد » أي فلا أحد قبله ولا أحد بعده ولا أحد معه « الله الصمد » 
المصمود إليه في كل شيء » والعالم كلهم محتاجون إلبه « لم يلد ولم 
پولد ولم نكن له كفواً أحد » ٠‏ 


E‏ لك 


الامتحان العملي 


قال الله تعالى نوم تكست عن ادر وتدعون الى السجود 
فلا ستطيعون ٠‏ خاشعة” أبصارهم ترهقهم ذ لكة وقد كانوا تون 
د 
سول ل صل اطي ملم يول ارم 
له كل” موق منر ومۇمنە ر ویہقی من كان يسجد قي الدنيا راء وسمعة 
فيذهب ليسجد فيعود د ظهره طلم طبقاً واحداً )0 ٠‏ 

والمعنىآن رب“ العز”ة بكشف بوم القيامة عن ساقر أي عن أمر 
عظيم وهول وشدة ٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي أشد ساعة 
تكون ف يوم القيامة اه ء 

والكشف عن الساق هو مل تضربه العرب لشدكة الأمر ولهذا 
يقولون قامت الحرب على ساقر e‏ : والساق التي 
الباق بالساق أي دت بور الام دی س اه 

قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه : وقيل المراد بالساق هنا 


من طرق وله ألقاظ وهو حديث ملويل شهار ا وا : وني 
رواية مسلم لهذا الحديث بعلوله ٠‏ 


= ۳4 س 


وأشار بذلك الى الحديث الذي رواه أبو يعلىواين جرير بإسنادهما 
قوق مذي EE‏ الى نل N‏ 
قال : تكشف عن ساق ۾ يعني عن نور عظيم إبخر"ون له سجداً ٠6‏ 7 
والمعنى أنه سبحانه بتجلگی على عباده في مواقف القيامة بنور عظيم 
فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين والمثافقين أن يسجد 
له بل بعود ظهر أحدهم طبقا وف رواية طبقة” واحدة ٠‏ ونقل النووي 
عن الهروي وغيره أن الطبق هنا فقار الظهر أي صار فقار ظهره فقارة 
واحدة فلا بقدر أن سحد » ككما أراد أن يسحد خر“ لقفاه عكس 
السجود وذلك عقوبة لهم لأنهم كانوا ف الدئيا يدعون الى السجود 
لله تعالى وهم سال مون يستطيعون السجود فلم يسجدوا كبر وكفراً فكان 
جزاؤهم ذلك وفاقاً ٠‏ 

قال الامام الخطابي رحمه الله تعالى : وهذه الرؤية التي في هذا 
المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى وإنما 
هذه للامتحان والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 


يعنى أن هذا الموقف فيه امتحان للمكلفين في عالم الدئيا يتبيكن 


الساجد الصادق من المرائي المنافق ء 


روى الامام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا 


في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : با رسول الله هل نرى 
ربنا يومالقيامة ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم هل تضار ”ون في 
رؤية الشمس صحواً ليس معها سحاب وهل تضار”ون في رؤبة القمر 
ليلة البدر صحو] ليس فيها سحاب ؟ قالوا : لا بار سول الله » قال : 


(1) انظ تفسي ابن كثين عند الآية الكريمة ٠‏ 


سب ۳10 ا 


ما تضار”ون في رؤية الله تبارك وتعالى بوم القيامة إلا كما تضار”ون. 
في رؤبة أحدهيا ؛ إذا كان بوم القيامة أذكن مؤذان لتتكبع”" كلة أمقر 
ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام 
والأنصاب إلا بتساقطون في النار حتى إذا لم ببق إلا من كان بعبد 
الله من بر” وفاجر وغتبكر آهل الكتاب:» » فيتدعى اليهود فيقال لهم: 
ما كنتم تعبدون إقالوا كنا نعبد عزبرآ ابن الله ٠‏ فيقال : كذشم 
ما اتخذ الله من صاحبة وله ولد ء 


فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم : آلا 
اتر دون ؟ فبحشرون الى الثار كأنها سر أ ب(؟) بحطم بعضها عضا 
فاطو ن ىالتار 


ثم يُدعى النصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا 
تعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» 
فيقال لهم : ماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا با ركنا فاسقنا فيشار لبهم 
آلا تردون ؟ فيحشرون الى جهنم كانها سراب بحطم بعضها بعضاً 
فيتساقطون ف النار حتى إذا لم ببق إلا من كان بعد الله تعالى من بره 
وفاجر آتاهم ربة العالمين سبحانه وتمالى في أدنى صورة من التي 


)01 قال النووي رضي الله عنه : أما الب" فهو المطيع وأما غب فبضم النين 
المعحمة وفتح الباء الموحّدة المشددة ومعناه بقاياهم جمع غاس ٠‏ اه ۰ 
(؟) قال الامام النووي رحمه اش تعالى : أما السراب فهو الذي يتراءى 
للناس في الأرض القضس والقاع المستوي وسط التهار في الح الشديد 
لامعأ مثل الماع يحسبه الفلمآن ماء” حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً فالكنار 
يأتون جهنم أعاذنا الله الكريم وسائ المسلمين متها ومن كل مكروه 
وهم عطاش فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها ٠‏ وأما آنها يحطم بعضها 
بعضباً فمعناه لشسة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم : الكسر 
والاهلاك» والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم مايلقىفيها ٠١‏ ھ “ 


س )| س 


e 

ا ربكم » قيقولوث سود اء لا اراد با شیا مرت ال لاا تی 
إن بعضهم ليكاد أن نتقلب » فيقول : هل پینکم وبينه آي فتعرفونه 
بها فيقولون نعم » فيتكشف عن ساقر فلا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه لا أذن الله له بالسحود ولا سقى من کان سجد اتقاء ورباء 
إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلكما أراد أن. يسجد خرء على قفاه ثم 
برفعول رؤّوسهم وقد حول في صورته التي رأوه فيها فقال: آنا ريكم» 
فيقولون : أنت رشنا » ثم سُضرب الجسر على جهنم وتحل” الشفاعة » ٠‏ 


الحديث وسيأتي تمامه في عالم الصراط إن شاء الله تعالى وقي هذا 


الموقف تنجلي الأمور وتتكشف القضايا الاعتقادية والعملية فتظمر 


.حقيقة > الإيمان الحق” والعمل الحق وظهر بطلان الباطل وتلك الأوهام 


والتخيلات الاعتقادية الفاسدة ٠‏ 


قال الله تعالى: « ليحق> الحق” و بطل الباطل ولو كره المجرمون»٠‏ 
وهذا عام“ في كل العوالم في الدنيا والبرزخ والآخرة ٠‏ 


فهو سبحانه بحق” الحق وإحقاق الحق هو إظهار حقيقته وحقيكته 


وإبطال الباطل إظهار بطلاته » فالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه . 


5 وما جاء عن الله 'تعالى وعن رسول الله صبى الله عليه وسلم کل" 

حقة ولكل حق” حقيقة لا بد وأن تظهر » وف الحدديث المشهور 
7 رواه المحدئون متصلا” ومرسلا : ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال SS‏ حار امن م 
حقيقة فها حقيقة ماك ؟ » الحديث > آي قا هي الحقيقة الإيانية 
التی تحققت” يها ؟ 


لس 


وروى أبو نعيم في الحلية عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صل 
الله عليه وسلم قال : « إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة »الحديث. 

ون الله تعالى سوف بظهر حقائق الإيمان التى جاء بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيراها الومنون وبشهدونها عيانا قضابا حتكة” 
وحقائق ثابتة ٠‏ لأن الإيمان له حقائق ووثائق وأما الكفر فلا حقيقة له 
ولا وثيقة » وقد روى أبو نعيم في الحلية بإسناده عن أيوب السختياني 
أنه كان يقول في دعاله : اللهم إني أسآلك الإبمان وحقائقه ووثامقه › 
وكريم ما مننت” به علي“ من الاعمال التي شنال بها منك حسن الثواب > 
اللهم اجعانا ممن يتقيك ويخافك ويرجوك ويستحييك » اللهم استرنا 
بالعاقية ه اه ٠.‏ 


وآما الكفر بأنواعه فهو باطل والباطل لاحقيقة له » وإنما هو ظنه 


الواقعية الثابتة ليست .بذاك فلا بد“ وأن يظهر بطلان ذلك الباطل ٠‏ 
الظمان اء“ حتى إذا جاءه لم تجده شتا ووجلك الله عنده فوفگاه حسا به 
والله سريم الحساب ٭ أو كظلمات, في بحر لجي” يغشاه موج » من فوقه 
مو ج٤‏ من فو قه سحاب ءظلمات بعضها فوق بعضر إذا أخرج بدهلم تكد" راها 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور»ء اللهم اجعل لنا من لدنك نوراً. 
فقد ضرب الله تعالى في هذه الآبات الكريمات مثلين للكفار : مثله” 
بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة لأن الكفار المعرضين عن الحق. 
والهدى الذي أنزله الله تعالى على رسله صلوات الله عليهم ‏ هم توعان : 
أحدهما : الذين يظنون أنهم على شيء فيتبيكن لهم عند انكشاف 
الحقائق خلاف ما كانوا شنو نه وهذه حال أهل الجهل والأهواء الفاسدة 
وأتباع الآراء الفاسدة الذين يظنون أنهم على هدى” وعلم فإذا جاءت. 


= ۸ ا 


الحافكة واتكشفت الأمور تبين أنهم ليسوا على شيء وأن عقائدهم 
وأعمالهم التي تركبت" على تلك العقائئد الضالة إنما هي كسراب بقيعة ٠‏ 
والسراب هو ما يرى في البر” في منتصف النهار وعند اشتداد الحر“ 
بخيكل للناظر أنه ماء سارب فعقائد الكفار وأعمالهم المترتبة عليها والتي 
عملوها لغير الله تعالى وعلى غير ما شرعه الله تعالى من تعيدات عبدوا 
بها وقربات, تقر“بوا بها لم يشرعها الله تعالى » بحسبوتها أنها تتفعهم 


ولكن هي في الواقع كسراب بقيعة أي بأرض قفراء وخالية من البناء 


والشجر والنبات والعالم بحسبه الظمآن الذي قد اشتد عطشه ‏ 
بحسبه ماء فيتيعه ليشرب فيروى حتى اذا جاءه لم بجده شيئاً بل اخانه 
أحوج ما كان إليه ٠‏ 

وكذلك “الكفار الذين ات تبعوا أهواءهم ف تادهم وأعمالهم وهم 
بحسبون أنهم على شيء » قال تعالى : « إن يتبعون إلا الظن“ وما تهوى 
االو يد 

فإذا جاءهم بو مة لم بجد أحدهم لعقائده الباطلة وأعماله 
القاجدة es o‏ ولم بجدها شيئاً 
لأنها باطلة والباطل كاسمه لا حقيقة له كالسراب وإنما هى خيالات 
وأوهام لا حقيقة لها ٠‏ 

« ووجد الله عنده فوفكاه حسابه » ٠‏ روى عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم من طريق الستد”ي عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الكفار سعثون بوم القيامة وردا عطاشاً 


فيقولون أبن الماء ؟ فيمثل لهم السراب فحسسو ئه ما فينطلقون إليه 
فيجدون الله تعالى ‏ أي في موقف الحساب - فيوفيهم حسابهم والله 
سريع الحساب » ٠‏ 


وقد نقدم في الحديث السا بق ما ندل على ذلك ء 


ايت 


فهذا مثل الكفار الذين يحسبون أنهم على هدى” وأنهم على شيء 


وأما النوع الثاني من الكفا ر الذين ضرب الله لهم مثا بااظلمات 
المتراكمة ام عرفوا الحق والهدى الذي جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يعترفوا بل أعرضوا عنه وجحدوا وآثروا 
عليه ظلمات الباطل والضلال فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلية ظلم 
النفوس فإئهم ظلموا أتمسهم حيث لم يسلكوا بها طريق الحق وقد 
عرفوه وإن الظلم ظلمات » واجتمعت عليهم ظلمة الجهل حيث لم يعملوا 
بعلمهملأنهم علموا الحق وعرفوه ولكنهم لم يعملوا به فصارواكالجاهلين 
الذين لم يعملوا لأنهم لم يعلموا إذ الجهل نوعان جهل علم » وجهل 
عمل » واجتمع على هئؤلاء ظلمة اتشباع الغي” والهوى ٠‏ فحال هؤلاء 
كحال من" هو في بحر لي« لا ساحل له وقد غشيه موج » ومن فوق 
“لك الوج جوج ومن فرت تعاب ظل فيو في فام الخو :وظلامة 
الموج » وظلمة الموج فوق الوج » وظلمة السحاب المتراكم عليه 
تعوذ بالله تعالى ٠‏ 


ويحتمل أن هذين المثالين المذكوين في الآبات المتقدمة هما لجمر 
طوائف الكفار جملة” فالمثال الأول هو بالنسبة لاعمالهم التعبدية التي 
كانوا يرجون نفعها فإذا بها كالسراب لا تنفعهم شيئاً ٠‏ 

00 الثاني 3 ا 1 00 0 الاعتقادية 
اه 

وأما المومنون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبجميع 
ما أمرهم الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاولئك ضرب 


— كس س 


الله تعالى لهم مثلا” بالنور الوضكاء » وقدكم ذكر هذا المثل الوضكاء 
النورانى” على المثال القائم الظلماتى ٠‏ 


فقال سحا ذه :ا 2 الله نور السموات والأرض مثل 0 


ووه © 


ار ء E‏ نور 4 yT‏ يشر اله 
الأمثال للناس والله بکل شيء عليم » ۰ 


ففي هذه الآبة الكريمة ذكر سبحانه النور الذي أظهر به وجود 


الأكوان والنور الذي أضاء به القلوب بالإيمان : 


فالأول أشار إليه بقوله تعالى : « الله نور السبوات والأرض » ء٠‏ 


فهو سبحانه الذي أفاض على السموات والأرض وما فيهن نور 
الوجود فأظهرها من ظلمة العدم الإمكاني فإن النور هو ما كان ظاهرا 
بتفسه ومظهراً لغيره »6 وما مر ن ظاهر في الوجود إلا والذي أظهر وجوده 
هو أظهر” وجودآ منه » ولا من يشر إلا والذي نوكره هو أقوى نوراً 
منه فسبحان من أظهر الظاهرات بعد ما كانت في خفايا الظللمات ٠‏ 
وسبحان من نوكر النثرات فأثرق نورها على الكائنات » وسبحان من 
تجلتى بنور الإبجاد على الظلمات العدمية فأشرقت بنور الوجود ٠‏ 

وفٍ الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام بتهجكد 
في الليل قال : « اللهم ربنا لك الحمد أنت قيكم السموات والأرض 
ومن فيهن > ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيمن» ولك 
الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت مالك 


السسوات والأرض ومن فيهن » الحديث ٠‏ 


وجاء في دعافه صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بنور وجهك 


س م ۴۱ - الايمان 


الكريم الذي أضاءره ° له السموات والأرض وأشرقت" له الللمات 6 
وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة ‏ أن بحل“ بي سخطك أو أن ينزل 

وأما النور الذي أضاء القلوب بالإبمان والمعرفة فهو المذكور 
فی قوله تعالى : « مثل نوره كمشكاة » فقد قال أبي بن كعب وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين : إن المعنى مثل نور الله تعالى في 
قلب عبده المؤمن ٠‏ 

وهذا هو نور الإإيمان والهداية المذكور في قوله تعالى : « أفمن* 
شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه » + وقال تعالى : « فمن 
برد الله أن يهديه شرح صدره للاسلام » الآبة ٠‏ روى ابن أبي حاتم 
وغيره انه قبل: بارسول الله ماهذا الشرح ؟ قال:«نور بقذف في القلب» ء 
الحديث وقد تقدم ٠‏ 

روئ الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى خلق 
الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى ومن أخطاه ضل؟ » ٠‏ 

فلم ترك سبحانه عباده في ظلمة, بل ألقى عليهم من نوره ليعرفوه 
ولىهتدوا بنوره إليه فمن تعر ”ض لذلك النور أصابه فاهتدى : ومن 
أعر ض عن ذلك النور ضل؟ وتركهم الله في ظلمات لا ببصرون لأنهم 
أضاء وجهه واستنار ومن أعرض عنه أظلم وجهه وحار ٠‏ 

قال الله تعالى : « أو”ممن” كان میتا فاحييناه وجعلنا له نورا بشم 
به في الناس کمن" مثله في الظلمات ليس بخارج منها » ء الآبة 
فالكافر تخبط في الظلمات وأما المؤمن فهو على نور من ريه ٠‏ 


حف س 


وهذا النور الإيماني هو المذكور في الحديث الذي رواه أبو 
على من حديث الفرات بن سليمان قال : قال لي علي بن آبي طالب رضي 
لله عنه : آلا يقوم أحدكم فيصلي أربع ركعات ويقول فيهن» ما كان. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تم“ نورك فهديت” فلك الحمد». 

حلمك” فغفرت فلك” الحمد بسطت بدك فآعطيت” فلك الحمد ٠6»‏ 
الحديث كما في الحصن الحصين وشرح المواهب ٠‏ 


وإن أول القلوب وأعظم القلوب إضاءة بهذا النور وأوسع, 
القلوب إشراة بهذا النور وأكثرها تصيباً من هذا النور هو قلب سيدةا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي أفاض النور على سائر القلوب والذي 
أشرق على مرايا القلوب فاتعكس فيها ذلك النور الإيماني على حسب. 
استعداد ذلك القلب وقابليته ٠‏ 

وقد قال كثير من المفسرين المحققين في قوله تعالى : « مثل نوره. 
كمشكاة فيها مصباح » : 

إن المراد بالمشكاة هو صدر سيدثا محمد صلى الله عليه وسلم 
والزجاجة هي قلبه الشريف صل الله عليه وسلم والمصباح هو النور 
الإإيما في المحمدي والشحرة الني. بأتي منها المدد هي شجرة الوحي 
المحمدي صلى الله عليه وسام فالتقى نور على نور ء 

فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مصباح مصا بي القلوب. 
ونور أنوار البصائر وهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير للقلوب 
والعقول والأسماع والابصار والافكار والوجوه والمدارك والأفهام ٠‏ 


وقد سمكاه الله 'تعالى ما سمى به شمس الضياء ف علياء السماء 
ولکن وصفه بوصف أكمل وأجمل وأعلى وأسمى من وصفه 
شمس السماء ٠‏ 


WY —‏ د 


قال تعالى في وصف الشمس السمائية : م وجعلنا سراجا وهكاحجا » 
وقال تمالى في وصف الشمس المحمدية : « وداعياً الى الله بإذنه 
وسراحاً مثيراً » ٠‏ 

وشتان بين الشمسين فان شس السماء وهكاجة فهي نضر” بوهجها 
وإنما بتتفع منها الناس بنسية محدودة وستعنون عنها مدة مديدة من 
الزمن » ونورها إنما يضيء للبصر فحسب ٠‏ فهي تظهر للبصر العيني” 


وآما الشمس المحمدية فهى المنيرة ومن المعلوم أنه لا يستغني أحد 


عن النور لا في الليل ولا في النهار وإن النور المحمدي هو المير للقلوب 


وللعقول والافكار وجميع المدارك وان الذي يسير بلا نور لا بهتدي 
الى حقيقة بل ,تخبط في الأوهام والظلمات ٠‏ فالنور المحمدي هو الذي 
تكشف حقائق الأمور للقلوب والعقول والمدارك 95 


وكما أن الأبصار العينية لا ينتفع صاحبها بها إلا إذا مشت“ على 
شعاع نور خارجي كذلك أنوار العقول البشرية لا ينتفع بها صاحبها 
ما لم تمش على ضياء النور المحسدي صل الله عليه وسلم ويذلك 
تهتدي لسعادتها وصلاح أمورهاء قال تعالى: « واتبعوه لعلكم تهتدون » 


آي الى ما فيه سعادة الد نا والآخرة 0 فالأبصار العيئية ھی ف حاحة 


لنور الشمس السمائية ء والبصائر” القلبية والمدارك العقلية هي في أشد” 
الحاجة الى نور الشسمس المحمدية صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اقتبسوا من مشكاة 
أنواره صلى الله عليه وسلم وانعکست آنواره صلى الله عليه وسلم في 
قلوبهم وعقولهم ومداركهم وجوارحهم وحواستهم » سوف يبرز ذلك 
النور عليهم جلي منذ اتنقالهم الى برازخ الآخرة ويسعى بين أبدبهم 


ست ع + بس 


وبأبمانهم في ظلمة القبر وظلمة الحشر وظلمة الجر ويصحبهم في 
سائر العوالم ٠‏ 

قال الله تعالى : « يوم ترى المأومنين والمۇمنات يسعى نورهم بين 
أبديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 
عسی ركم أن یکر عنكم سيئانكم وبد خلكم جنات تجري من نحتها 
الأنهار بوم لا بخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم .سعى بين 
أبديهم وبأيمانهم يقولون ربكنا أتمم لنا نورنا واغمر لنا إنك على كل 
شيء قدس « والكلام على معنى هذه الآبات سيا ني 2 سحٿث الصراط 

والمؤمنون هم في ذلك النور على مراتب مختلفة فمنهم من" نوره 
ومنهم كساثر الكواكب المضيئة ومنهم ومنهم ووه حتى إن منهم من 
يعطى نورا على إبهام قدمه فضي ء له مرة ويطفاً أخرى حين سشي على 
فكلة متبع له نوره حسب اتباعه ٠‏ 

جاء ف الصحيحين عن أبي هردرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن" أول زمرة بدخلون الحنة على صورة القمر ليلة 
البدر ثم الذين يلونهم على أشد” كوكب دثري” ف السماء إضاءة ٠‏ 
اللامعة التى دخل أهل الجنة المنة” على نورها وضيائها س من أي” شس 
استمدادها وانعکاس أضوائها ؟ ٠‏ 


ب Yo‏ مشت 


نعم إنما ذلك بانمكاسات وإشراقات» الشمس المحمدية فيها فإن 
شمس تلك الأقمار والكواكب هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه : « وسراجا منيراً » وقال في شمس 
كواكب السماء وقمرها : « وجعلنا سراجاً وهكاجا » ٠‏ 

فاعتبر آبها العاقل وتدثر » ولا تكذ”ب بآيات الله وتتنكر ٠‏ 
قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبكروا آباته وليتذكر أولوا 
اللاب ¢ . 


وكم من عاب قولا” صحيحاآ وآفته من الفهم السقيم 


فلا تكن أصم“ ولا أبكم ولا أعمى القلب فإن الشمس الفلكية 
هي شمس الأشباح وأما الشمس المحمدية فهي شمس الأرواح التي 
تحيا بها الاشباح ٠‏ 


وإن الشمس الفلكية هي شمس الهياكل والقوالب » وأما الشمس 
الحمدية فهي شمس القوابل والقلوب ‏ وإن الشمس الفلكية هي شمس 
الأححار والتلول » وأما الشمس المحمدية فهي شمس الأفتدة والعقولء 

وإباك أن تقول إن هذا الكلام من باب ضرب الخيال أو من باب ' 
المثال!! فإن الله تعالى !نما بذكر الحق وبخبر عن الحقيقة»فوصف الشمس 
الفلكية انها سراج وهتاج فذاك حق” وحقيقة ؛ ووصف الشمس 
م ا ا بالحقائق 
القرآنية التي أخبر الله تعالى عنها » قال تعالى : « وبالحق” أنزلناه وبالحق 
نزل » الآبة فالقرآن يخبر عن الحق والحقيقة ٠‏ وقال تعالى : « إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين » ٠‏ وقال تعالى : « الله 
الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » الآبة ٠‏ فالقرآن الكريم هو الذي 
بين لك الحق ويكشف لك عن الحقيقة ٠‏ 


= ۹ س 


موقف فصل القضاء والحكم بين العباد 


قال الله تعالى : « إن ربك بقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم « 


ا : « ثم“ إلي” مرجعكم فأحكم بينكم فيما كلتم فيه 
'نختلمون » ٠‏ 


وقال تعالى : « إن بوم الفصل كان ميقا » 3 

والمعنى أن ف الفصل بين الخلائق بقضاء الك الحكم العدل 
سبحانه_كان وقتا محدداً لأجل معلوم » فحكمه سبحانه بين عباده هو 
.الفصل » وقد نبه الله سبحاته الى عظمة يوم الفصل وهيبة مقامه فقال : 

» وإذا الرسل فشن؟ » لأ وم لتت » لبو 5 الفصسل © 
وما أدراك ما بوم الفصل »© ويل بومثلر للمكذيين 04 وف هذا إنباء عن 
هول ذلك الموقف وشدكة خطره ه ومعلى توقيت الرسل هو جمعهم 
ميقات بوم معلوم » وهو يوم القيامة » الذي تجمسيع فيه الرسل كلهم 
صلوات الله تعالى عليهم ليشهدوا على أممهم كما تقدم ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يوم الفصل هو يوم نفضل 
الفاصل كما قال سبحانه : « لي" ر*د”وا الى الله مولاهم الحق آلا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين » ٠‏ 

وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر العباد يوم 
الآزفة المشستمل على المخاوف الشديدة الذي يجري الله تعالى فيه القضاء 
بالحق لن الله 'تعالى هو الملك الحق” ٠‏ 


a حدا‎ 


قال تعالى : « وأنذرهم بوم الآزرفة اد القلوب لدى الحناحر 
وما تخفي الصدور : والله بقضي بالحق والذين بدعون من دونه 
لا بقضون بشي ء إن الله هو السميع البصير » ٠‏ 


اسا للقيامة لقريها ل 0 
إلا القليل وان کل“ آت فهو قريب ٠‏ 


وقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما 
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلی دو ما 
طلاة افر دم متي بدت الس ال قال آي بيد 
فجعلنا التفت الى الشمس هل بقي من النهار شيء ٠‏ وفي رواية : 
والشمس على رووس الجبال » ؛ فقال صل الله عليه وسلم : « آلا إنه لم 
ببق من الدنيا فيما مغى منما إلا كنا بقي من يومكم هنذا فيا 
فی جه : 

وقي هذا بان امتداد العصور الماضية وكثرة مر" الدهور على 
عالتم الدنا وأنه لم يبق منها بالنسية للماضي إلا القليل لأنه مضى من 
عمر الدنيا شيء كثير جبدآ شوق الملايين من السنين كما أشار إلبه 
الحديث المتقدم ٠‏ 


' وروى الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « بعثت آنا والساعة كهانين « واشار عل الله عليه :وسلم بإصبعية. 
الوسطى والتي تليهاء وعند الترمذي : « بعت "لشيس البباعة ا 
كما سيقت هذه لهذاه ع«( وأشار لااصيعية ٠‏ 
» وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر كاظمين 4 5 


7 ۸ س 


الحناجر جمع حنجرة أو حنجور كحلقوم لفظاً ومعنى وهو رس 
الفلصمة وني ذلك إخبار عن شدة الخوف الذي بعتري الكفار يوم 
القيامة والآلام التي تلم" بهم حتى إن قلوبهم تبلغ حناجرهم وهم كاظمون 
علا اي شون فسوي عليها 0 تخرج عن اا فان كال القرية 
كاظم على الماء مسسكها عليه لثلا يخرج منها وهم في ذلك على حال 
لا پموتون فيها ولا بحيون * 


جميع أسباب الخير ووسائل النفع والبر” ٠‏ ش 


» بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » وف هذ! سان سعة علمه 
سبحا له ا يجميع الأشياء كبيرها وصغيرها وجلبها وحقيرها وكشفها 
ولطيفا _ ليحذر العباد علم ربهم فيهم فيستحيون من الله تعالى 
ويرهبونه وننقونه ويراقبونه مراقبة من بعلم بقیناً أن الله تعالى يراه 
ويعلم خائنة الأعين أي العين الخائنة وإن أظهرت الأمانة ويعلم النظرة 
الخائنة وان أبدت السلامة ويعلم ما تنطوي عليه الصدور من الخفايا 
وها “نه الفماف a‏ الكشر او EUAN‏ 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله 
'تعالى : « بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » قال : هو الرجل بدخل 
على أهل البيت بيتهم وفيه المرآة الحسناء أو تمر" المرأة الحسناء بعيدة 
عنه فإذا غفلوا لحظ إليها فاذا فطنوا غض؟ بصره عنها فاذا غفلوا لحظ 
إليها ثانية فاذا فطنوا غض” بصره ٠‏ يظهر الأمانة والعفكة وقد اطلع 
الله تعالى على قلبه أنه ود" لو أنه رأى فرجها ٠‏ اهاء 


قال العلماء : وبدخل ف خائنة الأعين الغمز وقول الرجل : رابت 


لكف س 


كذا وكذا ولم بر شيئاً » وقول الرجل : لم أر » وقد رأى بعني أنه 
بكذب في ذلك كله ٠‏ 

» والله بقضى بالحق” » وذلك أن الله تعالى هو الحق” أي واجب 
الوجود » ودينه حق" » وشرعه حق” » وخلق السموات والأرض 
وما بينهما بالحق فلا بد“ أن ينتهي أمر العالم الى الحق ليقضى الملك 


الحق بين عباده بالحق ٠‏ 
قال 'تعالى : 2 بو مدر بوفيهم الله دبنهم الحق” ويعلمون أن الله 
هو الحق الميين » ٠‏ 


فليس هناك ظلم ولا ثمة عبث ولا لهو ولا لعب ولا باطل ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم بقول في دعاء التهجد : « آنت الحق” 
ووعدك حق“ ولقاوك حق” والجنة حق” والنبيون حق” ومحمد صلى الله 
عليه وسلم حق” والساعة حق” » ٠‏ 


نعم يا ربنا ونحن تشهد بذلك شهادة حق” ٠‏ 


س وس يدا 


هيبة فصل القضاء وتجشي رب” العزاة 
للحكم يبن العبساد 


قال الله تعالى : « هل بنظرون إلا أن باتهم الله في ظلل. من الغمام 
والملائكة وقضي الأمر والى اله تترجم الأمور » + 

وفٍ هذا تهديد لمن كفر بالل تعالى واليوم الآخر ووعيد له شديد 
لعله يزدجر أو نتنذكر فيعتبر » ويرجع عن اتکاره وكفره فان الويل له 
ماذا ينتظر ؟ 

أينتظر ذلك اليوم الحق وم تي رب" العزة لفصل القضاء بين 
الأولين والآخرين وهناك تحشر الملانكة عليهم السلام بجموعها ولهم 
زجل من تسبيحهم وتقديسهم ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد ذكر الامام أبو جعفر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد 
من أصحاب المسانيد وغيرهم وفيه : 


« إن الناس إذا اهتمشوا لوقفهم ف العتركصات أي عرصات 
موقف الحشر ا 'نشفكعوا الى ربهم بالأنبياء واحدا واحداً من آدم فمن 
بعده فكلثهم ,بحيد عنها حتى ينتهوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا 
جاءوا إليه قال : آنا لها آنا لها فيذهب صل الله عليه وسلم فيسجد لله 
“تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن بأني لفصل القضاء بين العباد 
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فيشفتّعه الله تعالى ‏ أي بقبل شفاعته ‏ وبأتي في ظلل من الغمام 
والملايكة ولهم زآجل من تسبيحهم يقولون : سبحان ذي الملك 
والملكوت » سبحان ذي العزةة والجبروت » سبحان الحى" الذي 
لا سوت » سبحان الذي ست الخلائق ولا موت سكبشوح قد ”وس 
ربة الملانكة والروح ا a‏ قد "وس رنا الأعل» سبحان ذي السلطان 
والعظمة سبحانه سبحانه أبداً أبداً » ٠‏ 


وقد روى ابن أبي حاتم باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
سبحانه إذا تجلگى لفصل القضاء بينه وبين خلقه سيعون آلف 
ححاب١) ٠‏ أهاء 


وقال تعالى : « كلا" إذا دكت الأرض دكا دكا ٠‏ وجاء ريك 
والملك صفا صفتاً ٠‏ وجيء بومئذ بجهنم يومئذ بتذكر الانسان وأثى 
له الذكرى + بقول با ليتني قدكمت لحياتي فيومئذ لا بعذتب عذابه أحد 
OES‏ 


فضي هذه الآبات بخبر سبحانه عن هيبة ذلك الموقف ورهبته وذلك 
حين تشدكة الأرض دكا بعد النفخة الثانية أي ومئت الأرض وسو يت 
الجبال ولم ببق فيها شيء ٠‏ 


وقد قام الخلائق من قبورهم لرب العالمين وحشروا كلهم في أرض 
واحدة وطال الموقف واشتدت أهواله وامتدت حتى استشفعوا فلم 
شفع فيهم إلا سيد الشفعاء وإمام الأنساء صل الله عليه وسلم وهناك 
اتفض؟ بهم الأمر الى عالّم الجمع لفصل القضاء وف هذا يقول سبحانه : 
« وجاء ربك والملك صفآ صفاً » أي تجلى لفصل القضاء وللحكم بين 


العياد وجاءت الملانكة صفاً صفاً قياماً نعظيماً وإجلالا وإكباراً لرب” 
العر"ة سبحا نه وهيبة من ذي الجلال والإكرام 0 

« وجيء بومئذ بجهنم » أي قربث جهنم الأهلها كما قال تعالى : 
أهوالها » وفظائع منظرها فيزيدهم ذلك خوفآ وفزعا ٠‏ 


لله صلی الله عليه وسلم : « تتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام 
مع كل” زمام سبعون ألف ملك بجر ونها 34 

« بومتذ يتذكر الائسان وأثى له الذكرى » يعنى أن الانسان 
نتذكر في ذلك اليوم معاصيه فيهتم لها وبخاف منها أنه شاهد قبحها 
فيندم 6 ولكن من أبن له متفعة الذكرى حينذاك وقد فات الأوان 

« بقول با ليتني قد”مت لحياتي » يعني أنه يتمنى أن لو كان في 
الدنيا قد”م أعمالا صالحة ليحيا في الآخرة حياة طيبة هنيئة سعيدة ٠‏ 

« فيومئذ لا بعذ”ب عذابه أحد » أي لا يتولى عذاب الله من 
حت كلمة العذاب عليه لد لا ولاه أحد غير الله دل الأمر کله لله 4 
قال تعالى : « إلا من تولكى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر » ٠‏ 


قضاؤه سبعانه بالقسط وحكمه هو العدل 
فلا ظلم ولا جور 


قال الله تعالى : « وأشرقت الارض بنور ربهما ووضع الكتاب. 
وجيء بالنسين والشهداء وقضي بي ينهم بالعق وعم لاتظلمون + وولكيت. 
كل” نفس ما عملت" اا 

والمعنى أن أرض الموقف أشرقت بنور ربها لا تحلى رب" العزة 
لفصل القضاء بين العباد » وهناك علمت كل نفس ما قد“مت وما أخرت > 
وانجلت لها جميع آمورها التي مر“ت عليها في الدنيا وعلمت كل نفس 
ا ويد عا ]صمت و وی عاك ا وا 

قال تعالى : « بوم تثبى السراثر فما له من قوة ولا ناصر » ٠‏ 

وأصل الابتلاء الاختبار والامتحان وابتلاء السرائر هو إظهار 
مأ أشرثة الانسان ف قلبه من العقائد والنيات والضمائر النفسية الى 
كان يسر”ها في نفسه ولا يبديها للناس فالله تعالى بظهرها ويميز خبيثها 
من طيبها ليتجزيه :ما يستحقه إن كان خی فغير وإن كان شرآ فعذاب. 
وعقاب وحينئذ فماله من قوة في نفسه يمتنع بها ولا ناصر له ينتصر به * 

قال تعالى : « وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب » ٠‏ 

» وجيء ا والشهداء ع«( اي جيء بالنسين لیکو ثوا شهداء 
على أممهم وجيء بالشهداء ٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم الدين 


سس ل 


يشهدون للرسل بالتبليغ لأممهم وهم أمة سيدنا محمد صل الله 
عليه وسلم ٠‏ 

« وقضي بينهم بالحق وهم لا ُظلمون » فلا يراد في سيئات 
المسيء ولا ينقص من حسنات المحسن ٠‏ 

« ووشت كل تفس ما عملت » أي آخذت كل نفس حزاء عملها 
وافيآ كاملا دون بخس ٠‏ 


« وهو أعلم بما يفعلون » يعني أنه سبحانه هو العليم بأفعالهم 
فلا بحتاج الى كتابة في كتاب ولا شهادة من شهداء ؛ وإنما الكتاب 
والشهداء فيهما إقامة الحجة على العباد وإزالة أعذارهم حتى بكو نوا 
على بقين بأئه سبحانه الحكم العدل » وقضاؤه هو الفصل » لا بعذب 
أحداً حتى بقيم عليه الحجة ولا يُبقي له عذرآ صحيحاً يعتذر به » فهنالك 
يعترف المأنب ويقر بذنوبه وعناده ويعترف بإبائه عن قبول الحق الذي 
بيكنه الله تعالى حين كان ف الدنيا بواسطة الرسل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم وحينثذ يحكم العبد المذتب على نفسه بآنه مستحق 
للعقاب ٠‏ 

قال تعالى : « كلكما ألقي فيها فوج » أي كلما لقي في جهنم فوج 
من الكفار ٠‏ « سألهم خزتتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ٠‏ 
فكذكبنا وقلنا ما نز”ل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ٠‏ وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسشحقاً 
الأصحاب السعير » ٠‏ 
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الآخرة وعد صادق بحكمفيها ملك عادل قادر سُحقة الحق و يشبطل الباطل ء 
أبها الناس كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدئيا فإن 
کل“ آم* يتبعها وليه » اعملوا وأنتم من الله على حدر » واعلموا أتكم 
معروضون على آعمالکم وأنكم ملاقو الله » لا بد" منه فمن بعمل مثقال 
ذر”ة خيراً بره ومن بعمل مثقال ذرة شراً بره 1(6) ٠‏ 

وروی الامام الشافعي رضي الله عنه بإسناده عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بوماً فقال في خطبته : 
« ألا إن الدنيا عرض حاضر بأكل منه البر والفاجر آلا وإن الآخرة 
أجل صادق وبقضى فيها ملك قادر » ألا وإن الخير كلكه بحذافيره في 
الجنة » آلا وإن الشر كله بحذافيره في النار » ألا فاعملوا وأتنم من الله 
على حتذار واعلموا أتكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال 
ذركة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره 56 ۰ 


والقول والفصل معروضان منك على 
من فصل الحلة مما أنت” هازله 


لا ترض بالقول دون الفمل منزلة 
إن 11ل: ن ا 
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عزاه في الدر المنثور الى حسين بن سفيان في مسنده والى أر يم ف 
الحلية وهز اه ق المرقاة على المشكاة الى أبن حبان فى 0 
برواية أخصر من هذه ١ ٠‏ 


(5) انظ مشكاة المصابيح ٠‏ 


سس لامب س 


موقف اخبار الله تعالى عباده عمتا عملوه في الدنيا 


اعنام باق ابي لله تعالى عباده e‏ ويصلحوا 
يو قفهم لله تعالى فيه 5 عن أعمالهم ء 


قال الله تعالى : « بوم يبعثهم الله جمیعاً فينبئهم يما عملوا أحصاه 
الله ونسوه والله على كل شيء شهيد » ۰ 

وقال تعالى : « ووصكينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاه داك 
شرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي» مرجمكم فانبتكم بما 
كنتم تعملون » ٠‏ 

وقال تعالى : « ألم تر أن الله بعلم مافي السموات ومافي الأرض 
ما کون من نجوی الاه إلا هو رابعهم ولذ خسة إلا هو سادسهم 

فهو سبحا نه مع عباده بعلمه وقدرته وشهوده لأعمالهم معيكة” مسن" 
ليس كمثله شىء فه یلا بماثلها شي ء٬لبستجسمبة‏ ولاروحية* وإنما خير 
:عياده بذلك ليكونوا على مراقبة له سبحانه في جميع أفعالهم وأقوالهم 


وليكونوا على بقين بأنه سبحانه سوف يخبر كل» إنسان يوم القبامه 
يأعماله التى عملها في هذه الدنيا ٠‏ 


MY —‏ — م ۲۲ الايمان 


رو اين مردوه والبيهقي عن عيادة بن الصامت رضي الله عله 
أن النبي صلل الله عليه ٠‏ وسلم قال : : « إن أفضل اسان لمر ۽ أن بعلم أن 
الله تعالى معه حيث کان » + 

وهذه المعية عامة میم العياد دعي بالعلم والشهود وآما معية 
النصر والتانيك والعون والتسديد والحفظ والوقاة فهي خاصة سن 
خصئه الله تمالی بها وهي عل مراتنب متعددة فأعلاها هي المشار إليها 
بقوله سبحانه في سيدا محمد صلى الله عليه وسلم اذ قول لفاضه 
لا تحزن إن الله معنا » ٠‏ فهي معية خاصكة بالحبيب الأكرم صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ومن المعية الخاصة قول الله تعالى في سيدنا موسى على تبينا وعليه. 
الصلاة والسلام : « قال كلا” إن معي ريي سيهداين » فمي معية للكليم ٠‏ 


ولله تعالى معية لعباده المتقين على حسب مراتبهم في التقوى » قال 
'تعالى : « إن الله مع الذين انقوا والذين هم محسنون » ٠‏ 

ومن ذلك معية الله تعالى للصابرين قال تعالى : « يا بها الذين, 
'آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مم الصا يرين 6 ٠‏ 

أي ومن كان الله تعالى معه فلا بد" أن تكون له العاقبة الحسنة ٠‏ 

ومن ذلك معية الله تعالى للذاكر, بن كما جاء في الصحيحين عن أبي. 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول. 


الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذکرنيٰ » ۾ وف روابة ونا 
معه حين يذكرني » الحديث ٠‏ 


فالله تعالى رقيب على عباده ف سار أحوالهم وهو المملكلم على 
سرهم وعلانيتهم وظواهرهم وبواطنهم فملى العاقل أن يوقن بذلكه 


WA —‏ إن 


ولبحذر ذلك الموقف ولتق الله تعالى في أقواله وأعباله ٠‏ قال تعالى : 
« وانقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقييا »6 ٠‏ 


0 اشر الله ذلك 5 مراقيتة ف و6 كنا بن 


ا 


قال تعالى : « وما تكون في شان وماتتلو منه من قرآن ولاتعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تثفيضون فيه وما يعزب عن ربك من 


فی كتاب مین » ٠‏ 


فهاهنا ثلاث خطابات : الأولان موحكهان لرأس النوع الانساني. 


و سك المخاطيين عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله أجمعين ولذا 
جىء بنص” الشأن في مقام التكريم له صلى الله عليه وسلم لأن عمل 


العظيم عظيم وشأن الكريم كريم ٠‏ 


فقال سبحانه لحبيبه الذي هو أكرم الأولين والآخرين عليه قال له: 
« وما تكون في شأن » آي وما تكون في شان من شترونك 
الكريمة المباركة ولا كان أعظم شؤونه صل الله عليه وسلم هو التلاوة 
لهذا التنزيل من رب العالمين ‏ لخصكه الله تعالى بالذكر فقال : « وما تتلو 
منه من قرآن » ثم قال سبحانه د في الخطاب الثالث الذي هو عام شامل 
لعصميع العباد بر "هم وفاجرهم u‏ وشقيهم « ولا تعملون من عمل ) 
آي“ عمل كبير أو صغير « إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه » 
أي حين تشرعون فيه وتتلبكسون به ٠‏ 


والمعنى 3 اعلموا ذلك علم البقين وارعوا مقام شهو ده سبحا نه ٠‏ 


عليكم فإنه سبحاته سوف ينبتكم بأعمالكم يوم يوقمكم بين يديه عز 
وجل“ فإنه آکبرشاهد وأعظم شهيد ه 


قال تعالى : فلنقصن؟ عليهم بعلم وما كنا غائبين » أي ما كنا عنهم 
في الدنا غائيين بل كنا شاهدين لأعمالهم الظاهرة والباطنة 6 السمية 


والقلمية نرى أفدالهم ونسمع أقوالهم ٠‏ 


ىع س 


موقف الشهادات 


قال الله تعالى : إا لننصر و والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم بقوم الأشهاد » بوم لا بنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم 
سوء الدار » ٠‏ 

وهذا الموقف خطير وشأنه كير » تحقة فيه الحقائق » وتنظهر 
فيه الدقائق » وتقوم به الحجة وتثبت به المحجكة » وفي ذلك اليوم 
لا ينتفع الظالمين معذرتهم لذن الححة قامت عليهم شهادة الأشهاد فلا 
جحود ولا عناد » ولا عذر يقبل ولا كلام سمع » ولا حميم يشفع ۰ 


0 دلت الآبات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الشهداء لوم 


أصناف متعددة : فهناك شهادة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 


عات 0-0 عليهم السلام وشهادة الجوارح وشهادة العياد 0 


على بعض ا الأرض و عايها من 2 وحجرر وشجر عن 


أما شهادة الرسل صلوات الله وسلامه على تبينا وعليهم فإئهم ‏ 


يشهدون على أممهم ٠‏ يشهدون بالإبمان لمن آمن وبالكفر على من كفر ٠‏ 


قال الله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمكة وسطاً لتكونوا شهداء 
ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإإيمان والعدالة والثقة ٠‏ 
ا س 


وقال تمالى : « إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا 
الى فرعون رسولا »ه 

وقال تعالى : ر فكيف إذا حا من كل أمكة شهيك وحئنا رك 
لی هی که شهدا 4 5 

وقال تما ٠‏ ( ودوم لمعث من کل أمةرِ شهدا عليهم من آ سهم 
وا بك شهيداً على هو لاء ونرتلنا عليك الكتاب تسا لكل شىء 3 
وفك تقدم الكلام عل الأبة 3 

فكل” رسول پشهد لمن آمن به ويشهد على من كفر به ولذلك 
كان السلف الصالع يدعون الله تعالى في آن يشهد لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بال یمان ٠‏ 

كما روق أبو نعيم في الحلية سسئده عن عسد بن عمير أنه كان ادا 
آخی ف الله أحدا نه بيده واستقسل به الكعية وقال اللهم احعلنا 
شهداء سا حاء به محيد صلى الله عليه وسلم واجعل محمد صلی الله 
عليه وسلم علينا شهدا بالايمان وقد سمقت” لنا مئك الحسنى ه أهابي 

وقد طلب الحواريون من عيسى عليه السلام حين آمنوا به أن 
تشهد له عند الله سال الان + 

قال 'تعالى : » واد او حت ال الحوارّن أن" آمنوا ی ويرسولى 

وقال 'تعالى : « قال الحوارنون نحن أنصار الله امنا بالله واشهد. 
أن مسلمون « 0 
سعادة الآخرة كما نالوا به سعادة الدنيا وهكذا كل" من آمن برسوله 


لق 3 


فان ر سو له شس لهم دو ١‏ القيامة و دلت کون مها د الأيدية كنا 
أن من شهد عليه رسوله بالكفر فاه شقى شقاء الأبد ٠‏ 


قال تعالى : « فكيف إذا حئنا من كل آمة شهيد وجنا بك عل 
هؤلاء شهيدا ٠‏ يومئذ بودة الذين كفروا وعصوا الرسول لو نسواى 
بهم الأرض ولا بكتمون الله حديثاً » فالكفار بعد ماشهد عليهم رسلهم 
بالكفر والإعراض عا جاءوهم به يتمئون أن لو تسوكى بهم الأرض 
أي بان بدفنوا وتسو“ى الأرض ملتبسة بهم + أو تسوى عليهم كا موتىء 
وقيل بود "ون أنهم بقوا تراباً على أصلهم من غير خلق ؛ ونمنكوا آنهم 
كانوا هم والأرض سواء » وقبل تصير البهاثم تراياً فيودون حالها » 
وقيل بود”ون لو بعدل بهم الأرض أي يؤخذ منهم ما عليها فديه ويدف 

ودود "ول أنهم يومئذ لا تكتمون الله 'تعالى حدا وذلك لعدم 
قدرتهم على الكتمان حيث إن و شهدت عليهم ما مدو 
وشهدت عليهم الرسل صلوات الله تعالى عليهم وشهدت عليهم الأشهاد 
من كل جانب فلذلك ود”وا وتمنوا أن لو كانوا أفروا واعترفوا ولم 
1 كتموا وتكذبوا حين قالوا : » والله ربنا ما كنا مش ركين 04 وهذا كان 
منهم في بعض المواطن فلا صاروا في موطن آخر وشهدت الأشهاد 
ندموا على كتما نهم وكذبهم ٠‏ 

فالواو في قوله تعالى : « ولا نكتمون الله حديثاً » هي للعطف 
حينئذ 4 وقبل الواو للحال والمعنى أنهم بود ون أن يدفنوا ف الأرض 
وهم لا يكتمون الله حدرثاً ٠‏ 

وأما شهادة الملامكة على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فقد قال الله 
تعالى : « وجاءت” كلة نفس معها سائق وشهيد » ٠‏ 


— E — 


روی ابن جرادر بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عه أنه 


سخطب فقراً هذه الانة 2 وجاءت كل نفس معها ساق وشهيد » فقال 
سائق يسوقها الى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت" ٠‏ اه. 


روى مسلم عن أنس رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « يقال للعبد يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 
وبالكرام الكاتبين عليك شهودا فيئختم على فيه ويقال لأركانه اغلقي 
فتنطق بعمله ثم بخلتى ببنه وبين الكلام فيقول بعد لکن“ وستحقاً 
فعنکن؟ كنت آناضل » ۰ 

وآما شهادة الجوارح فقد قال سبخانه : « بوم تشهد عليهم 
السنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 وتقدم حديث أنس 
ف شهادة أعضاء الانسان عليه يوم القيامة وأنه إبختم على قمه ونقال 
لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم إن العبد يلوم أعضاءه حيث شهدت" عليه 
ف الوقت الذي كان بدافع عنها بالباطل ٠‏ 


ولا معارضة بين الختم على الأفواه الوارد في قوله تعالى : « اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا آیدیهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » 
وبين شهادة الألسنة الواردة في قوله تعالى : « يوم تشهد عليهم السنتهم 
وأيديهم وأرجلهم » الآبة ٠‏ | 

وذلك أن الختم على الأفواه منعمم من التكلم بالألسنة التي في 
ألافواه وآنطق الله تعالى الألسنة تفسها فشهدت على أصحابها كما أنطق 
الله تعالى ذراع الشاة المسمومة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 
مسموم » وبيان ذاك أن الله تعالى يختم على فم الانسان يوم القيامة 
فلا سيتطيع أن ينطق باختياره وهناك تنطق الجوارح بدون اختياره 
بل بإنطاق من الله تعالى لها لأمره إياها بذلك كما بينه سبحانه بقوله : 


س خسم س 


« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق 
کا۶ شىء ع«( الآرة 3 


والله تعالى القدير على إنطاق كل شيء هو الذي أنطق الحجر 
والشجر فسكمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهمدت له 
بالرسالة وأنطق الحصيات فسبكحت في كفته الشريف صلى لله عليه وسلم 
كما صح ذلك في الاحاديث وهو سبحانه ينطق الحجر والشجر والمدر 
بوم القيامة فتشهد على ابن آدم كما سيأتي قريبآ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وإنما قال سبحانه : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وتنشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» فأسند الكلام الى الابدي والشهادة 
الى الارجل ذلك لأن اليد هي كانت في الدئيا تباشر الافعال وكانت 
الرجل حاضرة » وإن قول الحاضر على غيره هو شهادة وآما قول الفاعل 
على نفسه فهو إقرار وليس بشهادة ٠‏ وقد تقدم حديث أبي هربرة رضي 
الله عنه الذي رواه مسلم وفيه أن الله تعالى يقول للعبد المنافق بوم 
القيامة حين يدتعي أنه قد صلتى وصام وتصد”ق فيقول الله تعالى : 
« أهاهنا من يشهد لك ؟ فيقول لا ٠‏ فيقول سبحانه : الآن نبعث عليك 
شاهدنا ٠‏ قال فيفكر في نفسه من ذا الذي بشهد عليه فىختم على فيه 
فيقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه يعمله وذلك ليعذر 


من نفسه وذلك المنافق الذي سخط الله تعالى عليه » ٠‏ 


وعن سا ا عا رضي اف فال انيت النبي صلى الله 
عليه وسلمفقال:« مالي خيذ”” بحشجمزكم عن النار؟» آلا إن ربيعز وجل” 
داعي” وإنه سائلي : هل بلكغت” عبادي ؟ وإني ي قال : رب” إفي قد بلغتهم 
فليبكم الشاهد متكم الغائب » ثم إنكم 0 ون مدمه أفواهمكم 


هع س 


بالعدامى) ۾ وان أول ما بين ( أي بخبر ) عن أحدكم ‏ لفخذه وكفقه 
قلت” : با نبي الله هذا ديننا ؟ قال : هذا دينكم وآشا تحن 
كفك ٠06)‏ 

وروى الامام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمع النبي 
صلی الله عليه وسلم قول : « إن أوكل عظم من الانسان تكلم بوم 
بحتم على الافواه ‏ فخذه من الرجل الشمال » ٠‏ 


وروی الترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة وغيرهم عن ,مُسيرة 
وكانت من المهاجرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ر عليك. > 
بالتسبيح والتهليل والتقديس » واعقدن الانامل فإنهن* مسؤولات 
مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة » أي فتثتركن من الرحمة ٠‏ 

قال العلامة المناوي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : واعقدن 
الائامل أي اعددن عد دهن مراتر التسبيح بها فإنهن مسؤولات عن 
عمل صاحبها مستنطقات للشهادة عليه قال : فاما المؤمن فتنطق عليه 
سره وتسكت عن شر”ه ستراً من الله تعالى والكافر بالعکس فان خير 
الكافر هو لغير الله تعالى فهو هياء ١‏ اه ء 


& 


لم قال المناوي رحمه الله 'تعالى : وهصذا أصل في نل السيحة 
المعروفة وكان ذلك معروفاً بين الصحابة » 

وقد آخرج عبد الله بن أحمد أن أا هربرة رضى الله عنه كان له 
خيط فيه آلا عقدة فلا ينام حتى يسبح به ١ ٠‏ ه ٠‏ ثم قال : وقد اتخذ 


)0 القدام هنا هو ما يوضع على الفم لمنع صاحبه عن الكلام حتى تتكلم 
جوارحه فتشهد عليه بما عمل ۰ 


79 “ان الشافظ اي ق الج ا احص و تنيت اويل ران 
ثقات ٠‏ | ه وقد ذكر السافظ ابن کش نحو هذا الحديث المذكور 


= ۹ با 


السبحة أولياء كثير ون + وروي سد الحنيد رضى الله عنه ستبحة فقيل 
له : مثلك يمست بيده سبحة ‏ أي وقد بلغت ميلغ كلسل الرجال ولت 
مقام الكمال؟. فقال رضي الله عنه : طريق وصلت به الي ري فلا أفارقهه 

وف رواية : قال : شيء استعملناه في البدايات لا تتركه في 
النهابات أحبة أن أذكر الله تعالى بقلبي وبدي ولساني ٠١‏ اه ۰ 

وأصل دليل السسحة هو حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عند 
الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر“ على امرأة 
وبين بديها نوی آو حصى تسبشم بها ٠‏ الحديث حسكنه الترمذي ٠‏ 


— ۷ لد 


شهادة الأرض والمدر والحجر والشجر 


قال الله تعالى : « إذا زلزلت الارض زلزالها » وأخرجت الارض 
أثقالها ء وقال الإسان مالها » بومئف تحدةث أخبارها بأن ريك 
أوحى لها » ٠‏ 

ففي هذه السؤرة دخبر الله تعالى عن عظمة بوم القيامة وکسیر 
خطره : بوم تزلزل الارض زلزالها الشديد وتضطرب اضطرابها العنيف» 
وذلك في أوقات مختلفة فأول زازالها قبيل الساعة فتشخرج ما فيها من 
معادن وذهب وفضة ٠‏ 


كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تتلقي الارض أفلاذ كبدها أمثال 
الاسطوانة من الذهب والفضكة فيجيء ء القائل فيقول : في هذا فتلت 4 
ويجي» القاطم فيقول : ي هذا قطعت رحمي » ويجيء السارق فيقول : 
في هذا قلطعّت بديء ثم دعو نه ( أي يتركون ذلك الذهب والفضة ) 
فلا بأخذون منه شيا » ٠‏ 

وذلك لأن شواغل الهموم شعلتهم عما هنالك من الذهب والفضة 
وهذا القطع ليد السارق. يشير الىعهد a‏ 
في آخر الزمن طق فيه أحكام الشرع المحمدي عليه الصلاة وا لسلاموذلك 
عهد قربب من الساعة ثم بعده عليه السلام تمضي مدة ويتغيكر فيه أس 
العباد و دشر الفسق والفساد والهرج وتكثر 0 0 
0 راد أن حشر 00 أن الارض أن تلقي ماف 5 من أثقالها 


( آي الاموات ف بطنها ) وذلك قوله تعالى : « وإذا الارض مدت 
وألقت ما فيها وتخلت » وأذنت لربها وحثقكت » والمعنى أنها أمرها الله 
"نعالى أن تلقي جميع مافي بطنها فأصغت وائققادت الأمره سبحا ثه وحق“ 
لها ذلك ٠‏ حتى إذا حشروا وصاروا في الآخرة تحدةث الارض أخمارها 
من ذلك شيثا ٠‏ 

روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآبة 2 بومئذ تحدث 
أخبارها » + قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله آعلم ٠‏ قال : 
فإن أخبارها أن تشهد على كل” عبد وأمّةر بما عمل على ظهرها تقول : 
عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه آخبارها (1C‏ ف 

وقي معجم الطبراني عن ربيعة الجرشي:0 أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : 2 'نحفكظوا من الارض ف نها أمشكم وله لیس من أحدر 
عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة نه » ٠‏ 

وروی أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن الحبل 
لينادي الجبل باسمه با فلان هل مر“ بك اليوم ذاكر لله عز وجل ؟ فيقول 
نعم فيستبشر به » أي ويشهد له بذلك عند الله تعالى ٠‏ 

وروی أبو على عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من بقعة 
إيذكر الله عليها بصلاة أو بذكر إلا استشرفت" بذلك الى منتهاها وفخرت 


وششّقه الدارقطني وغه ٠‏ | اه وقد آورد هذا الحديث ابن كثير في 


۵٩ قال‎ 


ووس ل 


على ما حو لهأ من البقاع 4 وما م عله ر شوم 9 من الأرض ٠‏ بر ده 
الصلاة إلا انز خر فش له الارضص © هم 

وروی الامام SE‏ رضي الله عه عن أبي هردرة دي الله سنه 
عن النبى صل الله عله وسام أنه قال :2 المؤدان عفر له مدق صسو له 
ويصدةقه کل" رطب ویابسر » ۰ 

وروأه أبنو داود وآبن خزدمة ف ا وعندهيا : « ونشهطد. 
له کل" رطب ب وباسن ٠006‏ 

ورواه النسائي وزاد فيه : 2 وله مثل أجر من صلی معه » 0 

ولذلك أوصى النيى صلل الله علية وسلم دذكر اله تعالى ع كل 
شجر وصص النهما شهدان ذلك يوم القامة 0 
أوصنى قال : « اعد الله كانك تراه واعدد تفسك في الموتى واذكر الله ' 
قير" الع" وا الان ورم + 

قال الحافظ المنذري ورواه البيهقى في كتاب الزهد بالسند عن 
قال : 2 ا معاذ أوصيك شقوق الله وصدق الحديث 6 ووفاء العيد ¢ 
ا" ا ه وائرك الخيانة » 5 اتم » وحفظ الحوار » ؛ وم 


القرآن 6 ا ” الآخرة » والجزع من الات :و قفر الأمل ٤‏ وخسن 


(1) كما في « تس شيب » المنذري . وآصل هل! الحديث في صحيح البخاري ٠‏ 


)¥( قال الحافظ المنذدري في الترغيب : رواه الطبراني باسناد رواته ثقات 
وأبو سلمة لم يدرك معاذا ٠‏ أ ف وذهضه المدذري في موضع آخ وحسنه” 


سسا هة ~e‏ سے 


العمل فال : وأنهاك أن تشتم مسلا » أو تصدق كاذياً أو تمصي 
اماما عادلا وأن تفسد في الارض » با معاذ اذكر الله عند كل شجرر 
وححر » وأحد ث لكل ذنبر 'نونة السر * بالسر” والعلائية بالعلانية » ٠‏ 


وروى ابن أبي الدنيا في مناقب عمر رضي الله عنه أن الارض 
0 فضرب بده عليها وقال مالك مالك 5 أما إنما 
لو كانت القيامة حدكنت نكا اخارها سفت رسول الله صل الله طيه وسنت 
إشول : « اذ اکان يوم القيامة فليس ذراع ولا شير إلا وهو شلق 06 


ومن ذلك شهادة الححر الاسود على من استلمه بحق” ٠‏ 


رسو لالله صل الله عليه وسلم في الحتحر ‏ أي الحجر الاسود : « والله 
ليبعشگه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به وشهد 
على من استلمه بحق” 

قال التحافظل المنذري : ورواه الطبراني في الكبير ولفظه : « سعث 
الله الححر الأسود والركن اليماني لوم القيامة ولهما عينان ولسائان 
وشفتان شهدان لمن استلمهما بالوفاء » ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله 1 عليهما وسلم : ê‏ اني الركن اليماني” بوم القيامة أعظم من 
أبي قتبتيكس ( آي ذلك الجبل العظيم ) له لسان وشفتان » ٠‏ 

رواه أحمدك بإسناد حسن والطبرانى ف الأوسط وزاد فيه 9 
« بشهد لن استلمه بالحق وهو یمین الله عز وجل“ بصافح بها خلقه):؟* 


(۲) انظ ترغيب المنذري ٠‏ 


ت أنه" — 


موقف وضع الكتاب الامام 
ونشر كتاب كل انسان ليقرأه 


إن من جملة مواقف الآخرة موقفاً وضع فيه كتاب الإحصاء 
العام“ » وينشر فيه كتاب كل إنسان الخاص” به ليقرأه وبذلك تقوم 
الحجة على العباد و 


ما كتاب الإإحصاء العام فهو المذكور ف قوله تعالى 2 و وضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وبلتنا مالهذا الكتاب 
لا بعادر صغيرة” ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 
ولا بظلم ربك آحدآ » فهو سبحاته لا بظلم في أحكامه كلها » ولا في 
حكمه يوم بحكم بين العباد بفصل القضاء أ لا بظلم أحداً ٠‏ 
وقال تعالى : « وأشرقت الارض بنور رثها ووأضع الكتاب وجي * 
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون » ٠‏ 
فهذا الكتاب الذي يوضع في ذلك الموقف هو كتاب الإحصاء 
العام الذي أحصى کل“ شيء من أعمال العياد وأقوالهم الصادرة منهم 
لمحل كيه ولا صعيرة ٠‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : الصغيرة هي التبسم » والكبيرة 
هي القهقهة ؛ وقال سعيد بن جبير : الصعيرة ة هي اللتمم واللمس والنظر 
للأجنبية » والكبيرة هي الزنا ءاه ء 


— ووس لد 


والمعنى أن جميع ما عملوه وصدر عنهم من صغيرة أو كبيرة كل 
ذلك أحصي عليهم وس الها لم 5 الكتاب العام ٠‏ 


قال 'تعالى : « ووجدوا م عملوا حاضراً ولا بظلم ربك آحداً ) ٠‏ 


والمعنى أن كل إنسان رأى عمله الصادر منه ف الدثيا حاضراً 
أعمالهم مسطورة في الكتاب ومشهودة بالعياتن 0 


وهذا كتاب الإحصاء العام هو المسمى بالإمام المذكور في قوله 
تعالى : « إنا نحن نحبي الموتى وتكتب ما قد“موا وآثارهم وکل" شيء 
أحصيناه في إمام مبين » ٠‏ 

وإنما سي هذا الكتاب بالإمام لأنه إمام جميع الكتب الخاصكة 
بكل إنسان » وذلك أن کل" إنسان له کتاب خاص تكتب فيه آعماله 
وجميع ما بصدر منه وهو الذي تكتبه الملائكة الكرام الكاتبون ٠‏ 
وذلك قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » *٠‏ 


وهذا الكتاب الخاص” بصاحيه هو المذكور في قوله تعالى : 
» وکل“ إنسان الزمناه ره في عنقه ونخرج له بوم القيامة كتاياً 
بلقاه منشوراً » ٠‏ 


وهذه الكشب الخاصة باصا بها هي مجموعة كلها ومسطورة 
أيضاً ف ذلك الكتاب الإمام العام" ۾ قال 'نعالى : « وکل“ شيء أخصينئاه 
كتاياً » ٠‏ 

كما أن هناك القضاء العام“ المذكور فبيه كل شيء قبل وقوع 


ل س م E‏ الايمان 


القضاءا والحوادث والوقائم في أبدي الملانكة عليهم السلام قد وكتلوا 
يتنفيذ ما فيها ٠‏ 

الله ما إشاء ويشت وعنده أم الكتاب 4 وآم الشيء صله ومرحعه 4 
فهو آم الكتب القضائية وقال تعالى : « وما تسقط من ورقة إلا علمها 
ولا حبكة في ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين » . 


وقال تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسير » ٠‏ 

والمعنى ان جميع الاشياء حدى المصائب والنوائب هي مكتوبة 
في ذلك الكتاب قبل أن يبرا الله تعالى البرية , 


قال ۽ سمعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشول : 2 كب الله مقادار 
الخلائق قبل أن بخلق السماوات والأرض 3 بحمسين آلف سنة وغرشه 
على اللاء » ء 

فهنالك كتابان إمامان عظيمان جامعان كما أوضم ذلك العلماء 
ا محققون رضي الله تعالى عنهم أجمعين : 

أحدهما : كتاب القضاء المذكور فہه جسیم الاشياء قبن وحودها 

ثانيهما : كناب الإحصاء الذي بحصی الاشياء بعد وحودها 
وصدورها من العباد وسطرها عليهم وهذا ححة الله 'تعالى على خاغه 
بوم القيامة ٠‏ ۰ 

قال الله تعالى : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق” » أي بشهد 


سس oO‏ سے 


عليكم سا عسائم عل الو حه الحق يه تربك عليهم شا ولا ينقص نهم 
شيا « 1 5 ئسىتنسىخ ما كنتم تعملون » أي كنا نستكتب الملافكة 
أعمالكم في هذا الديوان العام ء 

وقال نعالى : « ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا بظلمون » ٠‏ 


وفٍ الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما برويه عن ربه عز" وجل" أنه قال : 
» ا عبادي ائما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفشيكم إباها فمن وحد 
خا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا يلومن” إلا نفسه » ٠‏ 


تعالى : « وكل” شيء فعلوه في الزبر » آي كل شيء فعلوه هو مكتوب 
في كتاب الإحصاء وفي كتب الحفظة ٠‏ 

« وکل" صغير وكبير متسشتتطر » آي هو مكتوب في آم الكتاب 
قبل أن بخلق الله تعالى هذه الخليقة ورا البرية ٠‏ 


وأما كتاب أعمال الانسان الخاص به فإنه مُنشر في هذا الموقف 
ليقرأه وبحاسب سنة :قال الله 'تعالن : « وکل“ إنسان الزمناه لأثره ف 
عنقه ونخرج له بوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراء اقرا كنايك كفى شك 
اليوم عليك حسيباً » ٠‏ 

والمعنىأن كل إنسان آلزمه الله تعالى ما طار منه ‏ أي ما صدر 
منه من قول وعمل ‏ أازمه ذلك ملازمة الطوق والقلادة للعنق ان كان 
ذلك العمل خيراً ٠‏ 
إن كان ذلك شرا ٠‏ 


بست ۵ — 


فجميع ما بصدر من الانسان ملازم له لا ينفك” عنه ۰ 
وإنما خص ” العنئق بالذكر من بين سائر أعضاء الانسان کن العنق 
مو ضع الزتكن والشكين ؛ فالأطواق والقلائد توضع على العنق زيئة 
الأصحا بها» والاغلال توضع في الاعناق شنا وتحقيراً ونصغيراً لاصحا بهاه 
وكذلك عمل الخير والبر" هو زينة لصاحبه وأما عمل الشر فهو 
شين لصاحبه ٠‏ 
قال تعالی : « وکل ا هت يا 
القيامة كتاراً إلقاه منشورا اقرا كتابك دوه الآية 4 * 


والمعنى أن الله تعالى دخرج لكل إنسان كتاب أعماله التي صدرت” 
عنه في الدنيا ‏ ليقر الانسان كتاب عمله ٠‏ 


وقرأ بعض القراء « وخر ج له بوم القيامة كتاياً ٠ 6 ٠.٠٠‏ 

أي وبلقى ذلك الكتاب منشوراً أي مبسوطا غير مطوي” وإثما. 
شر له بعد أن طثوي حين توفي لأجل أن يقرأه على مشه د من 
الملا والناس ٠‏ 

قال تعالى : « وإذا الصحف شرت » أى شرت صحيفة كل 
إنسان ليقرآها بعد طيها ٠ ٠‏ 

روى الامام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن 
الث ي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس من عمل ر إلا وهو بختم 
عليه ٠‏ فإذا مرض المؤمن قالت الملاتكة يا ركنا عبدك فلان قد حبست 
( أي منعته بسبب المرض عن أعمال النوافل والقربات التي كان يعملها 
في حال الصحة ) فيقول الرب” جل“ وعلا : اختموا له على مثل عمله 

- آي مثل عمله حال صحته # حتى يبرا أو دموت » ٠‏ قال الحافظ 

أبن كثير : : اسناده جيد قوي ٠‏ 


جد ووم رينت 


وتلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى : « عن اليمين وعن 
الشمال قعيد » ٠‏ 

فقال با ابن آدم بسطت لك صحيفتك وو*كثل بك ملكان کربمان 
أحدهما عن مينك والآخر عن شمالك ؛ فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شنت 
“فلل أو أكثثر » حتى إذا مت“ طويت"* صحيفتك فجعلت" في عنقك. 
معك ف قبرك حتى تشخرج يوم القيامة كتا تلقاه منشورا اقرا كتابك 
٠٠٠‏ الآبة ٠‏ فقد عدل والله من" جعلك حسيب نفسك ١اه‏ ء 

وقد استدل العلماء بقوله تعالى لكل إنسان « اقرأ كتابك » 
استدلوا على أن كل إنسان ببعث يوم القيامة قار » وإن كان في الدنيا 
آم لا يقرا # وذلك بعلم ضروري يخلقه الله تعالى فيه * 


وقال تعالى : « هنالك تبلو کل" نفس ما أسلفت* ووث*د”وا الى 
الله مولاهم الحق” وضل” عنهم ما کا نوا ترون ©" + 

والمعنى ان في ذلك الموقف المنزع والقام الخيف ‏ تبلو ‏ أي 
نختیر كل “نفس مۇمنة أو كافرة ‏ ما أ ای ما قدتمت” من 
عمل فإنها تعاين تفعه وضر”ه معاينة جلية ٠‏ 

وقراً حمزة والكسائى « هئالك تتلو كل نفس ما أسلفت” » 
من التلاوة بمعنى القراءة والمراد بذلك قراءة كل نفس كناب أعمالها 
ا سلفتها » أو هو مأخوذ من التلو” وهو الانباع والمعنى أن كل. 
نفس تتبع عملها فإنه يتمثل لصاحبه يوم القيامة فيتبعه صاحبه إما الى 
الحنة إن كان العمل صالحاً وإما الى النار إن كان العمل ا 0 

نعم إنه لا ننافر بين القراءات فإن كل نفس سوف تتلو أي تقراً 


OV —‏ سد 


الأعمال الخاص بالإنسان فإنه دنشر لصاحيه لبقرأه ٠‏ 

وهنالك يرى الانسان جميع ما صدر عنه من قول وعمل ویری 
ما تر تب عل ذلك من آثار الخير والشر ومن آثار الهدى وآثار الضلال ۾ 
وقد نبه الله تعالى عباده الى ذلك ليكونوا على حذر وبينة من آمرهم ٠‏ 


قال تعالى : « إثا نحن نحبي الموتى وتكتب ما قدثموا 
وآثارهم وکل“ شيء أحصيناه في إمام مبين » ٠‏ 

فيكتب على الأنسان ما فد "مه من قول وعمل وحال وتكتب آثار 
ذلك الناشئة” عنها + 

فالكلام الطيب الذي له آثار الطيب ف نفوس السامعين 4 والعلام 
في الذين اهتدوا به يكتب في صحيفة داعية المدى » وكلام المضلين 
وآثاره الضالة في تفوس الضالين. به بكتب في صحيفة داعية الضلالة ٠‏ 


والهدى الساري ف تفوس المهتدين بكتب في صحيفة هادهم 6 
وضلال الضالين يكتب في صحيفة مضلتيهم ٠‏ 

روى الامام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى هى كان له من الأجر مثل أجور 


وروی الحاكم وصححه عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من" استن” خيرا فاستثن“ به فله اچره 
«ومثل أجور من اتبعه ب + منتقص من أجورهم » ومن" استتن ” شرا 


سی oA‏ سے 


فاستشن“ به فعليه وزره ومثل أوزار من انبعه غير منتقص من آوزارهم». 
ونلا حذفة قوله نعالى : « علمت" نفس ما قد”مت وأخكرت" » + 

أي ما قدمت من عملها الصادر منها وما أخكرت من أعمال غيرها 
لكونها عملت" بسببها : خيرا أو شرا ٠‏ فليحذر الانسان أن يعمل سوءآ 
أو بقول سوءاً ؤدي ذلك الى اقنداء غيره به فان أمره خطير ووزره 
كبير فان من تبعه في ذلك كل آثامهم هي في صحيفة المتسبب » وفي هذا 
تنبيه للآباء وللأمهات والمعلمين والمعلمات فإن هؤلاء موضع القدوة 
للأبناء وللبنات والمتعلمين والمتعلمات فإن الولد نتبع آباه في عمله وقوله» 
والبنت تتبع أمها في أعمالها حتى في زبنتها » والمتعلم يتبع معلمه ٠‏ 
فالواجب على هثرلاء جميعاً أن بحسنوا العمل ويسد”دوا القول ليكو نوا 
قدوة حسنة ولا يكونوا قدوة سيئة فإن آثارهم تكتب في صحيفتهم 
الى يوم القيامة ٠‏ 

قال مجاهد التابعى المفسر في قوله تعالى : « ونكتب ما قدموا 
وآثارهم » الآبة الكريمة ٠‏ 

قال : آثارهم هي ما أورثوا من الضلالة ء اه .أي وهذا 
بالنسبة للمضلين » والهداية تكتب أبضا بالنسبة لأثمة الهدى ٠‏ 

وهكذا کل" عمل له آثر فانه يكنب كالمشي مثلا له أثره وهو 
الخط” في الارض فتكتب آثار الخطا الى المساجد في صحيفة الماشي الى 
المسجد وهكذا الماشي الى مجالس العلم والعبادة ومجالس تلاوة القرآن 
الكريم ومجالس ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
فإن آثار خطاهم تكتب ٠‏ 

روى أبو نعيم في الحلية بإسناده الى ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال : كنا ومر أن نقارب الخثطا الى الصلاة ٠‏ وذلك ليكثر عدد 
الخطوات فتكتب في صحيفة الحسنات ٠‏ 


— ۳0۹ س 


ورډی الامام مسلم والامام أحسد في المسند عن ۾ حابر رضي الله 
يا حل الجا سول اله سان i‏ 
ب - فقال لهم: « إني بلغني آنكم تريدون أنتنتقلوا قرب المسجد؟ 
0 : نسم با 0 لله قد أردة ذلك ا 
فاقاموا کات ۰ 

والمعنى الزموا ديار كم البعيدة عن ١‏ لمسجد نكتب آثار خطاكم في 

فأعمال الانسان التي قد“مها تكتب عليه ونكتب عليه أيضاً آثاره 
في الخير والشر ء 

فالأولاد الذين ناروا بإمان آبائهم وصلاح بام و نصحهم لهم 
فآمنوا وصلحوا ان ذلك يكسث فى E‏ الاباء باعتسار أنه من 
آثارهم ويكتب في صحيفة الأبناء لانه من أعمالمم التي | قدموها »۾ 
والاولاد الذين تآثروا سكفر آبالهم وتضليل ابام لهم وفسق باهم 
کل" ذلك دكون في صحيفة آبائهم لآنه من آثارهم وف صحيفة الابناء 
لانه من عملهم الذي. قدموه ٠‏ 

والى ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر ء 

روف الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « کل" مولودر بول علق الفطرة فا نواه 
بهو دانه أو بنصرانه أو بمحشسانه كما تنتتج البهيمة بهيمة” جمعاء هل 
تحسثون فيها من جدعاء حتى أتنم تجدعونها » ثم يقرأ قول الله تعالى : 
00 ا اما وا ا ا 


س و س 


خبر سعنى الإنشاء:0 وذلك أن الله تعالىفطر العباد علىتوحيده والإيمان 
4 وسا حاء من عندسه ٠‏ 

كما قال سبحانه : « فاقم وجهك للدين حنيفآ فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيتم ولكن” آكثر الناس 
لا يعلمون ( * 

فالاشارة ف قوله سبحا نه«ذلك»_ نعود الى ماتقد مها وهو الفطرة 
التي فطر الناس عليها فإنها فطرة على الدين القيكم المستوي الذي لا عوج 
فيه») ولا خلل ولا إفراط فيه ولا تفريط ٠‏ 

» ولكنة أكثر الناس ل يعلموث » استقامته وعدله واعتداله 
لعدم تدبرهم وعدم تعقلهم وتفهمهم فإنه دين قويم حكيم لقوم يفقهول 
ولقوم بدكرون آبات كتابه التى أنزلها الله تعالى الحكيم الخسير ٠‏ 

قال تعالى : « كتاب أحكمت” آياته له فصشلت من لدان حكيمع 


RS 5‏ “ ابن - 8 1 85 
خبير ٠‏ آلا“ تعبدوا إلا الله إنني لكم منه ندير وبشير » * 


)1 انظى تفس ابن کی وغيره 9 
(۲) انظى تفسي البيضاوي وغيره ˆ 


۳ 


عالم القنصاص 


عليه وقد جاء أن القصاص يوم القيامة هو عام؟ بين كل ظالم ومظلوم 
دغ ومبغي” عليه سواء آكان ذلك من المكلفين من الثقلين أو رها , 

قال الله تعالى : « وعنت الوجوه للحى” القيوم وقد خاب من 
الدنيا فإن الله تعالى سوف يوصل کل“ حق” الى صاحبه حتى لبقت 
للشاة الجمكاء من الشاة القرناء ٠‏ 


طريقة قصاص المظالم بين العباد 


روى البخاري دغيده عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : إن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « من كانت عنده متظلمة ‏ أي ظلامة _ 
لأخة للتيتهاكتوييته ی ابس ی اي ی ف الاج قبن وحار 
دلا درهم من قبل أن يژخذ لأخيه من حسناته فن لم يكن له حسنات 
اخذ من سيئات أخيه فطثر حت" عليه » ٠‏ 

قد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة المقاصكة بين العباد يوم 
القيامة وذلك بأن يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم بقدر مظلمته وإن 
ثم تكن له حسنات طرح من سيئآت المظلوم فطرحت عل غالمه . 


لس س 


وهذا هو حقيقة الإفلاس وهو ذهاب حسنات الانسان الى غيره 
وتحمثله سيئات غيره من باب الحوالة اللازمة عليه ٠‏ 


روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « أندرون ما المفلس ؟ قالوا : املس فينا من لا درهم 
له ولا متاع ء* 

فقال صلى الله عليه وسلم : إن المفلس من أمتي من بأني يوم 
القيامة بصلاة وصيامر وصدقة وبأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن ثقضى ما عليه أ*“خذ من سينا توم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار » + 

وعن أبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « بجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين 
الفلثلمة والوعرة لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين 
لثلموا يقصثون ( أي بقتصون ) من الذين ظظلكموا حتى ينزعوا ماقي 
أبديهم من الحسنات فان لم تكن لهم حسنات رد“ عليهم من سيئاتهم 
آي سيئات أصحاب الحقوق ‏ حتى ثور ”دةا الدرك الاسفل 
.من النار 006 * 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الاوسط ورجاله وثقوا 


س ۳ 


القصاص يوم القيامة يجري في جميع المظالم 
كبيرها وصغيرها حتى اللتطمة 


دوی الامام 0 إستاد حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الل 
e‏ لا نري هما قال فقلنا : 


3 ا رسول 0 هما ؟ قال e‏ 2 


لا ينبني لأحد من أهل النار آذ يدش اتر وه عند أحد من أعل اجنة 
ولأحد من أهل ل ll‏ : 

قال : فقلنا يا رسول الله » كيف وإنما نأنى عراة غرلا بهماً أي 
ليس معنا شىء من الدنيا حتى نوردي الحقوق علينا ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « بالحسنات والسيئات » ٠‏ 

والمعنى أن القصاص بجري بين الناس يوم القيامة بالحسنات 
والسيثات لا بالدنانير والدريهمات فإنها متروكة في الدنيا ٠‏ 

والحسنات التى بأخذها المثومن في مقايلة الحق الذي له عند غيره 
تنفعه ف تكفير سيئانه أو رفع درجاتهعلى حسب حالهوحال تلك الحسنات وأما 
الحسنات الثىبأخذها الرجلمنأهلالنار ف مقايل حقثه الذي له على غيره 
فانها لنشعك ف تخفنف العذات من حدثث الشندة ل من حيبث المدكة 5 


س وس ند 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ي بيتي وكان في بده سواك فدعا وصيفة” ( أي جارية مملوكة ) 
له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم 
« أي غضب صل الله عليه وسلم حين دعا الوصيفة ولم تجبه متشاغلة 
في اللعب » ٠‏ 


فخرجت أم سلمة الى الحجرات فوجدت” الوصيفة وهي تلعب 
انبهمة أي ولد الضأن ‏ فقالت ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدعوك ؟ 


فقالت : لا والذي بعثك بالحق" ما سمعتثك » فقال صلى الله عليه 
وسلم : لولا خشية القو د د ( أي القصاص ) لأوجعتك بهذا السواك ٠»‏ 


وني رواية : « لولا القصاص لعذبتك بهذا السواك » قال في 
االترغيب : رواه أبو على بأسائيد أحدها جد( ٠‏ اهاء 


وني هذا دليل واضح على أن حقوق العباد لاشتجاوز عنها ولاتعفى 
مالم بعف” صاحيها ويسمح ٠‏ 


روى الامام أحمد والحاكم عن عائشة ضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « الدواوين ثلاثة : فدبوان لا يعفر الله منه مسئاً » 
ودبوان لا بع الله به شيئاً » ودبوان لا بترك الله منه شيثاً ٠‏ قال صلى 
الله عليه وسلم : فأما الديوان الذي لا يعفر الله منه شيئاً فالاشراك بالله 
"نعالى » وآما الديوان الذي لا عباً الله به شيئاً فظلم العبد تفسه فيما 
بينه وبين وبه » من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله يعفر ذلك 


)١(‏ وقال في مجمع الزوائد : روى هذا كله أبو يعلى والطبراني 
و نات جيه هند ابي داب فلن اليا 


سس و س 


إن شاء وتتحاوز » وآما الديوان الذي لا بترك الله منه شیا فمظالم 
العباد بينهم القصاص لذ محالة )(۱) + 

والمعنى أن الدواوين عند الله 'تعالى وهى الكتب الكبرى الجامعة 
للأعمال هي ثلاثة أصناف ٠‏ فديوان لا يعفر الله من شيئاً وهو الاشراك 
بالله تعالى این الله تعالى قال : « إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن شاء &( > 

وأما الديوان الذي لا يعبا به شيت أي لا يبالي به فيغفر إن شاء 
عما شاء لمن شاء وتتجاوز عنه وذلك يتعلق بذنوب العبد بينه وبين ربه 


لگن الله تعالى قال : « إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


بشاء ع« الآبة ٠‏ 


فا مذنب مع ربه بغير الشرك وذلك من معاص قد ارتكبها وسيئات 
قد اقترفها فإن آمر عاقبته معلكق على مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له 
وإن شاء عذكبه كما جاء ذلك مصرحاً في حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه المروي في الصحيحين وغيرهما : 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة مسن 
أصحابه : « بابعوني على أن لا تشرکوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا » 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تاتوا سهتان ر اتمترونه بين آإبديكم وأرجلكم » 
ولا تعصوا في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب 
من ذلك شيئآً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك 
شيئاً ثم ستره الله فهو الى الله ( أي أمره الى الله تعالى ) إن شاء عنما عنه 
وإلْ شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك ٠‏ 


e‏ وبقية 7-2 كات > أاه * وصضححه الحا ورمن 


= عش 


قال العلامة الطيبي وحمه لله تعالى EES‏ 
في القرينة الاولى : لا عفر الله منه ليدل* على أن الشرك لا يعفر أصلا” 7 
وف الثالثة : لا يترك ‏ ليؤذن بان حق الغير لا همل قطما ٠‏ إما بان 
بقنص” من خصمه أو برضيه الله تعالى عله أي عن خصمه ٠‏ اهاء 

فليس ثمة ترأك ولا إهمال لحق العبد على غيره وإنما هو القصاص 
أو إرضاء الله تعالى صاحب الحق يوم القيامة عن خصمه إن لم بعف” عنه 
في الدنيا فإن من عفا عن أخيه فأجره على الله تعالى ولذلك ندب الله تعالى 
عباده الى العفو وبيكن علو مقام العافين عن الناس ٠‏ 

قال الله تعالى : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
بحب المحسنين » + 

فهذه صفات كثمل المؤمنين أنه إذا سيء إليهم كظموا غيظهم فلم 
ينفتذوا غضبهم وعنوا من قلويهم فلا يبقى في تموسهم موجدة ثم 

وعن ابن عباس. رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اسمح" تُسمح” لك ٠ ١(٩‏ 

وروی الامام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم 0 : « ارحموا ر واغفروا يُغفر لكم ويل لأقماع 

فمن أراد أن يغفر الله تعالىئ له وآن ارعية اير الساد الله 'نعالى 
وليرحمهم ٠‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الصفين والأوسط ورجالهما رجال الصحيح ورواه 
البزار كما في مجمع الزوائد ١ ٠‏ 


۷ س 


هذا وإن العبد المذنب مع عباد الله تعالى المسيء إليهم قد تشمله 
ای اه سمت اعمال صالعة رة ری وا الى الله ان فاد 
تعالى إذا أراد الرحمة والعناية به يعرض على خصمه منزلة من الحنة 
عالية فيرغب فيها حين براها وسال ربه تعالى الوصول إليها فيقول له 
سبحانه إنما ثثالهما بعفوك عن ذلك الأخ 7 المؤمن فيعفو عنه وبدخلان 
الع ع 


عليه وسلم جالس إذ رأينا بدن“ ثناياه فقال له. عمر رضى الله عله : 
ما أضحكك ا رسول الله بابي أنت وأمي ؟ 


فقال صلى الله عليه وسلم : رجلان من أمتى جثيا بين بدي رب” 
العز“ة فقال أحدهما : با رب” خذ لي مظلمتي من آخي » فقال الله تعالى : 
أعط آخاك مظلمته + قال با رب” لم ببق من حسناتي شيء فقال : 
با رب" فليحمل من أوزاري » وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالبكاء ( أي من باب الرأفة والرحمة للمؤمنين ) ثم قال : إن ذلك 
ليوم عظيم بحتاج الناس الى آن تحمل عنهم من أوزارهم » فقال الله 
اا ق ا ی 

ن ذهب وفضةر مكللة” باللۇاۇ لذي ” نبي” هذا ؟ ولأي صد بق هذا » 
وق ديد خا 


قال الله تعالى : « هذا لمن أعطى الثمن ؛ قال : با رب* ومن" ملك 
ذلك ؟ قال أنت نملكه ؛ قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك » قال 
با رب” فإنى قد عفوت” عنه » قال الله تعالى : فخف بيد أخيك 
فادخل الحنة ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : انقوا الله وأصلحوا 


س ۸ س 


ذات بينكم فإن الله.بصلح بين المؤمنين بوم القيامة 0١»‏ أي بوفق بينهم 
بإلهام المظلوم العفو عن ظلمه وتعويضه بأحسن الجزاء ٠‏ 


وروی ااطبراني ملك ر حسنعنأ نس ر رضي اللهعنه أن النبي صل اللهعليه 
قال : « اذا التقى الخلائق بوم القيامة نادى مناد : ا آهل 


ا المظالم بينكم ؛ وثوابكم علي" » داق هل اث هال 


وروی 06 عن أم هانىء مرفوعاً : » ا الله 'نعالى لسع 
اعرش :ي آهل التوحيد إن اه عر وجل کک 
1 امل افد ت م وعلي» الثواب »۰ 


قال الامام الغزالي رضي الله عنه : هذا محمول على من تاب من 
الظلم ولم بعد إليه وهم الأو“ابون في قوله نعالى : « إنه كان للأوابين 
غفوراً ) ٠‏ 

قال العلامة القرطبي : وهذا تأويل حسن أو ,نكون فيمن له 'خبيئة 
من عمل صالح يثفر الله له به ويثرضي خصماءه » ولو كان عامّآ في 
جميع الناس ما دخل أحد النار ٠‏ اه ٠‏ 

وف الحديث عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم : « ثلاثة بقضي الله عنهم ,يوم القيامة : رجل خاف العدو“ 


)١(‏ رواه البيهتي في « البعث » » ورواه أبو يعلى وسعيد بن منصور 
والحاكم وصحح إسناده ٠‏ قال الحافظ الزرقاني : وله شواهد ترفعه 
الى درجة الحسن ع منها حديث أنس وإسناده حسن » وحديث 
أم هانىم ٠ ه٠ ٠‏ آي : الحديثان المذكوران يعده - 


س ا س 5 ٤‏ _ الايمان 


7 / 


سين ليس عنده فواة فاد "ان دين ب 5 5 
و ١‏ 5 6 ولب 7 0000 و قدر 

على 0 E‏ فمات قبل أن 0 7 فلم e‏ 
و وه سبيل 1 ن عند أخوه | 0 2 
E‏ الله عنه » ورجل 0 9 بقدر على قضائه 
200 م 0 الإثم والوقوع 
ما بكفئة فيه و تنتت( آي 3 
فهذا نضى الله عنه » ور قرض فتزو”ج ولم بقدر على 

7 وت‎ E ۱ 
SS 1 د‎ 

i ۴ 2 0‏ 
9 فمات فهذا بقضي الله عنه يوم القيامة ٠»‏ 
قضائعه ٠:‏ كي 


OS‏ : نا سلطا نهم ومسعة " دعو تهم 
)01( امى اد 0 المسلمين مجسمعيهم 

كما في النهاية ٠‏ 5" : وم"” . 

رواه أبو نعيم في الحلية 


اث ہس 


القصاص پان الحيوانات 


قال الله تعالى 3:5 وإذا الوعوش حتفرت" 6+ 

وقال تعالى : « وما من دابكة في الأرض ولا طائر بطير بجناحيه 
إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم شُحشرون »* 

قال قتادة حول هذه اة 5 تحشر كل شيء حتی الذباب شت 
للقصاص فإذا قضي ينها ر”دكت تراياً فلا سقى منها إلا ما فيه سرور 
لبني آدم كالطاووس ونحوه ٠‏ اهء. 


وروی مسلم عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله. 


عليه وسلم قال: « لكتتؤدة#ن؟ الحقوق الى أهلها حتىيتقاد للشاة المتلشحاء 
من الشاة القر ناء © »+ 

فالشاة 0 التي نطحت بقرونهما ل الدننا شاة جلحاء 
وحتى من 0 للذكركة © » رواه حي ورحاله رجال الصحيح ٩‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم + فقيل ما يضنحكك با رسول الله ؟ فقال 
صل الله عليه وسلم : 2 عحبت” لها » والذي تفسى دده ليتقادن” 
بوم القيامة » ٠‏ 


س إ۷ س 


تقال : « با أبا ذر هل ندرى فيما اتنطحتا ؟ قال : لا ٠‏ فقال صلى الله 
عليه وسلم : ولكن” الله تدوع وسيقضي بينهما » ٠ 0١‏ 

فهذه الأحاديث النبوية تبين الحكمة في الحشر العام لدواب 
الارض وسائر الطيور الذي دلت الآبة المتقدمة وهى قوله تعالى : 
« وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم بحشرون » ٠‏ 

فالضمير في ( بحشرون ) بعود الى جميع ما تقدم ذكره وعمومه 
وي هذا بیان وإعلان وإعلام بعظمة عدل الله تعالى بين سائر خلقه حتى 
بين الذرة والذرة وبين الحيوان والحيوان فكيف يهمل الحشكم” العد'ل” 
بن الاننلان. والأشان هال الله عن.ذلك غلوا كتير فلق الانسان ره 
في حقوق الله تعالى وفي حقوق العباد وفي حقوق الحيوانات ٠‏ وقد تقدم 
في الحديث أن العصفور الذي قتل في الدنيا عبتا بمج" الى الله يوم 
القيامة بطالب بحقه يقول : با رب إن فلا قتلني عبثاً ٠‏ 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « دخلت امرأة النار في هر”ة فلم تطعمها ولم تد 
تأكل من ختشاش الارض ۲۲) ٠‏ 

وف روابة « عثذةبت امرأة ف هرة سحنتها حتى مانت لا هي 
أطميتها وسقتها إذ هي حبستها » ولا هي تركتها تآكل من خشاش 
الارض » ٠‏ وف روابة لأحمد : « فوجبت لها النار بذلك » ٠‏ 


)01 ا و ا والبن”ار بالرواية الاولى وكذلك 
الطبرا: ني في المعجم الأوسط وفيها ليث بن أبي سليم وهو مدلس »2 
ريش اا رجال ت ی ا 
الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راد لم يسم“ ٠‏ اه ٠‏ 

(؟) قال المنذري: خشاش الأرض: مثلثة الخاء المعجمة و بشيئين معجمتين : هو 
حشرات الأرض والعصافي ونحوها * 


كن لب 


وني هذا تنبيه الى الاهتمام بحقوق الحيوانات والبهائم وفيه 
التحدير من ظلمها وتعدديها فان الله تعالى الذي خلقها وسخرها للانسان. 
فوق طاقتها فليتق الانسان ربه في ذلك ٠‏ 


روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية وضي الله عنه قال : مر 
رسول لله صل الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه ( أي من شدة 
جوعه ) فقال صلى الله عليه وسلم : « انقوا الله في هذه البهاثم المعحمة 
فا ركبوها صالحة وكلوها صالحة » ٠‏ 


كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايلام الحيوان ونعذيبه 
فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
5 مر“ على حمار قد وسم ئي وجهه فقال صلى الله عليه وسلم : 
« لعن الله الذي و سمه ) ٠‏ 


وفٍ رواية : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب. 
في الوجه وعن الوسم في الوجه » ٠‏ 


وقد بين رسول الله صل الله عليه وسلم أنه سوف بجري في ذلك 
القصاص ٠‏ 

فعن حنادة بن حرادة بن جنادة رضي الله عنه قال : أنيت النبي. 
صلى الله عليه وسلم ابل قد وسمتثها في أتمهاء فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « با جنادة فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجهء 
آنا إن أمامك القصاص » ٠‏ فقال : آمرها إليك يا وسول الله ٠‏ الحديث. 
قال المنذري رواه الطبراني ء 


خطر حقوق العباد وعظم أمرها يوم القيامة 


صل الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : « إن دماءكم 
في بلدكم هذاء آلا هل بك عت ؟ » 

وروى مسلم عن أبي هردرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « كل" المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » 3 


لكي بعلم الانسان أن حقوق العباد خطرها جسيم وعقابها الیم وأمرها 
ما حقوق الدماء فاعتبر فيما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى 
رواه الترمذي وقال حدريث حسن غریب + وروی الطبرانى ف 
الصعير نحوه ٠‏ 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « لتزتوال الدنيا أهون على الله من قتل ممن بغير حق » . 
رواه ابن ماجه بإسناد حسن فال الحافل المنذرى : 


سد م سد 


ورواه البيهقي والاصفهاني وزاد فيه : « ولو أن أهل سماواته 


'وأهل أرضه اشتركوا في دم ممن لأدخلهم النار © ٠‏ 


2 لتركوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم » 0 


قال المنذري رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعاً وموقوفاً 


اور الموقوف ٠‏ 


وعن أبن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
يلم مد قل O‏ البح لبد ee‏ 


وإنْ ربحها بوجد من مسيرة أربعين عاماً » ٠‏ 


« من قنل قتيلا من آهل الذمكة » ٠‏ 


وني روابة للنسائي : « وإن ربحها ليوجد من مسيرة سبعين عام ٠‏ 


وعلد ابن حبان ف صحيحه : وان ربح الجنة ليوجد من مسيرة 
ماه عام 6 * 


هذا وقد جاء الوعيد الشديد في شان الذي بعين على قتل مؤمن 


ولو بشطر كلمة ٠‏ 


روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي 
الله مكتوبا بين عينيه آبس من رحمة الله » ٠‏ 

ورواه الاصبهاني وزأد 8 قال سفيان بن عبينة : هو أن بقول : 
اق ء يعني لا يتم كلمة اقتل ٠‏ اها ٠‏ 


الايد كا 


وروى البيمقي نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ كما 
ولا في الديون ٠‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« تقس المؤمن معاكقة بد ينه حتى بقضى عنه » ٠‏ 

رواه أحمد والتردمذي وحسلله وابن ماجه وابن حبان ف 
صحيبحه ولفظه : 


قال صلی الله عليه وسلم: « نفس المؤومن معلكقة ماكان عليه دين»٠‏ 


وعن أبي موسی رضي الله عنه أن رسول الله صبى لله عليه وسلم 
قال : « إن أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر 
التي ھی الله عنها : أن يموت رجل وعليه دين لا تداع ( أي لا ترك ) 
له قضاء » ٠‏ رواه آبو داود والبيمقى ٠‏ 


وقد جاء أن من آخذ أموال الناس وهو بريد إثلافها ولا يزيد 
وفاءها فليعلم أن الله سوف بتلفه ٠‏ 


روى البخاري وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
آد ”ی الله عنه » ومن آخذ أمؤوال الناس بريد إتلافها أثلفه الله تعالى » ٠‏ 
وعن ميمون الكردي عن أببه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قول : « شما رجل, تزو”ج امرأة على ما قل“ من 
المهر أو كثر ليس في تمسه أن بود”ي إليها حقها خدعها فمات ولم وده 


س ۹ م 


1 


إليها حقها لقي الله بوم القيامة وهو زان » وأيما رجل استدان ديناً 
لا يريد أن يودي الى صاحبه حقه خدعه حتى آخذ ماله فمات ولم نودة 
البه دينه لقى الله وهو سارق )() ٠‏ 


و بو كن وى هات الوا اليل ا 
سبحا نه وانعالى ٠‏ 
أن نصان الاعراض عن الاتتهاك + وهو نناولها دعر حق + وبدخل 
نحت انتنهاك الاعراض أمور كثيرة منها القذف والشتم والبهتان والعبية 
وإشاعات الكلمات حول من هو بريء منها فإن ذلك يجري فيه القصاص 
يوم القيامة + 
بصلاة وصيامر وصدقة آي هو ا بأوامر الشردعة ولكن بتي 
وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فأخذون من 
حسناته فن فنيت* طرح من سيثاتهم عليه ثم طرح في النار .٠‏ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« من ذكر امرءاً بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى 
« شما رجل أشاع على رجل مسلم تكلمة وهو منها بريء يشينه بها 


في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه بوم القيامة في النار حتى بأتي. 


بنفاد ما قال » ٠‏ 


٠ قال المندري : رواه الطبراني في الممنير والأوسط ورواته ثقات٠ اه‎ )١( 


5 ۷ 


وروى أبو داود عن ابن عبر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم بقول : « من" قال في مثومن, ما ليس فيه أسكنه 
الله رتد"غة الخمبال:١؛)‏ حتى پخرج مما قال » ٠‏ وي روابة الطبراني : 
« وليس بخارج » ٠‏ 

والذي عاب عنده أخوه المسلم أو يُغتاب وهو ساکت على ذلك 
فهو آثم في الدنيا والآخرة ٠‏ 

روىق أبو داود وابن آي الدئيا وغيرهما عن جابر بن أبي طلحة 
« ما من امریءر مسل بخذل امرءآ مسلمآ في موضع تنهك فيه 
حرمته » وسنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن بحب فيه نصرته» 
وما من امریء مسلم بنصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه ء 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن بحب" فيه نصرته » .. 

وعن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أدركه 
إثمه في الدنيا والآخرة » + 

رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ والاصبهاني كما في ترهيب 
المنذري ٠‏ 


8ھ 


ہے 

٠ قال المنذري : ردغة بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالفين المعجمة‎ )١( 
- بفتح-الخاء المعجمة » وردغة الخبال هي : عصارة أهل النار‎ ٠ والخبال‎ 
كذا جاء مفسراً مرفوعا أهاه‎ 


35 ۷ = 


وإنتي أذكر قضية هي جزئية بالنسبة للاكبر منها ‏ وقعت بون 
صحاببين عظيمين لعل" متذكثرا يتذكر » ولعل؟ معتبراً يعتبر بها فيدرك 
دقة الحقوق بين المسلمين ودقة المسؤولية عنها ومنها انعرف رقكة المزاج 
الإيماني ولطافة الطبع الاسلامي وأن الانسان المسلم هو الانسان 0 
تحيوان ولا ثعيان»ه 


روق الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
مررث ل ا عليه فملا 


م 


فقال عمر : لا » وما ذاك ؟ قلت* : له ب أي ليس هناك شىء ب 
ال لاا ا 
يرد“ علي" السلام ٠‏ فأرسل عمر الى عثمان فدعاه فقال له : ما منعك 
آل لا كرو نت أي أن مكو واس رددفة على أخيك السلام ؟ 


فقال عثمان : مافعلت” ٠‏ فقال سعد قلت : بلى ‏ أي فعلت ‏ حتى 
حلف وحلفت” + قال سعد : ثم إن عثمان ذكره أي تذككر فقال بل 
واستغفر الله وأتوب إليه : إنك مررت” بي آتما وأنا أحد”ث نفسى 
يكلمة سمعتثها من رسول الله صل الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها 
قط" إلا تغثكى بصري وقلبي غشاوة ٠‏ قال سعد : فآنا أنيئك بها ٠‏ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أو”ل دعوة ثم جاء 
أعرابى بي” فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتثه فلما 
أشفقت أن يسبقني الى منزله ضربت بقدمي الارض فالتفت” إلي” رسول 
الله صبى الله عليه وسلم وقال :نكن هدا؟ أبو اسحاق 8ع قال شير 
عم يا رسول الله ه 


سا ۷۹ د 


قال صلى الله عليه وسلم : فمه" ‏ أي ما جاء بك قلت* : لا والله. 
إلا أنك ذكرت” لنا آو "ل دعوة راثم جاء هذا الأعرابى فشغلك قال. 
صل الله عليه وسلم : نمم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت 


ره ف شي عر قط الا استحاب له ( * الحديث وقد رواه الترمدي 
واا انها وا 


7 E ES CS 


ا ا اا 
الأعرابي فشغله عن ذلك حتى قام صلى الله عليه وسلم من المجلس فحزن 
عثمان لذلك وكرب حتى صار كلما تذكر ذلك بتغشاه الحزن والكرب ٠‏ 


وهاهنا يمر سعد فيسلم في دي ما عليه من حق البدء بالسلام 
ولكن لم بسمع جواباً من عثمان قياماً بما عليه من حق رد” السلام » 
فزاح سبد رفم :كس الى آم للؤمتين وال مل جل شی ف حي 
الاسلام وشرعيته ؟ وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يحضر عثمان وسأله 
عن ذلك ثم بعد ذلك بعتذر عثمان رضي الله عنه بأئه مشغول البال 
مستغرق الحال » لم يتصثغر الى سلام سعد رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 


فاغبر من :هذه القضية المتعلئقة بحق التضة ين المسلمين بت 


ما وراءها من الحقوق بين المسلمين بعضهم لبعض فكم ترى من المسلمين. 


يمر "ون ولا يسلّمون وإذا سثلتم عليهم لا بجيبون ٠‏ 


ألم يعلموا أن فصل القضاء ء بوم القيامة سيفصل بينهم وأن هناك 
قنطرة الحقوق سيمرون عليها اللهم اجعلنا من الذين قلت فيمم 


د وبالآخرة هم بوقنون» أولتكع ل هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون» ٠‏ 


— ا س 


وإن لنا بحثاً واسعاً حول بيان حقوق الاسلام وواجباته سوف نوافيك 
به إن شاء الله تعالىفي غير هذا المصنف مع بسط الأدلة من الكتاب والسنة. 
سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إن الرجل لترفع 
له بوم القيامة صحيفته حتى رى أنه ناج فما تزال مظالم بنى آدم 'نتبعه 
حتى ما يبقى له حسنة وحمل علية من سيئاتهم » ٠‏ 

قال الحافظ المنذري : رواه البيهقى ف البعث بإسناد جد ء اهم 


وعن أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
غليه وسلم قال : « ول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأنه 6 والله 
ما يتكلم لسانها ولكن بداها ورجلاها ويشهدان عليها بما كانت تعيب 
لزوجهاء ولشهكد یداه ورحلاه يما كان شوليهاء 3 تدعى الرجل وخدمه 
فمثل ذلك ثم بدعى أهل الاسواق وما يوجد تہ“ دوانيق ولا قرارط » 
ظلمه توضع علیه» ثم بو تی بالجبكارين في مقامعمن حديد فيقال أوردوهم 
إلى النار 04 الحديث 5 1 


قال في مجمع الزوائد : رواه الطبرانى وفيه عبد الله بن عبد العزيز 
الليثى وهو ضعيف وقد وكقه سعيد بن منصور وقال كان مالك يرضاه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ اه ٠‏ 


AY — 


عام الصراط 


قال العلا”مة القرطبي : الصراط لغة” هو الطريق وعرفاً هو جسر 
تضرب على ظهر جهنم تمر" الناس عليه الى الجنة فينجو المؤمنون عل. 
كيفياتر متعددة ب اتی بيائها ب ود سقط المنافقون ٠‏ اه ء 

وقد أخبر الله تعالى أن جميع العباد سوف پردون بوم القيامة على. 
كازعل ر بكحتما مقضيئا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالينفها جشياً) .. 

والكلام على هذه الآية الكربية له وجوه متعددة : 

اول 8 عموم الورود لجميع الثقلين وأنهم كلهم سيردون جهنم 
بوم القيامة ثم بنجو من بنجيه الله تعالى ورشترك فيها الظالمون ٠‏ 

ثانياً : البحث في المراد بالورود في هذه الآبة الكريمة وقد اختلف. 
العلماء في ذلك : 
الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار قال في المواهب وشرحها : 
قال الحسن البصري عند البيهقي بلفظ : الورود المرور عليها من غير 
أن يدخلهاء وكذا قاله خالد بن معدان وعكرمة عند البيمقى وغيرهء ا ه. 

وذهب كثير من العلماء الى أن المراد بالورود هنا الدخول و قل 


2 ۲ = 


رجح هصذا القول العلامة القرطبي وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود 
والبيهقي عن ابن عباس وقاله جماعة() ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير والى هذا القول ذهب علي وابن عياس 
رضي الله عنهما وعليه جمهور آهل العلم سلفاً وخلفآ | ه ٠‏ واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه وم القيامة : « بقدام 
فومه لوم القيامة فأوردهم النار وس الورد المورود » ٠‏ 


والمعنى أن فرعون بتقد“م قومه الى النار قائدا لهم كما قادهم في 
الدئيا حتى يرد بهم النار أي بدخلهم النار » واستدلوا على ذلك أبضاً 
شوله تعالى : « إنكم وما نعيدون من دون الله حصب جهنم أتتم لها 
واردون » أي داخلون فيها ٠‏ 

واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى : « ثم ننجي الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيها جا » ٠‏ 


فإن الله تعالى أخبر عن تشبحة الواردين فقال: « وإذث منكم إلا واردها 
كان على ربك حتمآ مقضياءثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا». 
فقد نجى الله تعالى المتقين بعدما وردوها وقد أبقى فيها آي في داخلها 
الظالمين جاثين على الركب من الزحام والضيق فيها ٠‏ 


فهذا دليل على أن الذين اتقوا أنجاهم الله تعالى منها. بعدما دخلوها 
فأخرجهم ناجين لم ,بمسسهم سوء إذ أن النجاة تكون بعد الدخول فيها 
والتعرض لنيرانها ٠‏ 

فا م منون الاثقياء بدخلونها دخول مرور وعبور أما الكفار فإ نهم 
بدخلونها دخول بقاء فيها وقرار ٠‏ 
(1) كذافي شرح المواهب 8 :99" ٠‏ 


— سرس — 


واستدل العلماء على أن المراد بالورود في هذه الآبة ‏ الدخول ٠‏ 
استدلوا على ذلك بيا جاء عن أبى سثميكة قال : اختلفنا في الورود 
المذكور في الآبة ‏ فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا ندخلها 
جميعاً : ثم بنجي الله الذين اتقوا ٠‏ قال : فلقيت جابر بن عبد الله 
فقلت” له : إنا اختلفنا في الورود فقال جابر : بردونها جميعاً ( أي المومن 
والكافر ) فقلت له إنا اختلفنا في ذلك فقال بعضنا لا بدخلها مؤمن » 
وقال بعضنا ندخلها جميعار) فأهوى ياصيعيه الى أذنيه وقال : صتمكتا 
إن لم آكن سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « الورود 
الدخول : لا يبقى بر ولا فاج إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً 
وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو قال : لجهنم ضجيجاً 
( أي صياحاً قوبآً ) من بردهم :ثم بتي لله الذين اتقوا ويذر القالين 
فيها حثياً » ٠‏ 

قال الحافظ المنذري : رواه أحمد ورواته ثقات والبيهقى باسئاد 
حسن ٠‏ اههه ورواه الحاكم وصححه(؟) ٠‏ 1 


وروى عبد الرزاق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الورود 
ف قوله تعالی : « وإن منکم إلا واردها » هو الدخول فقال نافع ابن 
الأزرق :لاء 


فقراً ابن عباس : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جه 
آنتم لها واردون » اد خلوا آم لا ؟ ثم قال ابن عباس : أمكا آنا وآنت2 
ا افع فسندخلها فانظر هل تخرج منها أم لا ؟ وما أرى الله مخرجك 
منها بتكذيبك فضحك نافع ٠‏ 
)١(‏ قال الحافظ الررقاني : 1 : أعاد ابو سمية على جابر السؤال ليملم دليله 
انه أجابه أولا. بد بدون دليل فلما فهم منه طلب الدليل لأته التأاطع 


للنزاع ذكره 5 
(؟) انق المواهب وشرحه . 


لس برس لد 


2 أذ سل الثار إن شاء الله ال و من أصحاب الشعحر اة من الذين 
بادعوا تحتها » وف روابة أحمد : « لا بدخل النار أحد شهد بدراً 
والحدسية » ٠‏ 


قالت حفصة : بلى با رسول الله فانتهرها صلى الله عليه وسلم فقالت 
ل ا ا ل ا ال 0 
قد قال الله تعالى : « 3 ننجي الذين انقوا ونذر الظالمين فيها حثياً » 
'فقواه صل الله عليه وسلم : « لا بدخل النار إن شاء الله تعمالى من 
أصحاب الشجرة أحد » أراد بذلك البشرى لأهل بيعة الرضوان الذين 
بابعوه تحت الشجرة على الموت ٠‏ ووجه البشرى لهم بأنهم لا يتعذبون 
في النار ولا يدخلونها دخول مكث وقرار فيها كما هو شأن من يعذيه 
ااال لق الار اما دول المروى والعيوى اا ومان فهذا لا يدم 
ا ا ل و ال اد 
مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا » ٠٠‏ ألآبة ٠‏ فتوهمت” السيدة 
رضي الله عنها أن أصحاب الشجرة لا يردون النار أصلا” ل 
فأجابها صلى الله عليه وسلم بأنهم بردو نها ولكن الله تعالى نجهم بتقو اهم 
ويسلمهم من حر جهنم فلا پمسشهم منها سوء ولا مكروه ٠‏ 

قال خالد بن معدان : يقول أهل الجنة بوم القيامة : ألم مدنا 
ربنا أن نرد النار ؟ فيقال لهم : بلى ولكنكم مررتم بها وهي خامدة ٠‏ اه. 

ونجاء في الحديث الذي رواه الطبراني وابن عدي عن يعلى بن مني 
عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « تقول النار للمؤمنين يوم 
القيامة : جز با مؤمن ‏ أي امش وجاو ز"ني بسلام ‏ فقد أطفا 
نورك لهبي » * 


— هي د م 16 الايمان 


والمعنى أن نور إبمانك أطفا لهبي وحر”ي وذلك لأن نور الإدمان. 
بطفىء ه النيران عل نسبة قوتة وضعفه وإن دمعة عين اومن من خشية 
الله تطفىء بحوراً من نيران جهنم ٠‏ 

روى البيمقي والامام أحمد في الزهد عن ابن مسعود مرفوعاً : 
« ما من شىء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنه بطفاً بها بحار 
من النار 006 ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : ولا تنافي بينهما ( أي بين القولين ) في معنى 
ورود النار » لأن من عبكر بالدخول تجوز به عن المرور لان المار على 
النار فوق الصراط في معنى من دخلها لكن تختلف أحوالهم باختلاف 
أعمالهم ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ 

الث : قوله تعالى : « ثم ننجي الذين اتقوا » ٠١‏ الآبة في هذا 
بيان لمنزلة تقوى الله تعالى وآثارها في وقاية المنقى من حر” جهنم وعذابها 
وسوء منظرها وشدة تفحاتها وذلك لأن التقوى يكون بها التوقي 
من المكاره ء فمن اتقى الله تعالى فقد توقتى عذاب الله تعالى وعقابه 
وغضبه وسوء الحساب ٠‏ 


والتقوى هي على مراتب ووقاباتها على مراتب أيضاً ٠‏ 


والتوقي من عذاب الله تعالى وعقابه وغضبه وحجابه إنما يكون 
بامتثال أوامره سبحانه وباجتناب ما نهى عنه ولذلك فشر العلساء 
التقوى بذلك ٠‏ ومن هنا بهم العاقل أن الاعمال والاقوال التي شرعها 
الله 'تعالى لعياده لها آثارها في تفوس العياد وقلوبهم وعقولهم وأجسادهم 
فمن امتثل أوامر الله تعالی واجتنب ما نهى عله سبحانه فقد انصبغ بصبغة 


3 


)1( ها ا الي لمك اح في ا نحوه بزيادة كما في شرح 
المواهب للزرقاني ۸, A4:‏ 


2 ۹ = 


الله تعالى النورائية ووقاه الله تعالى بالوقابات حتى إنه ليمر” على نار 
جهنم ولا تمسه بسوء بل تكون عليه برداً وسلاماً وذلك لأن لباس 
التقوى فيه الوقاءة والمنعة + قال تعالى : « ولباس التقوى ذلك خر ٠٠6‏ 
الآبة فكما أن ألبسة الدنيا من الصوف والقطن تقي الحر“ والقر فإن 
لباس التقوى يقي ما هو أعظم وأشد” وأخطر وهو حر” جهنم وقر ها : 


ومن ترك أوامر الله تعالى وركب ما نهى الله تعالى عنه وهو مصرة 
على ذلك معرض عن جميع ما هنالك فقد ظلم نفسه حيث لم نتعاط لها 
أسباب الوقابات فإن النار تله وتتصل بذر”ات جسمه بل تطلع على 
فؤاده قال تعالل : « 3 ننجي الذين اثتقوا ونذر الظالمين فيها حثياً » 
أي لأنهم هم الذين ظلموا أتفسهم فلم بقوها من النار بل أعرضوا عن. 
التقوى ففقدوا الوقابة من جهنم ٠‏ 

قال تعالى : « با أيها الذين منوا قوا أتفسكيم وأهليكم ارآ ٠٠‏ » 
الآبة ٠‏ ووقابة الإنسان نفسه وأهله من النار إنما هي بأن بتقي الله تعالى 
ويأمر أهله ‏ زوجه وأولاده ومن يلوذ به ممن له عليهم ولاية ‏ 
بأمرهم بالتقوى » وهي امتثال أوامر الله تعالى وأهمها الصلاة والركاة 
والصيام الى ما هنالك من الفروض والواجیات كما أنه ينهاهم عما نهى 
الله تعالى عنه من المحر“مات فهاهنا شيئان وقاية النفس ووقاية الأهل : 
وذلك بالاثثمار » وبالأمر أي بامتثال أمر الله تعالي وانطسقه عل النفس 
وبأمر الاهل بذلك ٠‏ فمن قكر في واحدة من هاتين فقد عرض تمه 
لنار جهنم * 

رابع : في حكمة ورود المومنين ومرورهم على جهنم : 

قال العلامة المفسر المعروف بالخازن : فإن قلت : إذا لم يكن على 
المومنين عذاب ‏ أي فيورودهم جهنم فما فائدة دخولهم النار ؟ 


۳A۷ —‏ س 


الخلاص منها أي وآبقنوا بالنجاة من عذابها بعد أن عاينوها وبذلك 
فر حون ويطمثنون ٠‏ 


ثانيها ‏ أن فيه آي ف ورود المؤمنين جهنم مزيد غم” على 
آهل النار حيث درون الم منين شخلصون منها س سلام ل وهم 
باقون فيها ٠‏ 


الثها ‏ أنهم إذ! شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفار 


بعلي الأنه بضدها تتميكز الاشياء وذلك مما يزيدهم فرحا بنعيم 
الجنة وسروراً وشكراً لله تعالى الذي تفضكل عليهم بالإيمان والاعمال 
الصالحة وتفضل عليهم بقبولهما منهم وتفضل عليهم بان نجگاهم من 
عذاب جهنم وتفضل عليهم بان أدخلمم جنات النيم ولم يجعلهم في دار 
الجحيم ولذلك راحوا بحمدون الله تعالى ويثنون عليه فقالوا كما أخبر 
الله تعالى عنهم : « وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
الول آل هذاه الله لقذ حاءت وسل زا الح © الكنةاء 


خامساً ‏ قوله سبحانه في الآبة « كان على ربك حتماً مقضياً » 


في هذا بين سبحانه لعياده أن هذا المرور العام“ هو مقتضى حكمة 


ربوبيكته سبحانه وآنه قشى ذلك وحكمه على تسه فلا محيص للائسان 


عنه ولا مخلص له منه ٠‏ 


روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم:«لايموت الأحد. من المؤمنين ثلاثة من الولد فيتلج ٠:‏ 


النار إلا تحاكة القسم » ٠‏ 


A —‏ س 


قال بعض السلف الصالح : أراد صلى الله عليه وسلم بالقسم قوله 
تعالى : « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً » ٠‏ 

وق هذا ذلين لاهن ا عل :أن فال قن بعك م سيق 
تسه أموراً كما أنه سبحانه قد بحقة على نفسه كما أنه سبحانه قد يكتب 
على نفسه وبوجب على تمسه كما أنه سبحانه هو قد بحرم على تسه 
كل ذلك عائمد الى حكمته وفضله وجوده وكرمه ٠‏ 


ولیس للعباد عليه حق” ولا واجب ولا ملز م له منهم ولا معقتب 
لحكمه ولا راد لقضائه » وإئما هو سبحانه هو بحق” على هسه ويكتب 
عل تفبننه ويحنشم على نفسه ويوجب على نفسه ويحرم على هسه سبحانه 
كل” ذلك من باب التفضل على عباده والتكرم » والتعطف والترحم كما 

قال سبحا نه : « وكان حقاً علينا نصر الممنين » ٠‏ وقال تعالى : 
« ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك » حقا علينا ننج المومنين » ٠‏ 

وقال تعالى : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة » الآبة ٠‏ 
لا رب فيه » +٠‏ 

وقال تعالى : « ولینصرن الله من بنصره إن الله لقوي” عزيز » ۰ 
صل الله عليه وسلم :» قول الله عد وجل وجبث” محبتي للمتحا بين 
فی“ وللمتزاورين في" وللمتباذلين في" » ٠‏ 

کا أنه سبحائه هو بحرم على سه فقد روى مسلم عن أبي در 


A — 


رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما برويه عن ربه عز“ وجل 
أنه قال : با عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتئه يبتكم محر ”ما 
خفلا نظالموا 5 الحديث الطويل ٠‏ 

ومن حملة ما أوجب على نفسه أن سن لعباده السسل القصد 

قال الله 'تعالى : 2 وعلى الله قصد | لسبيا ومنها جار ولو شاء 
لهداكم أجمعين » ٠‏ 

وقال تعالى : « إن علينا للهدی » ٠‏ 

قال الزجاج : معناه : وعلى الله تبيين الطريق الواضح المستقيم 
والدعاء إليه بالحتججس ٠‏ اهاء , 

فلقد أوجب سبحانه على تفسه أن بشن قصد ال سبيل أي السبيا 
القصد ؛ والقصد هو الوسط لا إفراط فيه ولا تفريط فإن خير الأمور 

وإنما كان الوسط خير الامور لأنه يجمع كمال طرفيه وترك لهما 

فالتهو“ر هو الإقدام في الخير والشر أي الإقدام في موضع الإقدام 
وفي موضع الإحجام - 

والجين هو الإحجام في موضع الإإحجام و موضع الإقدام ٠‏ 
الاحجام فآخذن ° كمال طرفيها وتركث* نقصهما فالخير ف وسطيتها ۰ 

وكالكرم فإنه وسط بين الإسراف وبين البخل فان البخل إمساك 
امال عن مستحقته وغفير مستحقه » والإسراف هو بذل الال في حقه 


س ۹ لد 


وغير حق » وأما الكرم فهو بذل المال في موضعه وإمساكه عن غير أهله > 
وإمساكه عن بذله في غير موضعه ٠‏ 

فبذل الال في طرق العي” والضلال د“مار ووبال » وبذل الال في 
مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجة والعيال ذلك موضعه وباذله 
هو الكريم عند الله تعالى وعند الناس + 

فالطريق الذي دعا إليه الله تعالى عباده وبيكنه لهم ف كتابه وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل القصد الجامع لكل خير 
وصلاح وعدل والمانع من كل شر” و نقص وفساد وجو ر ٠‏ 


قال الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم : « وإنك لتهدي 
الى صراط مستقيم صراط الله الذي له مافي السموات وماق الارض 
ألا الى الله تصبر الأمور » ء 

فمن أراد سلوك الصراط المستقيم فعليه باتباع رسول الله صل 
الله عليه وسلم وذلك بان يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه » 
وينصب نفسه مقتديا به » وليلاحظته صلی الله عليه وسلم أمامه في سائر 
أعماله وأقواله وأحواله فهو الأسوة الحسنة الجامعة لكل حسنة ء 

قال تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ولذلك 
لم ببق عذر لمعتذر بعد ما یگن الله تعالى لعباده على لسان رسله صلوات 
الله تعالى عليه م وأوضح لهم الطربق الحق وهداهم السبيل السوي» 

قال تعالى : « إنا هديناه السبيل » أي بيكنا له طريق الخير وسبيل 
السعادة فهو بعد ذلك « إمكا شاكراً وإما كفوراً » ٠‏ وهذا كقوله 
تعالى : « وأمكا ثمود فهديناهم » أي بينا لهم الهدى وكل ما فيه الخير 
لهم « فاستحبوا العمى على الهدى » ١ء٠‏ الآبة ٠‏ ومن هذا قوله تعالى : 


س ووس ل 


« كلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 3 أي لا مالوا وآعرضوا شن الهدى 
الذي جاءهم به رسولهم من عند اله تعالى الثابت بالبرهان. والميان _ 
أزاغ الله قلوبهم ٠‏ أي أمالتها عن الحق فهي معوجة لا تستقيم ٠‏ 


وقال تعالى في الكفار: « ونقلتب أفئدتهم وأبصارهم كما لم منوا 
به أول” مرة ؛ ونذرهم ي طغيانهم بعمټون 4 كهو سبحانه ليس ظلام 
للعبيد ؛ وما الله بريد ظلماً للعياد » وقال دولا مجريك ا 
وقال تعالى : « تلك آبات الله تتلوها عليك بالحق” وما الله يريد ظلماً 
للعالمين » ٠‏ 


الله تعالى بخبر عباده عما هو الحق ويعر”فهم ا اته الأمر الحق 
وماذا بعد الحق إلا الضلال ! 


وقد أخبر عباده أنه لا بظلم ولا يربد آن بظلم ولذلك جب عليهم 
أن عتقدوا أن جميع ما قضاه . وسار ما بحريه وما أجراه كل” ذلك 
بالحق والعدل ؛ لا ظلم في ذلك ولا حتيتف م حيلف ء٠‏ كما بحب على العباد أن 
يعتقدوا أن جميع ما شرعه الله تعالى من الأوامر والمناهي ومن الحلال 
والحرام كلة ذلك حق وعدل فيه سعادة الدنيا والآخرة لم بظلم عباده. 


با تاوامس 
لمم ولا عوك أذ لمي فى ذلك ولا ن ر ذلك ٠‏ 


فأحكامه القضائمية القدرية كلثها حق لا ظلم ولا حيلف » 
وأحكامه التشربعية كلشها حق لا للم فيا ولا حيف ٠‏ قال تعالى في. 
المنافقين : « وإذا داعثوا الى الله ورسوله ليحكم بيتهم إذا فريق منهم 
معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ٠‏ أفي قلو, بهم مرض أم 
وا ل باون أن يحت ال ليم ورسوابل انك مم نرنه . 


| 


سد ووس س 


ونحاحها وفلاحها 4 قال تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم ولیتم؟ نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ٠‏ 

والمعنى أن الله تعالى ما يريد لیجعل على عباده من حرج فيما شرعه 
في الدين كما قال تعالى : « هو اجتباكم وما جعل عليئكم في الدين من 
حرج » ١٠ء‏ الانة ٠‏ 

آي ولكنه يريد أن بطر عباده من كل دنس بهيمي ؛ وفساد 
حيواني » ونقص نفساني فنهاهم عما نهاهم عنه ليكون ذلك تخلية” 
لهم من العيوب والنقائص » ويريد فيما شرعه من الأوامر أن. تم“ نعمته 
عليهم وني هذا تحليتهم وكمالهم وذلك بما أمرهم به من الأوامر التي 
فيها الإصلاح والكمال والارتقاء بالنفس الى حظيرة القدس حتى تكون 
فيها الاهلية لأن تحل* في مقعد صدق عند مليك مقتدر ء 

فالشرائع السماوية ننظثم إلهية ناط الله تعالى بها سعادة العباد 
وصلاح البلاد وفلاح الآباء والاولاد وإن الذي خلق العاتم هو أعلم 
بما فيه صلاح العام جل“ وعلا ء 


MY — 


صفة الصراط 


روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آنه قال : 
بلغني أن الحسر ‏ أي الصراط ‏ أدق” من الشعر وأحد” من السيف ء 

وروی الامام أحمد في مسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قلت” با رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه بوم القيامة ؟ فقال صل الله 
عليه وسلم : « با عائشة أمنّا عند ثلاث فلا ؛ آمثا عند الميزان حتى يثقل 
آو بخف فلا » وأمّا عند تطاير الكتب فإمًا أن يُعطى بيمينه أو شعطى 
بشماله وحين بخرج عنق النار فينطوي عليهم » وبقول ذلك العنق 
و“ككلت بثلاثة : 


وكثلت”* يمن اد”عى مع الله إلهآ آخر » ووكثلت” بمن لا ومن 
بيوم الحساب » ووكثلت” كل جبكار عنيد ٠‏ قال : فينطوي عليهم 
ج ا ۰ : 
وحَسسك بأخدون من شاء الله تعالى والناس عليه كالطرف وکالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ٠‏ واللالكة يقولون : رب” سم 
سكم ۾ فناج ممسلكم» ومخدوش مسلكم ومكوثر في النار على وجهه) ٠‏ 
وروى الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله 


عنه قال : وضع الصراط على سواء جهنم مثل حد” السيف المرهف 
مدحضة » مزلكة » عليه كلاليب من نار يخطف بها فممسك يهوي فيها » 


ومصروع »؛ ومنهم من مر" كالبرق فلا بنشب ذلك أن ينجو ثم كالريح 


ست كوس ب 


فلا ينشب ذلك أن بنجو » ثم كجري الفرس » ثم كترامل الرجل » 
ثم كمشي الرجل ٠.٠‏ إلخ كما سياني1" ٠‏ 

وروى البيمقي وابن أبي الدنيا وابن المبارك من مرسل عبيد بن 
عمير عن النبى صل الله عليه وسلم آنه قال : « إن الصراط على 
جهنم مثل حرف السيف وبحنبثيه كلاليب وحسك يركبه الناس 
فيختطفون والذي تفسى ده اه لوخد بالكلثوب الواحد 
أكثر من ربيعة ومضر ٠‏ والملافكة على جنبتيه بقولون رب” 
سم سم » ٠‏ 

وأخرج ابن عساكر عن الفضيل بن عياض فال : بلغنا أن الصراط 
وخسة آلاف مستوى ٠‏ أدق” من الشعر وأحد” من المسيف + على 
متن جهنم لا يجوز عليه ( أي لا يسلكه ولا يجتازه ) إلا ضامر مهزول 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطب اني بإسناد حسن وعزاه الزرقاني 
الى الطبراتي والبيهقي بإسناد صحيح كما في شرح المواهب 8 : ۳۹۲ ٠‏ 


— ۳۹۵ س 


أحوال العباد في جتوازهم الصراط 


تختلف أحوال العباد حن یمر ”ون على الصراط فمنهم السالم الذي 
بنجو ومنهم الهالك ومنهم الذي يُخدش ثم بنجو ٠‏ 

ا م يدم 
فيه صلی الله عليه وسلم : « ثم يضر ب الصراط بين ظهراني 
مر لجا ع el E‏ 

من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل«» وكلام الرسل. 
بو مدر اللتهم سام ساتم » وف جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. 
هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فإنها مثلها غير أنه. 
لا بعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم ٠‏ 


وف رواية لمسلم : ثم تضراب الجسر على جهنم وتحل” الشفاعة ٠‏ 
وشولون : اللهم سم سلم قبل : با رسول الله وما الحسر ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : دحض مزكة » فيه خطاطيف«ه » 


)1( والمعنى أن الصر اط ينم ` و يمك “ بين ظهراني جهنم آي بين أجزاءع : 
ظهرها كأنها محيطة به ١‏ | ه زرقاني ٠‏ 

)۲( أي يقطعه ويمضي عليه » يقال : جاز الوادي وأجازه بمعنى قطعه › 
وقال الأصمعي جأزه : مشى فيه وأجازه قطعه ٠‏ حكاه al‏ 

)۳( أي لا يتكلم حين الاجازة على الصراط إلا الرسل وذلك لشدة آلهول. 
وعظم الفزع ٠‏ آما في غيره من المواطن فهم يسال بعضهم بعضا » ويلوم 
بعضهم يعضا © ويجادل شه ينبا + 

* وهذا الدهاء من بن الرسل هو لمهم شنقة عليهم ورسنة بهم‎ )٤( 

)2( جمع خطاف » وهي حديدة يختطف بها + 


س ۹ س 


بوكلاليب() 6 وحسك تكون بنجك فيها شويكة يقال لها السعدان ٠‏ 

فيمر المؤمنون كطرف العين ٠‏ وکالبرق » وكالريح » وكالطير » 
و كأجاويد الخيل والركاب ٠‏ 

فناجر مسلكم ٠”‏ ومخدوش١«*")‏ مرسل ٤‏ ومكدوس” () في نار جهنم ٠‏ 

حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نمسي بيده ما منكم 
من أحد بأشد” مناشدة لله 'نعالى ف استقصا عالحق من الم منين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار ٠‏ 

يقولون : ربنا كانوا يصومون » ويصلون » ويحجون ٠‏ فيقال 
لهم : أخرجوا من" عرفتم فتحركم صتورهم على النار » فيتخرجون 
خلا كثيرآ قد أخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه ٠٠‏ الحديث ٠‏ 

قال الإمام النووي رضي الله عنه عند قوله صلی الله علية وسلم 
اجر 5 4 ٠٠٠١‏ الحديث قال : معناه أنهم في ثلاثة أقسام : 

| قسم يسلكم فلا يناله شيء صلا ٠‏ 

۲ س وقسم پشخدش ثم ُرسل فيخلص ٠‏ 

م« ب وقسم بکردس ويلقى فيسقط في جهنم ٠‏ اه ۰ 

فامئومنون الصادقون ببرون على الصراط وهم في أمان وسلام 
٫يضيء‏ لهم نور إبمانهم وأعمالهم الصالحة ويسعى بين أبديهم وبأبمانهم ٠‏ 


` جمع كلثوب : حديدة معطوفة الرأس. يعلق فيها ويقال لها الكلاب‎ )١( 
٠ قال الزرقاني: السعدان بفتحالسين والدال بينهما عين ساكنة مهملات‎ )۲( 
ج سعدانة تبات ذو شوك والتشبيه به لسرعة اختطافها وكثرة‎ 
* الانتشاب فيها د هي‎ 
` أي مخموش ممزگق‎ )1( 


` أي يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم‎ )٤« 


VY —‏ سد 


قال تعالى : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ,سعى نورهم بين. 
أبديهم وبآبمانهم بتشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 

فكل* مؤمن بمشي على نور إبمائه الشامل للاعتقاد والعمل والقول» 
وقوة نورهم هي على حسب قوة إبمانهم فمنهم قوية النور » ومنهم 
الأقوى ومنهم الأقوى ٠‏ 

روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في 
قوله تعالى : « سعى ورم بن يديهم وبأبمانهم » قال : على قدر 
أعمالهم يمر "ون على الصراط : منهم من" نوره مثل الجبل » ومنهم 
نوره مثل النخلة ؛ ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم 0 
من نوره في إبهامه بتكقد مرة وبطفاً مرة 

وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي> الله صلی الله عليه وسلم كان يقول : 
« من المؤمنين من" يضيء نوره من المدينة الى عدن آبين » وصنعاء » 
فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه 006 ۰ 

وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « الصراط كحدة السيف دحض مزاكة قال فيمر”ون. 
على قدر نورهم » فمنهم من" بمر” كانقضاض الک وكب > ومنهم من 
OE 3‏ کالرہ بح ؛ ومنهم من يمر ” كشد” الرجل 
ويرمل رملا فيمر”ون على قدر ا حتى يمر" الذي نوره على 
إبهام قدميه تخرة بد” وتعلق بد ؛ وتخر” ر جل وتعلق ر جل فتصيب 
جوائيه النار )(۲) + 


)1( انظر هذه الآثار قي تفسير ابن كثير وغيره 7 
(Y)‏ قال الحافظ المندري 8 رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والعاكسم 
واللفظ له ۰ اه ه 


وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال: «من” شاب شيبة في الاسلام كانت له نور بوم القيامة)1* 
فشيبة الاسلام نضيء الصراط لصاحبها ٠‏ ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم : « لا ننتفوا الشيب ٠ه‏ » الحديث ء رواه الترمذي وحسنه ٠‏ 
وعند الطبراني في الأوسط : « من" شاب شيبة في الاسلام كانت له 
نورآ يوم القيامة » فقال له رخل: إن رجالا ينتفون الشيب ! قال : « من 
شاء تنف نوره » وعند الحاكم في الكنى بإسناد حسن : « من شاب 
شيبة في الاسلام كانت له نورا مالم يغيكرها » ٠‏ 


قال العلامة المناوي ا أي مالم بغثر شیبته بالسواد ٠‏ وقال في 
شرح قوله صلی الله عليه وسلم : « كانت له ورا يوم القيامة » : أي 
بصير الشيب نفسه ورا بمتدي به صاحبه ويسعى بين يديه في ظلمات 
الحشر الى أن يدخله الجنة ثم قال : فكره تنف الشيب من نحو لحية 
وشارب وعنفقة وحاجب وعذار للفاعل والمفعول به ٠‏ قال النووي : 
ولو قيل بحرم لم ببعد ٠‏ اها ۰ 

وأما الكفار المتظاهرون بالكفر فإنهم أمر بهم الى جهنم من 
بدء الأمر ٠‏ 


وأما المنافقون فهم كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : 


نوركم قيل ارجعوا. وراءكم فالتمسوا نورا ففر ب بينهم يسور له 
ناث باطنه فيه الرحمة .وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم 
قالوا بى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتركصتم وارئبتم وغر“تكم الأماني* 


)0 قال الحافظ المنذري : رواه النسائي في حديث والترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح ۰ اھ * 


ووس ل 


ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ویش المصير 6 * 

فالمنافقون لا كانوا في الدنيا بخادعون وذلك بإظهارهم الاسلام 
وإبطائهم الكفر . فان الله تعالى هو خادعهم في الدنيا بأن عصم دماءهم 
وأموالهم استدراجا لهم في الضلال والطغيان وهو خادعهم في الآخرة 
وذلك بأن يتمثل لهم إسلامهم الذي تظاهروا به في الدنيا ‏ بتمثل لهم 
بشيء من النور يمشون به خطوات قليلة على الصراط حتى يظن أحدهم 
كفرهم وتفاقهم لا ببصرون وإذا بهم يستغيثون بالمومنين أمامهم 
بقولون لهم : 

«اظروة الت من نورك © أي اتظراو)ا E‏ تورك 
ولا تسرعوا الى الحنة أو المعنى انظروا الينا ء 

قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى : فإنهم إذا نظروا إليمم 

وحینئد أجابهم المؤمنون بما أخبر الله تعالى عنهم ٠‏ 
الد نا فالتمسوا نورا وذلك شحصل الممارف الإلهية والاخلاق 
الفاضلة فإن النور يتولد منها ٠‏ أو المعنى ارجعوا الى الموقف فانه من 
م بقتبس آي ارجعوا! الىالموقف الذي تعطىفيه الانوار لأصحابها. اه. 

أو المعنى ارجعوا الى حيث شئتم فاطلبوا نورا آخر فإنه لا سبيل 
لكي الى الاقتباس من نورنا فانه لا بوجد عندكم استعداد الى الاستمداد 
من أنوارنا كما أن الأعمى لا استعداد عنده لأن ستمد من بصر البصير 


س 0 س 


و بسانضيء من البصر » قال نعالى 00 فإ نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى في الصدور » ٠‏ 

وقال نعالى في العفار الظاهرين والمنافئقين : « صم بكم 
عمي”” فهم لا يعقلون » فهم صب" القلوب وسكمها وعميها وقال تعالى : 
« وتراهم ينظرون إليك وهم لا ببصرون » ٠‏ 

ولا كان مرور المار”بن على الصراط هو على حسب نور إبمانهم 
وأعمالهم 6 وسلامتهم من الخدش والكلاليب هي على حسب صلاح 
أعمالهم وامتثال أوامر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه لأن ذئوب الانسان 
,وخطاياه هی التى تحرك عليه كلاليب جهنم خد شه و صر عه + 


لذلك آمر الله تعالى الثرمنين أن توبوا إليه من ذنوبهم ومخالفاتهم 


قال 'نعالى : ر با ابا الذين آمنوا نوبوا الى الله و نصوحاً 
م ربكم أن ر عنكم سيثاً تنكم وبدخلكم جنات تجري من 
بين أبديهم وبأيما نهم يقولون ركنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل 
شيء قدير ( * 

فاه 'نعالى ثادى عباده الم منين من هذه المة المحمدية عل رسولها 
الصلاة والسلام 5-5 تاداهم بصيعة اسه لا ف ذلك من قوة التنسه الى 
الأمر الذى بأتى وراء النداء وهو قوله تعالى : « توبوا الى الله توبة 
نصوحا » أي لیتب* کل مؤمن منكم من ذنوبه التي صدرت منه وذلك 
بان قلع عن ذنوبه وبندم من قلبه على فعلها أيضاً » ويعزم على أن لا بعود 
إليها » وإن كان ذلك الذنب مما بتعلكق بحقوق المخلوقات فليوفتهم 
حقهم » أو يسمحوا عله وبذلك تكون توبة نصوحاً ٠‏ 


هع سد م 76 الايمان 


فنصح التوبة إما سلامتها من الغش” وذلك بان تكون عن ندم 
القلب وحسرة النفس مما جكبّئ" وارتكبت كما هو الشأن في العمسل 
الناصصح وهو السالم من الغش والعكر . 

وإما أن يكون تصئح التوبة هو استيفاءها لعامكة الذنوب بان 
توب الممن من ذنوبه كلها لا انه توب من ذنب ويبقى مصرا على آخره 
فتكون التوبة النصوح في كمالها واستيفائها كالثوب الناصح وهو الذي 
لا خرق فيه » ولا فتق بل هو سالم ساب » ويقال للخياط ناصح 
وللابرة منتصحة ٠‏ 

فمعنى الآبة على الوجه الأول : « توبوا الى الله توبة نصوحا » 
أي توبة صادقة من قلوبكم نادمين على ما فعلتم ولا تكن توبتكم توبة 
المنافقين المخادعين الذين نتوبون بلسانهم ولم تندم قلوبهم على ما فعلوا 
ولم بأسفوا على إجرامهم ٠‏ 

قال الله تعالى : « لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة” في قلوبهم إلا 
أن تقطكع قلوبهم » أي تتقطع قلوبهم بالندم والتحمشر على ذلبهم ٠‏ 

وف مسند أحمد وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم قال : « الندم توبة » ١ ٠‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن زر" بن حتثبيش١2‏ قال : سألث أبي” 
ابن كعب عن التوبة النصوح فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال : « هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر 
الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا » ٠‏ 

وعلى الوجه الثاني : فمعنى الآبة « توبوا الى الله توبة نصوحا » 
أي توبة من جميع ذنوبكم تكون سابغة وافية واقية لكم من العقاب 


(1) انظ تفسیں ابن كثين ٠‏ 


س عاو س 


على غيرها فإن ذلك لا يدفع عنكم خطر العقاب والعذاب ٠‏ 

ثم بين لهم سبحانه أنهم إذا نابوا توية نصوحا فإن الله تعالى ممع 
لهم باب رجاء محقق لا بخيبون فيه وذلك بآن يكفر عنهم سيئاتهم. 
وبدخلهم جنات تجري من نحتها الأنهار ٠‏ 

قال تعالى : « عسى ربكم أن بكفتر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
آمئوا معه 6 ٠‏ 

فهو سبحانه بعطيهم ما يرجون من تكفير السيئات ودخول الجنات. 
ف ذلك اليوم العظيم الذي أخرى الله 'تعالى فه الكفار والمنافقين. 
والظالمين والماسقينء وماأعظمه من خزي” وماأشده من خذلان وهوانه 
أعلى درجة الاكرام » وعزكة المقام وعلو” الشأن والمكان ٠‏ والذين آمنوا 
به واتبعوه هم معه في عز“ة وكرامة وعطاء وفضل » قال تعالى : « بوم 
لا بخزي الله النبي” والذين آمنوا معه » ٠‏ 

فالله تعالى بكرم النبي صلى الله عليه وسلم دائمآ على مد العوالم . 
بأنواع العز”ة والكرامة ويرفعه ذرجات ف الفضيلة وعلو* المقامة ٠‏ 

فلقد أعطاه الله تعالى الكوثر الذي فيه الخير العام الطام” كما تقدم 
وأعطاه الشفاعة العامة وأعطاه المسادة العامة وأعطاه لواء الحمد الجامع 
لأنواع المحامد الذي اجتمع تحته جميع الأنسياء والرسل صلوات الله 
نعالى عليه وعليهم فقال : « آدم فمن دونه نحت لوائي ولا فخر » 0 

ثم بيكن سبحانه آثر نور إبمانهم المحيط بهم فقال سبحانه : 
« نورهم بسعى بين أيديهم وبأبمانهم » فلقد اكتنفهم نور إبمانهم من, 


لد توج س 


جميع جهانهم “هم بسر ون على الصراط ونورهم محيط بهم وهم بدعون 
ربهم : « پقولون ربنا "نمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير ». 
دعوا الله تعالی أن تمم لهم النور فلا يطفا ولا يذهب به بدا حتی 


يدخلوا الجنة وهم سالمون آمنون ٠‏ 


نفل الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الضحاك أنه قال : ليس أحد 
من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة فإذا اتتهوا الى الصراط طفىء 
نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفا نورهم كما طفىء 
نور المنافقين فقالوا : « ربكنا آتمم لنا نورنا » ٠‏ 

ومن أجل ذلك حجاءت البشارة النبوية للمشائين في ظلمات الليل 
الى الصلاة في المساجد ‏ بالنور التام يوم القيامة ‏ ويدخل تحت هذا 
صلاة العشاء والفجر في المساجد لأنهما ثقيلتان على المنافقين ٠‏ 
عليه وسلم : « بنشر المشائين في الظثلم اك المساحد بالنور التام” بوم 
القامة ٠ )١(»‏ 
جهنم وهم يمر ون على الصراط فإنها تخدش المذئب على حسب كبر 


ده و ه »+ 


سس م a‏ 


)0 قال المنذري : رواه ابن ماجه وابن خزيمه في صحيحه والحاكم واللفظل 
له » وقال : صحيح على شرط الشيغين |١‏ ى ٠‏ 


س يوي س 


هيبة المرور على الصراط وخطورة مزكة الأقدام 


إن لورود العباد جهنم ومرورهم على الصراط المضروب بين 
ظهرائيها ‏ فزع في قلوب الواردين وخوفاً من زلثة الأقدام والتردتي 
ف نار جهنم وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم الى خطورة ذلك الورود 
حيث قال : « ثم تُضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون اول من 
يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل ؛ وكلام الرسل 


يومئد اللهم سلكم سم » ٠‏ 


فما أعظم ذلك المرور وما أخطره حتى إن جميع ال ارين لزموا 
الصمت فلا كلام إلا من الرسل وكلام الرسل بومئذ اللهم سام سم 
فراحوا يدعون الله تعالى لأتباعهم أن يجعلهم الله تعالى في سلام وأماذر 
تخت بجتازون الصراط سالمين آمنين من المخاوف والمكاره ٠‏ 


فما أرحم الرسل باتباعهم وما أشد“ رأفتهم وعطفهم على الذين 
آمنوا بهم ! وتمسگکوا حق التمسك شرعتهم لقد أهمكهم أمر آتباعم 
فراحوا بدعون الله تعالى وبلحثون في الدعاء أن يسام أتباعمم من 
مفزعات الصراط ومخاوفه ٠‏ 

وأعظمهم رحمة” وأشد”هم رآفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي قال الله تعالى فيه : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ٠‏ وقال 
تعالى فيه : « حريص عليكم المئومنين رئووف رحيم » صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعلى سائر إخوائه من النبيين والمرسلين ٠‏ 


لد هوم سدم 


روی الامام مسلم عن حذيفة وأبي هردرة رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجمع الله الناس ٠ ٠١‏ » فذكر 
الحديث الى أن قال : « فياتون محمدا صل الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن 
له وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط ,يمينآ وشمالا 
كمرة البرق ؟ 

قال: ألم تر الىالبرق كيف يمر” ويرجع فيطرفةعين؟» ثم كمر” الربح؛ 
ثم كمر” الطير وشد” الرجال تجري بهم أعما لهم ٠‏ و نبيشكي صل الله عليه و سام 
فائم على الصراط يفول : رب” ساتم سلتم حتى تعجز أعمال العباد حتى 
بجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفاً ٠‏ قال : وي حافتى” الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت" به فمخدوم ** ناج » ومكدوس 
في النار (+e:‏ الحدريث ء 7 

فالله تعالى ينجى المتقين قال نعالى : 

« ثم ٿنجي الذين انقوا )€ جوو اة 4 و بجعلهم ف سلم وأمان ٠‏ 

قال تعالى : 

وينجتي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسم الشوء توك 
بحزنون » اللهم اجعلنا منهم ولا كان المرور على الصراط خطيرا يكن 
الصراط هم كثيرون ٠‏ 


ددى البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن على جهنم جسراً أدق” من الشعر وأحد من السيف آعلوا 
نحو الجنة ‏ دحض مزلكة + بجنبيه كلاليب وحتستك” الثار بحشر 
الله !* من بشاء من عباده » الزالون والزالا'ت يومئذ كثير » الحديث ٠‏ 


س لوي با 


وقد حض ؟ النبي صلی الله عليه وسلم عل نعاطي الأعمال الى 
يبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط فمن ذلك ملازمة المساجد : 
كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « المسجد بيت كل تقي” » وتكفكل الله لمن كان 
المسجد بيته بالر“وح والريحان والرحمة والجواز على الصراط الى 
وقال اسناده حسن وهو كما قال رحمه الله 'نعالى و أهاء وعزاه 
الزرقاني أيضاً الى سعيد بن منصور ٠‏ 
الصدقة جاز على الصراط مد لا2 » ء قال في النهاية : آي منبسطاً 
لا خوف عليه وهو من الإدلال ١٠اه‏ ء 

ومن ذلك إقالة المسلم بيعته وعثرته ٠‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :+ » من" أقال مسلماً سعته أقاله الله عثرنه يوم القيامة © ٠‏ قال 
المنذري : رواه أبو داود وابن ماجه واين حبان في صحيحه واللفظ له 
والحاكي ؛ وقال : صحيح على شرطهما ٠‏ 

قال : وف رؤاية لابن حبان : « من أقال مسلماً عثرته أقاله الله 
عثرته يوم القيامة » ه 

قال : وفي روابة لأبي داود في المراسيل : « من" أقال نادماً آقاله 
الله نمسه يوم القيامة » ٠‏ 


ومن ذلك تيسير الإنسان ما عسر على غيره ٠‏ 


سد لوج سه 


عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صبل. 
e‏ : « من كان وصلة” لأخيه المسلم الى ذي سلطان في مبلغ 
و تسيل ف ر أعانه الله تعالى على إجازة الصراط بوم القيامة عند 
دحض الأقدام » + أي عندما تزل الأقدام عند مرور الصراط ٠‏ 

قال ف الترغيب : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وابن حا 
ق صحيحه ٠‏ 


عن آنس رضي الله عنه أن رجلا جاء الى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال با رسول الله :ئة الناين أحب” الى الله ؟ فقال : « أحب 
الناس الى الله أتفعهم للناس » وأحب” الاعمال الى الله عز” وجل“ سرور 
تدخله على مسلم : تكشف عنه كربق أو تقضي عنه ديناً 0 
جوعأ ولأن أمشي مع آخي في حاجةر أحب” الى من أن أعتكف ف 
لو ا ا ا 
بوم القيامة رضاً ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى بقضيها له بشبت الله 
قدميه بوم نزول الأقدام 5 

رواه الأصبها ني واء بن أبي الدنيا ٠‏ وعند ابن حبان : « من أعان. 
عبد في حاجته ثبكت الله له مقامه يوم تزول الأقدام » . 


ومن ذلك حماية المؤمن من منافق : فعن سهل بن معاذ بن أنس 
اهدي خن أنه .رضي لله عنه عن النبي صلى .الله عليه وسلم قال : 
« من" حمى مؤؤمناً من من منافق بعث الله ملكا بحمي لحمه بوم القيامة من 
تار جهنم ومن رمى مسلما بريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى 
بخرج مما قال » ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ 

وخلاصة القول : إن من أراد أن بتبيكن له أمر سيره على الصراط 


س رومع سد 


عدا في الآآخرةوآحب“ أنيعرف كيف مشيهعلى صراط الآخرة فلينظر الى مشيته 
على صراط شربعة الله تعالىفي الدنيا وكيفية سيره عليها هلهو دمشي سوياً 
مستقيماً عليها بلا ميل الى محرمات الشهوات ولا انحراف نحو الشبهات 
والضلالات ؟ أم هو في ذلك يروغ روغان الثعالب م نارة في سيره 
وبنحرف انحرافات وبخادع مخادعات ٠‏ وقد نبه النبي صلى الله عليه 
وسلم الى ذلك حيث قال كما جاء في مسند أحمد عن النواس بن سبعان 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 

« ضرب الله مثلا” صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط ستوران 
فا وات هة وغل ارات تور ار اة بوعل بابب الفبراطٍ 
داع يقول : با أبها الناس ادخلوا الصراط جميعآ ولا تعوجوا » وداعر 
بدعو من فوق الصراط » فإذا أراد الانسان أن فتح شيئاً قال : وبحك” 
لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ( أي تدخله ) قال : فالصراط الاسلام 
والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتكحة محارم الله وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله والداعى من فوق الصراط واعظ الله في 
قلب كل مسلم » ٠‏ ا 

قال الحافظ ابن كثير ورواه الترمذي والنسائي جميعآ عن النواس 
اين سبعان وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم ٠‏ أهء. 


ال س 


أو”ل من يجوز الصراط هو سيئّدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم 


إن أول من ,يجوز الصراط بأمته ويشرثفه بنظرته » وينو ره 
للمؤمنين ليسيروا في ضيائه وعلى محجكته ‏ هو سيدنا محمد إمام 
الانساء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين الذي جمع الله 
تعالى له فضائمل الأوليات الجامعة لأكمل المراتب وأعلى الدرجات ! 

فهو صلی الله عليه وسلم آول الأنبياء في الخلق في عالم الأرواح 
وآخرهم في البعث في عالم الاشباح كما تقدم دليل ذلك في الكلام 
حول الروح ٠‏ 

وهو صل الله عليه وسلم ‏ أو”ل” من نبكأه الله تعالى في عا 
الأرواح قبل الأنبياء كلهم كما جاء في سنن الترمذي وغيرها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قيل له با رسول الله متى وجبت" لك النبوة » وفى 
رواية متى استنبئت» وف رواية متى كنت نببآء فقال صلى الله عليه وسلم: 
« كنت فسا وآدم بين الروح والحسد » + وتقدم تفصيل ذلك أبضاً 
في الكلام حول الروح ٠‏ 

وهو صلى الله عليه وسلم أو”ل من تنشق عله الأرض كما روى 


مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : آنا سيد ولد آدم .يوم القيامة » وآنا أول من بنشق” عنه 


القبر » وأنا أول شافع وأول مشفكع » ٠‏ 
وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفكم : 


سے 0 وس 


روى الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « أ 0 لوم القيامة ولا فخر » 
ا و نبي ” يومد آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي وآنا أول من انث ننشق” عنه الأرض ولا فخر » وآنا أول شافع وآول 
مشفكع ولا فخر ٠ 0١6»‏ 
الرسل والأنبياء ويشفع الصديقون والشهداء والعلماء والأولياء 
وتشفع الأعمال الصالحة والأقوال الطبية يصاحيها 4 فالصيام 
يشفع بصاحبه والقرآن يشفع بصاحبه والصلاة عل على النبى صلى الله عليه 
وحم وا حي والكي ولصو مات اليك الصيام والقرآن 
وحددث : اقرأوا القرآن فا نه بای لوم القيامة شفمعاً الأصحا به 8 
الحدييث ٠‏ وحدث : إن مما تذكرون من جلال الله تعالى التسبيح 
والتحميد والتكبير بتعاطفن حول العرش يذكرن بصاحبهن ء الحديث ٠‏ 
فجميع هذه الشفاعات إنما فتح بابها الفاتح الأول والشفيء 
الأفضل صاحب مقام الوسيلة وأعلى درجات الفضيلة الحبيب الأكرم 
والسيد الأفخم 4 رحمة الله تعالى المهداة للعالمين ليرحمهم الله 'تعالى ده 
في جميع العوالم سيدنا محمذ صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذه منقبة كبرى» 
أن جميع الخلائق بحتاجون الى شفاعته بهم عند الله تعالى وهو غير 


)١(‏ قال الحاففك الزرقاني ؛ رواه السرمذي وقال : حسن صحيح وكذا رواه 
بن ماچه وأحمد ۰ اه ۰ 


کک ر سد 


محتاج الى من" شفع به فهو صلى الله عليه وسلم الشفيع لغيره 
ولا شفيع له ٠‏ 
وهو أول من يسجد لربه ء 

روى الامام أحسد عن أبى الدرداء رضی الله عله أن النبي صلل 
الله عليه وسلم قال : « آنا أول من" بوذن له بوم القيامة با لسجود وأول 
من رفع رأسه فانظر بين بدي فأعرف آمتي من بين الأمم ومن خلفي 
مثل ذلك وعن ,سينى مثل ذلك وعن شسالى مثل ذلك فقال رجل : 
با رسول الله : كيف تعرف أمتك من بين الأمم فقال صلى الله عليه وسلم: 
هم غرة متحتجكلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم 
أنهم دون كتبهم یما نهم وأعرفهم تسعی درلتهم بين يديهم 03 
لله 'نعالى حت العرش قبدعه ما شاء الله و فت الله 'تعالى عليه من محا مدده 

وهو صل الله عليه وسلم أول من فتح له باب الحنة وهو أول 
من بدخلها والكلة بد خلو نها هن وراه صل الله عليه وسلم ٠‏ 

روق مسلم والترمذي عن انس رضي الله عنه قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « آنى باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن : 


ا 
3 


كن“ كاقول محمد فقول : بك“ أميرت” أن لا أفتح لأحد قبلك ». 


)١(‏ قال الحافظ المنذدري : رواه أحمد وفي أسناده ابن لهيعة وهو حديث 
حسن في المتابعات ١‏ | ه ٠‏ وقال في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار 
باختصار إلا أنه قال: وذراريهم نور بين أيديهم ۰ قال: ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة وهو ضعيف قد وثق ٠‏ | ه ٠‏ قلت ورواه ابن 
أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي كما في تفسير الحافظ ابن كثير سورة 
الحديد وسورة التحريم ٠‏ 


س اي س 


قناطر الصراط 


قال الله تعالى : « إن جهنم كانت" مرصاداً للطاغين مآياً » ٠‏ 
قال الامام البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى : « إن جهنم 
كانت مرصادا » قال : موضع يرصد فيه خزنة النار الكفار » أو خرنة 
الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في مجازهم عليها ( أي حين يجوزون 
الخيل ٠‏ إلخ ٠٠١‏ 
وقال الحسن البصري وقتادة ف قوله تعالى : 02 إن جهنم كانت 
مرصادا » يعنى أنه لا يدخل أحد الحنة حتى بحتاز النار فان كان معه 
5 ابن 0 رضي الله عنهما : إن جسر جهنم سبع محابس 
مسال العبد عال أولها عن شهادة أن لا إله الا الله أي مع شهادة محمد 
رسول الله كما سئل عن ذلك ف القبر ٠‏ فان جاء بها تامة جاز الى 
٠‏ فبسأل فيه عن الصلوات فإن جاء بها ثامة” جاز الى الثالثء فيسال 
عن الزكاة فإن جاء بها ثامة” جاز الى الرابع ٠‏ فيسأل عن الصوم فان جاء 
e EES‏ _ فان جاء 
مه ناما حاز الى المحسر السادس فيسل عن العمرة فإن جاء بها لام 
جاز الى السابع ٠‏ 


س - 


فيسأل عن مظالم العباد فإن خرج منها انطلق به الحنةرى ٠‏ اهام 
وهذا دن الأمور الثاتة عند آهل العلم ولذلك نقل العلامة القرطبى, 


رحمه الله تعالى في التذكرة ‏ عن آهل العلم أنه لن ,يجوز أحد الصراط 
حتى يسأل عن سبع قناطر : 

فأما القنطرة الاولى فيسآل فيها عن الايمان بالله تعالى وهى شهادة. 
أن لا إله إلا الله أي مع شهادة محمد رسول الله فإن جاء بها مخلصآ 
جاز على الصراط وإلا وقع في النار ٠‏ 

ثم يسال في القنطرة الثانية عن الصلاة فان جاء بها نامة جاز 
وقطع المسافة الى ماوراءها وإلا وقع في النار » ثم يشال في القنطرة الثالثة 
عن صوم شهر رمضان فن جاء به تام جاز » ثم مسال في القنطرة. 
الرابعة عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز » ثم مسأل في القنطرة الخامسة 
عن الحج والعمرة فان جاء بهما تامين جاز » ثم مسأل في القنطرة: 
السادسة عن الغثسل والوضوء فإن جاء بهما تامين جاز » ثم سال في. 
القنطرة السابعة عن ظلامات الناس » وليس في القناطر أصعب منها فإن 
خلص منها اتنهى الى الحنةرى ١اه‏ ء 

فآخر قناطر الصراط وآخر محاسه تلك القنطرة التى يسال فيها' 
المؤمنون عن مظالم بينهم يسبب تبعات وحقوق ‏ على وجه التدقيق لكل 
حق” ونبعة وإن كان ذلك جزئياً صغرا حتى .بحصل التصافي التام” 
والتسامح العام » فهناك بؤذن في دخول الجنة كما يدل على ذلك. 
ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 


٠ انظ تفسير الخازن وغيره‎ )١( 

)١(‏ وقد تناقل كثير من محققي المفسرين والمحدثين هذا الكلام عن العلامة. 
الق طبي في التذكرة بتسليم وإقرار > دون ردر وانکار > ومتهم شرام 
البخاري والحافظ الررقاني في شرح المواهب وغيرهم ٠‏ 


- 415 س 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخلص المؤمنون يوم القيامة 
من النار فيتحبتسون على قنطرة بين الجنة والنار فيثقتص” من بعضهم 
لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذ”بوا وشقشوا أذن لهم 
في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة 
أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا » يعني ان المؤمنين بعرفون منازلهم 
في الجنة أكثر من معرفتهم بمنازلهم في الدئيا ٠‏ قال تعالى : « سيهديهم 
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عركفها لهم » ٠‏ 

فلما خلص المؤومنون من النار وذلك بالمرور على الصراط حبسوا 
على تلك القنطرة لقصاص التبعات والمظالم بينهم وهذا لا بتنافى مم 
القصاص العام” السابق الذي جرى بين الكفار بعضهم من بعض وبين 
الكفار والمؤمنين فإن ذلك وقع قبيل الصراط ٠‏ 

وذلك لأن الكفار لا بقدرون على جواز الصراط وكذلك المنافقون» 
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما تقدم : « بحثر الله الناس 
عراة" غرلا بهم ٠‏ ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسبعه من 
قرب يقول : آنا الملك آنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
الثار وله عند أحد من أهل الحنة حقة حتى أقصكه منه» الى 'نمام الحديث 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


جع و .ب 


قال الله تعالى : « وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال بعرفون كلا 
طمعون » ٠‏ 

بخبر سبحانه عن ذلك السثور وهو الحجاب الحاجز بين أهل 
الجنة وأهل النار وعن الذين هم على مشارفه وأعرافه فقول سبحا نه : 

» وسئهما حجاب 4 أي دين الحنة والنار حجاب وهو السّور 
وظاهره من قله العذاب €( + 

قال ابن عباس وغيره : أعراف السئور هى ثشرئفه ٠‏ اه .أي 
أعاليه المشرفة ٠‏ 

قال العلافة القرطبي في تفسيره : والأعراف في اللغة المكان المشرف 
جمع عراف ؛ قال بحبى بن آدم سألت الكسائي عن واحد الأعراف 
فسكت ء فقلت له حدثنا اسرائيل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : الأعراف سور له عرف كعرف الديك فقال : نعم والله واحده 
بعني وجماعته أعراف » با غلام هات القرطاس فكتيه »اه . 

وقد تكلم العلماء في بيان أصحاب الأعراف على عشرة أقوال 
بل أكثر ٠‏ 


والذي ذهب إليه جمهور كثير من الصحابة والتابعين هو أنهم 


واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقى عن حذيفة رضي اله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بجمع” الناس يوم القيامة فيؤمر 
بأهل الجنة الى الجنة ويؤمر بأهل النار الى النار ثم يقال لأصحاب 
الأعراف : ما تنننظرون فيقولون : نننظر أمرك ٠‏ فيقال لهم: إن حسناتكم 
خجاوزٽ بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاباكم 
فادخلوا الجنة بمغفرئي ورحمتي )() * 

وقال بعض العلماء : أصحاب الأعراف قوم قتلوا في سبيل الله 
.وهم عاصون ابام واستدلوا على ذلك بما رواه سعيد بن منصور 
وابن جرير ء وابن آبي حاتم والطبراني وأبو الشيخوالببهقي وغيرهم عن 
الأعراف فقال : هم قوم قتلوا في سبيل الله في معصية آبالهم فمنعهم 
من النار قتلهم في سبيل الله ومنعوم من الحنة معصية باتهم (YC‏ + 
عن مجاهد آنه قال : أصحاب الأعراف هم قوم صالحون فقهاء علماء ٠‏ 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره:وقيل هم الشهداء ذكره المهدوي” 
أ نفسهم وتتفر“غوا لمطالعة حال الناس ءاه ء 

وهنا لك أقوال أخرى ف تعيين أصحاب الأعراف وأرجم الاقوال 
ا ب 
)9١(‏ وروى أبو الشيخ وابن المنذر وابن جرين وابن أبي حاتم وغيرهم نحو 

هذا كما في الدر المنشور وغيره ° 


(0) وق روى نحو هذا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس 
مرفوعاً كما في الدر المنثور وغيره * 


س ۷ 2 م ۲۷ الايمان. 


كبا قال العلامة القرطبي : هو القول الأول وهو أنهم قوم استوت* 
حسناتهم وسيئاتهم فيقومون مدة على الأعراف ثم تومر بهم الى الجنة ٠‏ 

قال العلامة الالوسي: وجمع بعضهم أي بعض العلماء المحققين 
بين تلك الاقوال بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن ورد فيهم أنهم 

قال عبد الله : وهذا القول بالجمع مبني على أن الأعراف 
جمع عثرف فهناك عدة شرفات مرتفعة » وأماكن عالية مطكلعة وعلى كل 
واحدة منها قوم من الدين ورد فيهم أنهي أصحاب الأعراف ولكنهم 
عل مراتب متعددة متفاونة ولكل مرائبة أحكامها وخصائصها والله تعالى, 
أعلم بحقيقة ما هنالك ٠‏ 

قال تعالى : « وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال بعرفون كلا 
بسيماهم » ٠‏ 

أي بعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلامتهم التي 
خصكهم الله تعالى بها وميكزهم عن غيرهم بهاءوهي بياض الوجوه وحسنها 
ونضارتها في أهل الحنة » وسواد الوجوه وقبحها وظلمتها في أهل النار 
الجنة وقوكاد هؤلاء الى النار ٠‏ 

2 وناد وا أصحاب” الحنة أن سلام عليكم ( أي نادى رجال 
الأعراف أصحاب” الجنة حين رأوهم وعرفوهم أن سلام” غليكم # على 
والمكاره ء 1 

« لم بدخلوها وهم يطمعون » وقد ذكر كثير من علماء التتفسير 
أن جملة لم يدخلوها حال من فاعل نادوا أو من مفعوله + فتدثر الآبة 


تعقل المعنى ٠‏ 


- ماع ب 


وقد عد“ بعض العلماء المحققين من مواقف الآخرة موقفاً آخر هو 
موقف الأعراف » فقال : 

الخامس الأعراف » وأما الاعراف فسور بين الجنة والنار باطنه 
فيه الرحمة وهو ما بلي الجنة منه » وظاهره من قبله العذاب وهو ما بلي 
النار منه کون عليه من نساوت كفكتا میزانه فم ينظرون الى النار 
وينظرون الى الجنة ومالهم رجحان بما بدخلهم أحد الدارين ٠‏ فإذا دعوا 
الى السجود وهو الذي يبقى بوم القيامة من التكليف فيسجدون فيرجح 
ميزان حسناتهم فيدخلون الحنة ٠‏ وقد كانوا بنظرون الى النار بما لهم 
من السيئات » وينظرون الى الجنة بما لهم من الحسنات وبرون رحمة 
الله فيطمعون ٠‏ اه ء أي ف کرم الله تعالى ورحمته ۰ 

وقد تلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى : « لم بدخلوها 
وهم يطمعون » فقال : والله ما جمل الله تعالى ذلك الطمع في قلوبهم الا 
لكرامة بريدها بهم سبحانه ٠‏ أهاء 

و الامام أحمد في الزهد عن قتادة أن سالا مولى أبي حذيفة 
رضى الله عنه كان يقول : وددت” أني بمنزلة أصحاب الأعراف ٠‏ | ه ٠‏ 
آي من الذين لم تغلب سيئاتهم حسناتهم بل استوت حسناتهم وميا هم 
حت السملة مغفرة الله نعالى ورحمته وبحقق الله تعالى له ما يطمع فيه 
وهو دخول الحنة ٠‏ 

وقد نقدم حديث حذيفة عن أصحاب الأعراف وان الله تعالى يقول 
لهم ؛ « ادخلوا الجئة بمثفرئي ورحمتي » ء وهذا الكلام من سالم مولي 
أبيحذيفة رضي الله عنه بدلعلى إشفاقه من عذاب الله تعالى الذي هو غير 
مأمون فهو من جملة الذبن وصفهم الله 'تعالى قو له : « والدين 
بصد“قون يبوم الدين + والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ٠‏ إن عذاب 
ربهم غير مأمون » * 
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من أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم لان مصيرهم الى 
أمكنهم الله 'نعالى نوم القيامة ووقاهم عذاب الجحيم قال الله 'تعالىي : 
« وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون ٠‏ قالوا إنا كنا قبل” في أهلنا 
مشفقين ٠‏ فمن“ الله علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل ندعوه 
إنه هو البر* الرحيم » ٠‏ 


روى ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن عائكشة رضي الله 
عنها أنها قرأت هذه الآبة « فمن“ الله علينا ووقانا عذاب السكموم + إا 
کنا من قبل ندعوه انه هو اليرث الرحيم 4 - فقالت : اللهم” من“ علينا 
وفنا عذاب الستموم إنك أنت البر” الرحيم ٠‏ اللهم آمين + قال عبد الله : 
اللهم آمين ٠‏ 

ومن المعلوم أن سالا مولى أبي حذيفة هو صحابي جليل كما قال 
في الإصابة : هو أحد السابقين الأولين وهو من الذين قال فيهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « خذوا القرآن عن أربعة : ابن مسعود وسالم 
مول أبي حذيفة وأبي” بن كعب ومعاذ بن جبل » ٠‏ كما في الصحيحين 


٠ وغيرهما‎ 


وروى الامام أحمد وابن ماحه والحاكم من طرق متعددة عن ابن 
ساط أن عائشة رضي اله عنها احتبست" على النبي صلى الله عليه وسلم 
( أي تأخرت وهي في المسجد ) فقال صلى الله عليه وسلم : ما حبسك ؟ 
قالت : سمعت قارا يقرأ فذكرت” من حسن قراءته ٠‏ فأخذ النبى 
صل الله عليه وسلم رداءه وخرج ‏ الى السجد ‏ فإذا هو سالم مولى 
أبي حذيفة فقال صل لله عليه وسلم : « الحمد لله الذي جسل في 
أمتى مثلك » ٠‏ 


وروى البزار بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 
سالا مولى أبي حذيمة يقرأ من الليل فقال : الحمد لله الذي جمل في 
أمتي مثله » ٠‏ 

وقال ف الاصابة أيضاً : وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد أن 
لواء المهاجرين كان مع سالم فقيل له في ذلك » فقال : بئس حامل القرآن 
أنا ب بعنى إن فروت ‏ فقطعت بميئه ,فأخذه بیساره فقطعت فاعتنقه 
_ أي أخذ اللواء بعنقه ‏ الى أن صرع ‏ أي قتل ‏ + رضي الله عنه ٠‏ 

هذا وإنني قد ذكرت في هذا الكتاب ما اشتهر من عوالم الآخرة 
ومواقمها ولم آلتزم ذكرها مرتبة” ترنيبا عام وإنما ذكرتها مرتبة من 
حيث الجملة ه وأما البحث في عالم الجنة وعالم النار وأنواع نعيم الجنة» 
وألوان عذاب النار » وحال أهل الحنة وحال آهل النار » ودرجات أهل 
الجنة » ودركات أهل النار » فإن الكلام على ذلك ذيله طويل وله شرح 
وتفصيل ٠‏ وسوف بأتي في مصنف آخر بعد هذا إنشاء الله تعالى»ء 

واننى سال الله تعالى القريب المجيب متوجهآ إليه بوجاهة وجه 
الحبيب سيدنا محمد صل الله عليه وسلم أن يجعل جميع كتبي منار 
هد ير محمدي” » ومرآة نور أحمدي” » نتير بها العقول والضسائر» 
والابصار والبصائر » وتحيا بها الارواح والسرائر ٠‏ 

وصلى الله العظيم على سيدنا وسندنا » وروح أرواحنا » وشرفنا 
وفخرنا = محمد المحمود في الأولين والآخرين » وأحمد الحامدين لرب” 
العالمين » وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين عدد ما وسمه علم الله 
العظيم آمين ٠‏ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
اد رال 

تم الكتاب في ٠١‏ رمضان المبارك سنة ٠۳۹۷‏ ه 
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الفہرس 


الموضوع 


افتتاحية الكتاب ٠‏ وأهمية البحث في الآخرة على ضوء الكتاب 
وال 


مقدمة في أن الآخرة حق لا ريب فيها ٠‏ وبيان وجوه حقيتها : 
أولا : النظر في العوالم يؤدي الى إثباتها ٠‏ وتفسير « إن في 
خلق النشتوات وار عه 6ه 

ثانيآ : النظر في إبداع خلق الانسان يودي الى إثباتها» وتفسير 
ا 

ثالثا : النظر في حكمة الشرائع يدي الى إثباتها أيضأً » وبيان 
ذلك من قوله تعالى « أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً » ٠‏ 

آثر الابمان بالآخرة في النفوس » وبيانه من وجوه ٠‏ 

اموت وحقيقته. ونقل كلام الشيخ الأكبر والامام الغزالي فيه * 
كلمات حول الروح الانساني ٠‏ وفيها : 

أولا : الكلام على حقيقة الروح من خلال « وبسألونك عن 
الروح ٠‏ » : سبب نزولها » هي من عالم الامر والملكوت > 
والجسم من عالم الختلثق والثللك ٠‏ 

ثانا : 'نشريف الله تعالى للانسان جسماً وروحا » ووصف 
حال الرمنين والكافرين ء 

الا : الجمهور على أن الارواح مخلوقة قبل الاجساد » وآدلة 
ذلك ؛ وكلمة في أول الارواح خلقا ٠‏ 


٤٣‏ س 
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ا موضوع 


بشارة الملانكة للمؤمن عند الموت » وإنذارهم للكافر ٠‏ 
حسرات الكفار والعصاة عند الموت»وتمنيهم العودة الىالدنياء 
عالّم البرزخ > ويسمى عاتم القبر » وعا! م الصثور ٠‏ 
كلسة ف معاني « التوفية 4 في القرآن الكريم + وتقسير 
« إني متوفشك » بما بتعين الوقوف عليه ٠‏ 
لقاء الله تعالى» ومرات ذلك؛ والأدلة عليه من الكتاب والسنةء 
تفسير «كلاء إذا بلغت التراقي ”٠ء٠‏ الى ربك بومئذ المساق». 

مراتب الئاس في لقاء ربمم ٠‏ والأدلة عليها ون لكايه و الي 
السؤال في البرزخ : حقتيته ؛ 0 ۽ وعن أي شيء 
كون السؤال » وآدلة ذلك ٠‏ 
تلقين ا منت : استحيابه ؛ ودليله ٠‏ 

0 وعذابه » وأدلة ذلك من ستة مواضع من القرآن 
12 
و من السنة عليه » وذكر عض أسباب عذاب القبر ه 
فلتنظر لزاماً ٠‏ 
الجدهور على أن نعيم القبر وعذابه للروح والجسد + ودليل 
ذلك ٠‏ 
تعوذه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر » ا بذلك ٠‏ 
الاسباب المنجية منعذاب القبر»ءوهي مما ت نلعبكّن الوقوف عليه. 
نعيم القبر على مرانب متعددة ٠‏ 

يح الل ا 
اطلاع آهل البرزخ وسماعهم السلام والكلام عندهم ٠‏ 
اتتفاع الاموات بالاعمال الصالحة التي يهديها اليهم الاحياء ‏ 
والادلة الكثيرة عل ذلك ٠‏ 


DES‏ ند 


الموضوع 
الجواب عن احتجاج بعضهم على المع بآآية « وأن" ليس , 
للانسان إلا ما سعى » ٠‏ 
عرض الاعمال على سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأدلته » وحكمته ٠‏ 
عرض الاعمال على الاقارب والعشيرة في البرزخ ٠‏ 
حالة أهل البرزخ من حيث الاعمال التعبدية » وفيه بيان 
استمرار الانبياء على عباداتهم في البرزخ ٠‏ 
قد يكرم الله 'تعالى غير الانساء بلاستمرار على ذلك افا » 
ودليل ذلك ٠‏ 
قد يمُعترض بحدلث : إذا مات ابن آدم ۰۰۰ والجواب عنه 
مفصلا ٠‏ 
تلاقي الاموات في عالم البرزخ ونساؤلهم وتزاورهم ٠‏ 
الثقاء أهل الدنيا بأهل البرزخ » وفيه : اجتماعه صلى الله عليه 
وسلم بالرسل قبله في غير ليلة المعراج ء 
اجتماع بعض الاولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقظة > 
وآخبارهم في ذلك ٠‏ 
الاجتماع بأهل البرزخ مناماً ۾ والاستفادة من ذلك ء 
بعث الخلائق والأدلة عليه » وذكر طرق القركن ف إثباته ٠‏ 
الطربقة الاولى : النظر ف الآبات الآفاقية والنفسية » وآباتها » 
TET‏ 
الطريقة الثانية : طريقة الشهود والعيان » وآياتها وتفسيرها ٠‏ 
شبه المنكرين للاعادة » و بطلانها ٠‏ 
كيفية البعث » والبحث في عدد نفخات الصور » والمستثنيين 
من الصعق حين النفخ + 


كه 18ب 


ااا 


ا موضوع 


المدة بين النفختين ٠‏ 
ماء الحياة الذي يصيب عتجثب الذنب » فيجتمع جسمه 
البحث في الصور والنافخ فيه بأمر الله تعالى ٠‏ 
عالم الحشر» معناه» وترتيب مراحل مصير الجبال يوم القيامةء 
صفة أرض الحشر » وتفسير « يوم تبدل الأرض” غير الارض 
والسموات” ٠»‏ 
أهوال الحشر وكرياته الشديدة.وبعض أحاديث دالة علىذلك» 
شدة الحشر على آهل الموقف إلا من أظله الله تعالى بظله ٠‏ 
ذكر عشرة خصال موجبة لإظلال الله تعالى لأصحابها ٠‏ 
طول الموقف يوم القيامة » وأن ذلك بختلف باختلاف الناس» 
عموم الحشر للثقلين والزمان والمكان والحيوان والطيور » 
وذكر الدليل على كل واحد منها ٠‏ 
حشر كل” مع محبوبه ٠‏ 
لواء الحمد » وانضواء جميع الانبياء وأممهم تحته ٠‏ 
عالم الحوض > وأن الحوض في أرض المحثر » وأن مدده 
من نهر الكوثر في الجنة ٠‏ 
سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة آنيته ٠۰‏ 
رسول لله صلى الله عليه وسلم على حوضه بنتظر الواردين .٠‏ 
جعلنا الله تعالى من المقبولين ٠‏ 

س اء ب 
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الموضوع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته على الحوض 
وبعرفهم بسيماهم ٠‏ 

بيان من يذاد عن الحوض + والجمع بين حديثه وحديث 
« تعرض علي“ أعمالكم » ٠‏ 

موقع الحوض الشريف » وأنه قبل الصراط * 

الشفاعة وأنواعها ٠‏ وذكر روايات حديث الشفاعة العظمى ٠‏ 
بيانات وإيضاحات هامة حول أحاديث الشفاعة ٠‏ 

أولا : لم قال « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة » مع أنه 
سيدهم في الدنيا أيضاً ؟ ٠‏ 

ثانيآ: لم لم" يلتم الناس” الذهاب فور الى النبي صلى 
الله عليه وسلم ؟ 

كلمة في عصمة الانبياء عامة من ستة وجوه ٠‏ 


ما وجه 'نسمية بعض الانسياء بعض” أعمالهم ذنواً ؟ ٠‏ 
الاجوبة المفصلة عن اعتذار آدم ومن بعده عن التقدم الى 
الشفاعة ٠‏ 

ثالث : في بيان معنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله 
وروح منه ٠‏ 

أنواع الشفاعات الخاصة ٠‏ 

منها : دخول قوم الجنة بغير حساب ٠‏ 

ومئنها : عدم نعذيب قوم قد استحقوا العذاب ٠‏ 

ومنها : إخراج عصاة المومنين من النار ٠‏ 

حال العصاة في جهنم ٠‏ 

الشفاعة في عصاة المؤومسين وإخراجهم من الثار على طبقات 
مختلفة في المدة + 


ت ۷ هه 


۲۲١ 


YY 


الموضوع 


ومن الشفاعة الخاصة : شفاعته صلى الله عليه وسلم أي رفعة 
الدرجات في الحنة ٠‏ 
تعدد اماب هذه الشفاعة وأدلتها من السنة ٠‏ 
ومن الشفاعة الخاصة : شفاعات الانبياء والملائكة والصديقين 
واااو النتيذاء الصا لسن 

العرض على رب العالمين : أدلته » وصفته ؛ وكونه ثلاث 
عرضات ٠‏ ش 

موقف الاختصام: أدلته » وأنه يكون بين الناس » وبينالبهائم: 
ويكون بين الروح والجسدء 

عالم السؤال»ودليله من الكتاب والسنة وعنأيشيء يكون. 
من ذلك : سوال الامم عن مواقفها من دعوة رسلهم ٠‏ 

سؤال المرسلين: هل بلكغوا آممهم دعوة الله تعالى ؟ 

موقف شهادة هذه الأمة المحمدية على الناس قبلهم ؛ وشهادة. 
النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المتتبعة بالتزكية ٠‏ 
موقف شهادة الرسل على أممهم ٠‏ 1 
السؤال عن التكاليف العملية ومنها : الصلاة ٠‏ 
ومنها : سوال المكلف عن أهله وعبا استرعاه الله تعالى ٠‏ 
السؤال عن السمع والبصر والنؤاد ٠‏ 
السئؤال عن العبر والعلم والمال والجسم والشباب ٠‏ 

السؤال عن النعيم ٠‏ 

السئرال عن بقية الآلاء والنعم المالية وغيرها ٠‏ 

٠ سؤال الانسان عن يته ومراده من الاعمال الصالحة‎ ٤ 
سال الو اعظين والخطباء ا‎ 
٠ أخذ الكتب » وأصناف الناس عند ذلك‎ 


A 


YA: 


الموضوع 
من الآخذين كتبهم بشمالهم : الطبيعيون » وكلمة فبها رد 
معتقدهم الفاسد ٠‏ 
عالم الحساب » وأن الانسان بحاسب عن جميع ما صدر عله ۰ 
الدليل على المحاسبة على أعمال القلوب من نيات وإراداتعازمة٠‏ 
أول ما يحاسب عليه العبد من الاعمال : الصلاة » من حقوق 
اللا والدماء-مى قوق الاد 
المحاسية على الزكاة » وتشديد الحساب على مانعها» والعقوباتن 
عليه في القبر وما بعده ٠‏ 
محاسية الله لاز نع الزكاة بسبب ما بصيب الفقراء من شدة ٠‏ 
أصناف الناس ا للحساب »6 وأنواع الحساب ٠‏ 
الحساب اليسير » وبيان أسبابه العديدة ٠‏ 
الحساب العسير عاقانا الله منه ء 
من الناس من بدخل الجنة بغير حساب » وأسباب ذلك كثيرة 


تحمد الله 4 وعددهم ٠‏ جعلنا الله منهم ٠‏ 
تمثثل الأعمال خيرها وشرها » وكل“ بصورة تناسبه » وأدلة 


ذلك من الكتاب والسنة ٠‏ 

بوم نبيضة وجوه وتسود وجوه ٠‏ 

ينصب بوم القيامة ألوية لذأهل الخر وأممة الهدى » وألوية 

لخلافهم ۰ 

عالم الميزان » وبيان ما شقل به الميزان من الطاعات ٠‏ 

تفسير إجمالي لسورة القارعة ٠‏ 

دقة الميزان وأنواع الموازين ٠‏ 

سان ما ينتفع به الكافر من أعمال البر » وكيفية اتتفاعه بها ٠‏ 
هل الوزن للأعمال أو لكتب الأعمال ؟ وبيان أدلة القولين ٠‏ 
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الموضوع 
ذكر حديث البطاقة » والجواب مفصلا عن إشكال فيه : كيف 
رجحت هذه البطاقة مع وجود ما فيها في صحائف كل مسلم 
وإن کان عاصياً ؟ ٠‏ 
موقف الامتحان الاعتقادي والعملي ٠‏ 
من حملة الامتحان الاعتقادي م حاء في الحديث « فيأتيهم 
الله في صورة غير صورته » والجواب عن « الصورة » 
بإسهاب من كلام العلماء والعارفين ء 
الامتحان العملي » والكلام على قوله تعالى « يوم بكشف 
عن ساق » ٠‏ 
إحقاق الحق وإبطال الباطل في ذلك اليوم » وتوضيح تيس 
لتشبيه الله تعالى أعمال الكافرين بالسراب وبالظلمات في 
بحر لجي” ٠‏ 


توضيح تشبيه الله تعالى لحال المؤمنين بالنور الوضاء في قوله 
تعالى « الله نور السموات والأرض » ٠‏ 


8 القلوب وأعظمها إضاءة قلب النبي صلى الله عليه وسلم » 
وتفسير قوله تعالى « وسراجاً مثيراً » والموازئة بين هذا 
الوصف وبين قوله في شمس السماء«وجعلنا سراحاً وهاحاً» ۰ 
موقف فصل القضاء » وتفسير « وأنذرهم يوم الآزفة ٠٠‏ » م 
هيبة فصل القضاء ونجلتي رب العزة للحكم بين العباد . 
الكلام کو وا ويك و هنف مما ها 

قضاؤه سبحانه بالقسط » وحكمه هو العدل » فلا ظلم 
ولاجور ٠‏ 

موقف إخبار الله تعالى عباده عما عملوه في الدئيا ٠‏ 
بان لعش وتنوه الح الإلفية الخاصة ٠‏ 
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الكلام على قوله تعالى « وما تكون في شان وما تتلو منه من 
قرآن ۰+ » ۰ 

موقف الشهادات ء شهادة الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
شهادة الملائكة عليه الصلاة والسلام ء 

شهادة الجوارح وأنه لا معارضة بين « اليوم نختم على 
أفواههم » و « يوم نشهد عليهم آلسنتهم » ٠‏ 

شهادة الأرض والمدر والحجحر والشجر ٠‏ ومن ذلك : 
الححر الأسود ٠‏ 

موقف وضع الكتاب الإمام » ونشر كتاب كل إنسان ليقرأه ٠‏ 
الكلام عن ( كتاب الإحصاء العام ) المذكور في قوله: « ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وهو المسمى 
ب (الإمام ) المذكور في قوله « وکل شىء أحصيناه في إمام 


مسین 6 * 

الكتاب الخاص بصاحبه وهو المذكور في« وكل إنسان آلزمناه 
طاكره ٠ ) +٠‏ 

كتاب القضاء العام الممسمى ب ( الأم ) و ( الإمام ) المذكور 
في قوله « بمحو الله ما بشاء ويثبت وعنده آم الكتاب »6 ٠‏ 
بیان مسهب أن الانسان يرى عمله في كتابه الخاص به » 
وبرى فيه ما خللف عمله من خير أو شر ٠‏ 

عالم القصاص » وتعريف القصاص + 

طريقة قصاص المظالم بين العباد ء 

القصاص بوم القيامة بجري في جميع المظالم كبيرها وصعيرها 
حتى اللطمة ٠‏ 

خطر حقوق العباد » وشرح حدیث « الدواوين ثلانة » ء 


AS 


۳۸٦ 


PAY 
AA 


۳4e 


۳4٤ 


۳۹٦ 


AA 


۳۹ 


٤١ 


الموضوع 


مقام رفيع في الجنة بناله من بعفو عن أخيه اومن ٠‏ 

القصاص بين الحيوانات » وبيان ضرورة الرفق بالحيوان ٠‏ 

عظم حقوق العياد ؛ وخطر أمرها بوم القيامة » والكلام على 

حقوق الدماء ٠‏ 

حقوق الأموال ٠‏ 

حقوق الاعراض ١‏ وتنبيه عام على ضرورة احترام حقوق 
المسلمين ٠‏ 

عالم الصراط ؛ وتعريف الصراط لغة وعرفا ٠‏ 

الكلام بإسهاب على قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها » 

وآن الورود : الدخول » ودخول كل إنسان بحسيه ٠‏ 

العلام على قوله تعالى « ثم ننجي الذين اتقوا » وبيان معنى 

التقوى » ومراتبها ٠+‏ 

الحكتم في ورود المؤمنين النار ء 

الكلام على قوله تعالى « كان على ربك حتماً مقضيا » وأن الله 

تعالى قد بحتم على نفسه بعض الأمور ٠‏ 

مما أوجبه الله تعالى على نفسه بيان « قصد السبيل » ٠‏ 

صلفة انضرا 

أحوال العباد في جوازهم الصراط ٠‏ 

بيان حال المؤمنين عليه » وتفسير « يوم نرى المؤمسين 

والمؤمنات يسعى نورهم ٠ 20.٠‏ 

بيان حال المنافقين عليه وتفسير « بوم بقول المنائقون 

والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا ٠ 6 ٠٠٠‏ 

الأمر بالتوبة من كافة الذنوب لثلا تخدش الذنوب صاحبها 

على الصراط ؛ وتفسير « توبوا الى الله نوبة نصوحا ٠ 6» ٠٠‏ 


~۲ 


الموضوع 


هة المرور على الصراط وخطورة مزلة الأقدام ٠‏ 

ذكر ستة أعمال تكون سببآ لتثبيت الله نعالى قدم المار على 
الصراط مع أدلتها من السنة ٠‏ 

أول من يجوز الصراط هو سيد محمد صل الله عليه وسام ٠‏ 
وذكر بعض أوكليائه صلى الله عليه وسلم + 

قناطر الصراط » وهي سبعة آخرها : مظالم العباد ٠‏ 
الأعراف ٠‏ والإشارة الى بعض الاقوال في معناه » وتفسير 
« وعل الأعراف رجال بعرفون Ee‏ 

رغبة سالم مولى أبي حذيفة أن يكول من أصحاب الأعراف ! 
والإشارة الى بعض مناقبه رضي الله عنه + 

خاتمة الكتاب + 


+ 


گر للمؤلة ف 


الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ‏ الطبعة الثانية . 

الإيمان بالملائكة عليهم السلام؛ ومعه بحث مختصر حول عالم 
الجن - الطبعة الثالثة. 

تلاوة القرآن المجيد ‏ الطبعة الرابعة مزيدة زيادات هامّة. 


* الدعاء: فضائله» أدابه» ما ورد .فى المناسبات ومختلف الأوقات - 


الطبعة الأولى . 

سيدنا محمد رسول الله كَلِةِ: شمائله الحميدة» خحصاله المجيدة - 
الطبعة الرابعة: ظ 

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ‏ الطبعة الخامسة. 
صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال - 
الطبعة الأولى . 

الصلاة على النبي كلْةِ: أحكامها. فضائلهاء فوائدها ‏ الطبعة 
الأولى . 

الصلاة في الإسلام: منزلتها في الدين» فضائلهاء اثارهاء آدابها ‏ 


الطبعة الثالثة. 


شهادة : لا إِله إلا ا م وسو الله : فضائلهاء معانيها. جراعاييا 
ومشاهدهاء. مطالبها الطبعة الأولى . 
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